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استفهامات القرآن الكريم الواردة في تقرير

التلازم بين الربوبية والألوهية وآثارها الدعوية
(دراسة تأصيلية تحليلية)

رسالة علمية مقدمه لنيل درجة العالمية (الماجستير)

إعداد الطالب/ عبد الرحمن بن عايد بن عوض الله الحربي

إشراف 
أ . د / عبد الرب بن نواب الدين آل نواب

الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
1430/1431هـ


المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﮋ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ (آل عمران:102)،  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﮊ( النساء:1)، ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﮊ (الأحزاب:70-71)،  أما بعد(
):

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلاله، وكل ضلالة في النار.
 لقد بعث الله -عزَّ وجل- رسوله ( لإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإيمان، وأنزل إليهم كتابه الكريم؛ من سلك طريقه واتبع هداه فلح ورشد، ومن خالف أمره ونهيه ضلَّ وغوى. 

ولما كانت الدعوة الإسلامية دعوة خالدة تخاطب الناس في كل زمان ومكان منهجها القرآن الكريم، وهو دستورها القويم ومصدر أساليبها ووسائلها التي تتوجه إلى العقل والقلب فتبرهن على صدقها بالحجج القاطعة والبراهين المعجزة، وحيث أن من متطلبات الحصول على درجة (الماجستير) كتابة رسالة علمية، فقد استعنت بالله تعالى على الكتابة في موضوع ( استفهامات القرآن الكريم الواردة في تقرير التلازم بين الربوبية والألوهية وآثارها الدعوية) كأسلوب دعوي له أصل في كتاب الله – عزَّ وجل – وفي سنَّة نبيه (.
أهمية الموضوع وسبب اختياره 

تتبين أهمية موضوع البحث من خلال الفقرات الآتية :
1- ارتباطه القوي بأساس الدين وأصله وهو توحيد الألوهية، فلقد خلق الله الجنَّ والإنس لعبادته فهو الغني وهم الفقراء إليه، وليحققوا العبادة له خالصة من كل مظاهر الشرك، قال تعالى ﮋﭳ ﭴﭵ  ﭶﭷ ﭸﮊ (الذاريات:56)، ولهذه الغاية أرسل الله الرسل – عليهم السلام -، وأنزل الكتب، ودعا إلى التدّبر والتفكُّر في ملكوت السماء والأرض، والاعتبار بمصائر الأمم السابقة ممن كذَّب وأعرض عن دعوة الحق، قال تعالى ﮋﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ ﮊ (النحل:36).
2- إن على الداعية إلى الله تعالى الاستفادة من أساليب القرآن الكريم ووسائله، فهو منهاج العقيدة الصحيحة، ومصدر التشريع القويم ومنطلق الدعوة وأساسها، قال تعالى ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﮊ (الإسراء:9).
3- إن التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هو مقصد الدعوة الأعظم، وإن إنكار نوع منها يؤدي إلى فسـاد الاعتقاد، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ(مريم:65)، فهذه الآية الكريمة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، فتضمّنت ربوبية الله تعالى، والأمر بعبادته، ونفي الشبيه والمماثل لأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
4- إن الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم في مختلف البقاع من انتشار غير قليل لمظاهر وطقوس شركية، تتمثل في صرف أنواع من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والطواف بالقبور والأضرحة، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، قال تعالىﮋﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ(النساء:116)، ولهذا لم ينفع المشركين من قبل اعترافهم بوجود الله وإقرارهم بأنه الخالق المدّبر، قال تعالى ﮋﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ ﯛﮊ (العنكبوت:61)، وقال ( : ( أُمرت أَن أُقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله)(
) ، هذا الواقع الذي تعيشه أنحاء من بلاد المسلمين ما هو إلا جاهلية معاصرة، تتطلب دفع جهلها وكشف عورها ببيان الحق وإقامة الحجة. 

5- وجود من ينتسب للدعوة ولا يرى كبير أهمية لتوحيد الألوهية، ويقصر اعتقاده على توحيد الربوبية، وهذا انحراف عن حقيقة الدين، وخروج عن الأصل الأصيل للإسلام وهو توحيد العبادة، قال تعالى ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (البيّنة:5).
6- لما كثرت أساليب الدعوة وتعددت وسائلها، قد يُصار إلى الأسلوب البعيد المتفرع، ويُترك الأسلوب القريب الأصيل، ومن الأساليب التي دعا بها القرآن الكريم أسلوب الجدال، قال تعالى ﮋ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﮊ (النحل:125)، ويقوم الجدال على الاستفهام في أحايين كثيرة، وأمام استفهامات القرآن الكريم عجز المشركون عن الإجابة التي تؤيد اعتقادهم الباطل بعد أن أقروا مذعنين بالحقائق الجليّة فقامت عليهم الحجة، قال تعالى ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﮊ (الزخرف:87).
7- ما لأسلوب الاستفهام من خاصية نفسية وتربوية لها تأثيرها في تقرير الحقيقة وإقامة الحجة من خلال مخاطبة العقل والوجدان، كقوله تعالى ﮋ ﭰ  ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ  ﭶ       ﮊ (يوسف:39) ، وقوله تعالى ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﮊ (يونس:31).
الدراسات السابقة 

لم يقف الباحث حسب اطلاعه القاصر المحدود على دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع من الجانب الدعوي وكل ما وقع بين يدي الباحث هو:

1-مناهج الجدل في القرآن الكريم: زاهر عواض الألمعي، وهي عبارة عن رسالة جامعية لنيل درجة (الدكتوراه)، تتبع فيها الباحث أسلوب الجدل في القرآن الكريم ومن ضمنه الاستفهام التقريري، وكيف أتى القرآن بالجدل الذي يلزم الخصم ويفحمه من أقرب الطرق وأشدها إلزاماً، وخلص إلى أن هذا الأسلوب في الدعوة يعد من أفضل الأساليب وأنجعها لأنه يستخدم الطريقة المناسبة لكل مقام.  

2-أساليب الاستفهام في القرآن الكريم: عبد العليم السيد فوده، وهي عبارة عن رسالة جامعية لنيل درجة (الماجستير)، وهي دراسة لغوية لأساليب الاستفهام في القرآن الكريم تناول فيها الباحث أقسام الاستفهام والأساليب التي ورد فيها في القرآن الكريم وأغراضه.
3-التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: عبد العظيم إبراهيم المطعني، الناشر مكتبة وهبه/القاهرة، الطبعة الأولى 1420هـ، ويقع في أربعة أجزاء قام الكاتب فيها بدراسة الاستفهام في إطار الآية التي ورد فيها مع النظر فيما قبلها وما بعدها من آيات، كما درس صور الاستفهام إذا تعددت في الآية الواحدة دراسة متآخية ليتجلى من خلال هذه الدراسة ما يحمله الاستفهام من معان ودقائق ولطائف وأسرار وبلاغيات.    

4-أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم ( غرضه-إعرابه) : عبد الكريم محمود يوسف، طبع مطبعة الشام 1421هـ، وكان موضوعه عرض أدوات الاستفهام ومعانيها ودلالاتها وأغراضها، وقد عمل الكاتب على تتبع الآيات التي تضمّنت أسلوب الاستفهام في كل سورة على حده، فاستخرجها وحدد معناها من خلال سياق الآية وذكر إعرابها.
5-دروس للشيخ عطية بن محمد سالم -رحمه الله- تم إذاعتها في إذاعة القرآن الكريم ، وقد تناول الشيخ - رحمه الله – من خلال هذه الحلقات مادة (سأل) الواردة في القرآن الكريم واشتقاقاتها اللغوية كقوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ ﭟ  ﭠ  ﮊ (النحل:43)، وقوله تعالى ﮋ ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﮊ (البقرة:189)، وبيان الأحكام والفوائد الواردة في هذه الآيات الكريمة وغيرها.
6-بحث بعنوان (السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم)  للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ظليمي، الذي تناول قِدم طريقة السؤال وأهميته للطفل وللمتعلم وللمعلم وللمدرس وللتدريس وأهميته للمربين المسلمين ، كما تناول البحث مكانة السؤال في القرآن الكريم وكيف أن القرآن حث على السؤال ورغّب فيه وأورد مثالاً على ذلك قصة موسى والخضر عليهما السلام، كما أورد جملة من آداب السؤال ، والبحث يتناول موضوع السؤال في القرآن من جانب تربوي تعليمي. 
أما موضوع هذه الرسالة فهو دراسة تأصيلية تحليلية تبحث في استفهامات القرآن الكريم الواردة في تقرير التلازم بين الربوبية والألوهية للوقوف على آثارها الدعوية، فأقتصرت على الاستفهامات الواردة في موضوع الدراسة لبيان ما لهذا الأسلوب من أثر عظيم في تقرير الاعتراف بصدق الدعوة ومن ثم الالزام بمقتضى ذلك الاعتراف.

أما موضوع هذه الرسالة فهو دراسة تأصيلية تحليلية تبحث في استفهامات القرآن الكريم الواردة في تقرير التلازم بين الربوبية والألوهية للوقوف على آثارها الدعوية، فأقتصرت على الاستفهامات الواردة في موضوع الدراسة لبيان ما لهذا الأسلوب من أثر عظيم في تقرير الاعتراف بصدق الدعوة ومن ثم الالزام بمقتضى ذلك الاعتراف.

خطة البحث  

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ثم الفهارس الفنية، وجاءت الخطة على النحو التالي:

المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث والمنهج المتبع فيه
التمهيد : القرآن الكريم المصدر الأول للدعوة.
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم.
المبحث الثاني: الخصائص الدعوية للمكي والمدني. 

المبحث الثالث: أسلوب الدعوة ومقاصدها في القرآن الكريم.
*****
الفصل الأول: الاستفهام القرآني وأدواته وصيغه.
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:الأسلوب الاستفهامي الدعوي.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستفهام وخصائصه الدعوية.
المطلب الثاني: صيغ الاستفهام وأدواته.
المبحث الثاني: الاستفهام القرآني خصائصه وضوابطه.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استفهامات القرآن الكريم أنواعها ومقاصدها.
المطلب الثاني: الاستفهام القرآني باعتباره أسلوباً في الدعوة معالمه وضوابطه.
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في جانب الاستفهام وجه من وجوه الدعوة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإعجاز القرآني وأهميته في الدعوة إلى الله تعالى.
المطلب الثاني: الإعجاز القرآني الوارد بصيغة الاستفهام.
المطلب الثالث: الاستفهام القرآني الـمُعجز وجه من وجوه الدعوة إلى الله تعالى.
*****

الفصل الثاني: الأسلوب الاستفهامي الدعوي لتقرير التلازم بين الربوبية والألوهية.
وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: التقرير وبيان مقتضياته والفرق بين التلازم والتضمن والتطابق.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التقرير وبيان مقتضياته.
المطلب الثاني: تعريف التلازم والتضمن والتطابق.
المطلب الثالث: الفرق بين التلازم والتضمن والتطابق.
المبحث الثاني: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بالفطرة والخلق والغاية منه.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:الاستدلال بالفطرة.
المطلب الثاني: الاستدلال بالخلق.
المطلب الثالث: الاستدلال بالغاية من الخلق. 
المبحث الثالث: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على خلق السماوات والأرض والآيات الكونية.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستدلال بخلق السماوات والأرض.
المطلب الثاني: الاستدلال بالآيات الكونية.
المبحث الرابع: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بمظاهر الكون. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاستدلال بالحياة والموت.
المطلب الثاني: الاستدلال بالرزق.
المطلب الثالث: الاستدلال بإنزال المطر.
المبحث الخامس: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بانتظام الكون وعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستدلال بانتظام الكون.
المطلب الثاني: الاستدلال بعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض.
المبحث السادس: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى والتذكير بالأمم السابقة.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى. 

المطلب الثاني: الاستدلال بحال الأمم السابقة.
المبحث السابع: الدعوة بأسلوب ضرب المثل وإيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد على صيغة الاستفهام.  

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضرب الأمثال مما ورد بصيغة الاستفهام. 

المطلب الثاني: إيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد بصيغة الاستفهام. 

***

الفصل الثالث: الآثار الدعوية لاستفهامات القرآن الكريم.
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان حقيقة التوحيد وموقف الداعية منه.
وفيه  خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: أنواع التوحيد وأهميته وموقف الداعية من ذلك.
المطلب الثالث: نماذج لبعض الدعوات المنافية لصحيح التوحيد. 

المطلب الرابع: أسباب ظهور هذه الدعوات.
المطلب الخامس: موقف الداعية من ذلك والرد على هذه الدعوات. 

المبحث الثاني: أثر الاستفهام في دعوة بعض الرسل عليهم السلام.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر الاستفهام في دعوة إبراهيم عليه السلام.
المطلب الثاني: أثر الاستفهام في دعوة موسى عليه السلام.
المطلب الثالث: أثر الاستفهام في دعوة الرسول (.
المطلب الرابع: الآثار الدعوية المستفادة من أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم.
الخاتمة 

وفيها بيان لخلاصة البحث ورصد أهم نتائجه وما هدى إليه الباحث من الفوائد والآثار الدعوية لأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم.
الفهارس الفنية 

قام الباحث بعمل فهارس فنية لتسهيل وصول القارئ إلى مبتغاه دون عناء،  وتوثيق المصادر التي استعان بها، وهذه الفهارس هي:

1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
3- فهرس الاستفهامات.
4- فهرس الأعلام.
5- فهرس المراجع.
6- فهرس الموضوعات.
منهج البحث 

البحث هو دراسة تأصيلية تحليلية، وقد قام الباحث باستخدام المناهج التالية:

1-المنهج التحليلي والاستقرائي: قام الباحث بتتبع الآيات الكريمة التي وردت بصيغ الاستفهام في موضوع البحث ومن ثم دراسة مضمون هذه الآيات وتحليله استناداً إلى الكتب الأصيلة في التفسير والآثار وعلوم القرآن وما ينتهي إليه الباحث نتيجة الاستقراء من أحكام وفوائد دعوية. 
2-المنهج الوصفي: لوصف الظواهر المخالفة لصحيح العقيدة والمظاهر المصاحبة لها من حيث أسباب نشأتها وأشكالها وعلاقتها بموضوع البحث، ووصف المشكلة موضوع البحث يتطلب معلومات قام الباحث بجمعها من المصادر الأصيلة وكل مصدر متاح موثوق في صحته كذلك توصيف صيغ الاستفهام القرآني والمواطن التي وردت فيه. 
وقد راعيت الأمور التالية 
1- عزو الآيات القرآنية إلى السور الواردة فيها بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.
2- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، ويكون ذلك بذكر اسم المصدر واسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث ورقم الصحيفة، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين سوف تتم الإشارة إلى من صححه أو حسّنه من العلماء.
3- الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أو الحسنة.
4- الحرص على جمع المادة العلمية من المصادر الأصيلة، مع الاستفادة من المراجع الحديثة المتضمنة لجوانب من موضوع البحث.
5- إيراد الاستفهامات القرآنية موضوع الدراسة سوقاً للنماذج فقط وليس تقصياً وحصراً.
6- الترجمة للأعلام غير المشهورة. 

7- بيان معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان.
8- الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
9- عمل فهارس فنيّة كما هو موضح في الخطة.
الشكر والتقدير


الشكر والحمد والثناء لله الكريم العظيم، فبنعمه الظاهرة والباطنة، وبتوفيقه وتسديده تمكّنت من بحث هذا الموضوع، فله الحمد والشكر أولاً وآخراً على تيسيره وتسهيله، وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه.

وامتثالاً لقوله ( : (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)(
)، فأنني أتقدم بالشـكر لأستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة، فضـيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الرب بن نواب الدين آل نواب، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي لم يبخل بالرأي والتوجيهات السديدة للرفع من مستوى هذه الرسالة، فجزاه الله خير الجزاء وأجزل له الثواب.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من فضيلة الدكتور/ غازي بن غزاي المطيري وكيل الكلية للدراسات العليا، وفضيلة الدكتور/ سليمان بن عبدالله الرومي وكيل الكلية لشئون الطلاب على التفضل بمناقشة هذه الرسالة بعد اقتطاع جزء من وقتهما الثمين في قراءتها فجزاهما الله خير الجزاء.

والشكر موصول لعميد كلية الدعوة وأصول الدين وجميع أعضاء هيئة التدريس وبخاصة في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، على ما يقومون به من جهود في خدمة العلم وطلابه، فجزاهم الله خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، هذه المنارة الشامخة، والعلامة البارزة في مضمار الدعوة الإسلامية، على ما تقوم به من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء.


وفي الختام أحمد الله – عزَّ وجل – وأشكره على ما أعان في إتمام هذا البحث الذي ربطني أكثر في كتاب الله العظيم، وأسأله تعالى أن يتجاوز عما فيه من زلل، وأتوب إليه واستغفره من كل خطأ، وأن يجعل له قبولاً، وفيه نفعاً، وأختم بالصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. 
(التمهيد) 

القرآن الكريم المصدر الأول للدعوة
وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم.
· المبحث الثاني: الخصائص الدعوية للمكي والمدني.
· المبحث الثالث: أسلوب الدعوة ومقاصدها في القرآن الكريم.
توطئة:
القرآن الكريم كلام الله تعالى، وهو الكتاب المعجز والصراط المستقيم، أنزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد  (هدى ونور، تحدى به العرب فصاحة وبياناً، أظهر به الحق وصدقه، وكشف الباطل وزيفه، فالقرآن العظيم معين الدعوة الذي لا ينضب، بفيض نوره الهادي، وبسحر بيانه المحكم، وببلاغة أسلوبه الفصيح أخرج من أتبّع هداه من ظلام البعد عن الله تعالى إلى نور الإيمان به، قـال تعالى ﮋﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﮊ (الإسراء:9)، أي « إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد ( يرشد ويسدّد من اهتدى به ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ ﮊ للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام، فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به»(
).
فالقرآن يخاطب العقول بما تفهمه، والأفئدة بما يمكنها الشعور به، بأساليب لا تحتار البصائر في إدراك صدقها، وهو بذلك  « جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حَائل، ولا يغادر مسلكاً إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكهُ إليها تحريضاً أو تحذيراً، بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه، وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى، وإن كانت الغاية المقصود الوصول إليها واحدة»(
).
لقد تعددت أساليب القرآن الكريم ووسائله لكي تخاطب كافة الاتجاهات والمستويات الفكرية، ولتجد القبول والفهم من العامة والخاصة على حد سواء، وذلك بما لكتاب الله من خاصية التيسير في الفهم والإدراك شهد بها حتى غير المسلمين(
) ، قال تعالى ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮊ (القمر: 17).
ومما ورد بأسلوب الاستفهام  لبيان غِنى القرآن وكفايته في التذكير والدعوة إلى رحمة الله، قوله تعالى ﮋ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥﮊ (العنكبوت:51)، وهذا استفهام تعجبي إنكاري لمن غفل عن إدراك هذه الحقيقة.
ومن خلال تأمل خصائص القرآن الكريم يتبين أهميته ومكانته بصفته مصدر أول للدعوة الإسلامية، فلا يرقى أدنى شك في صلاح تعاليمه أو أهداف توجيهه، فقد تكفّل الله تعالى بحفظه وسخَّر لذلك الصدور والسطورﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮊ (الحجر: 9) ، فلم يعتريه تحريف أو تبديل كما فُعل بغيره من الكتب السماوية السابقة.
والقرآن الكريم جاء بدعوة عالمية لا تخاطب جنساً من البشر دون آخر، ولا تحدها الحدود الزمانية أو المكانية، بل جاء الخطاب القرآني موجهاً للعالمين كـافة   ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮊ (القلم :52)، مشتملاً على الحلول الكافية والأجوبة الشافية لكل مطالب الحياة، فهو منهج رباني متكامل فيه خيري الدنيا والآخرة، قال تعالىﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮊ (الأنعام :38).
إن الناس بحاجة إلى دعاة يدعون بعلم وعلى بصيرة لكي يُظهروا الإسلام على حقيقته، ويُبيّنوا سمو مقاصده ﮋﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒﮊ (يوسف :108).
والقرآن العظيم هو جامعة العلوم وزاد الدعاة الأول، الداعي إلى العلم والتعلم في أول آياته نزولاً على رسـول الله (  ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮊ ( العلق:1)،  وقد جاء في بيان فضل العلم والعلماء، عن أبي الدرداء ( عن النبي ( قال: ( إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر )(
)، فالدعاة إلى الله تعالى يرثون الأنبياء – عليهم السلام - في قيامهم بتبليغ الدين الذي ارتضاه الله لعباده سبيلاً للوصول إلى رضوانه.
وهو الكتاب الخاتم الناسخ لما سبقه من الكتب السماوية، المتضمن بيان ماهية هذا الدين القويم، قال تعالى ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ ﮊ ( آل عمران:19).
المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم

القرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله على قلب النبي ( ويُسمى كتاباً وقرآناً وفرقاناً، ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآناً لأنه يجمع السور فيضمها(
).
وقرأت القرآن قراءة ، فأنا قارئ ، والقرآن مقروء، ورجل قارئ : أي عابد ناسك، وسمي القرآن قرآنا لأن القارئ يظهره ويبينه ويلفظه من فيه(
).

وقرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط، وما قرأت جنيناً، أي لم تضم رحمها على ولد، وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمى القرآن، وقيل: سمى القرآن لأنه يجمع السور فيضمها(
). 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله -: « القرآن اسم  ليس بمهموز ولم يؤخذ من (قرأت) ولو أخذ من (قرأت) لكان كل ما قرئ قرآناً، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل يُهمز (قرأت) ولا يُهمز (القرآن) »(
).
وقال الإمام الطبري – رحمه الله- : « فأما (القرآن) فإن المفسرين اختلفوا في تأويله، والواجبُ أن يكون تأويله على قول ابن عباس (: من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدرًا من قول القائل:  (قرأت) كقولك (الخُسران) من (خَسِرت)  و (الغُفْران) من (غفر الله لك) ، وقد قال ابن عباس ( في قوله تعالى ﮋ ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ ﮊ أي : بيّناه، ﮋ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﮊ(القيامة:17-18) أي : أعمل به»(
).
وقد اختلف العلماء حول أصل لفظ (قرآن) من جهة الاشتقاق أو عدمه ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموز، ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على عدة أقوال (
):
القائلون بأنه (مهموز) اختلفوا على رأيين: 

الأول: أن القرآن مصدر (قرأ) بمعنى (تلا) كالرجحان والغفران، سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر، ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى : القراءة، قال تعالى ﮋ ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﮊ (القيامة:17-18) أي: قراءته.
الثاني: أنه وصف على (فعلان) مشتق من (القرء) بمعنى الجمع ومنه (قرأت الماء في الحوض) أي: جمعته، وسمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض، أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة، وهو على هذين الرأيين (مهموز) فإذا تركت (الهمزة) فذلك للتخفيف ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، و(الألف واللام) فيه ليست للتعريف.
والقائلون بأنه (غير مهموز) اختلفوا في أصل اشتقاقه إلى قولين:
الأول : أنه مشتق من (قرنت الشيء بالشيء) إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، وسمي به (القرآن)  لقران السور والآيات والحروف.
الثاني:  أنه مشتق من (القرائن) لأن الآيات منه يصّدق بعضها بعضاً، ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن أي: أشباه ونظائر، وعلى هذين القولين  فإن (نونه) أصلية، بخلاف القولين السابقين فـ(نونه) زائدة.
ولعل الراجح أن (الهمزة) أصلية وأن القرآن (مهموز) وصف أو مصدر، وأما ترك (الهمزة) في بعض القراءات فهو من باب التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلها وهو كثير شائع.
وقد روعي في تسميته قرآناً «كونه متلواً بالألسن، كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه»(
).
هذه خلاصة التعريفات اللغوية للقرآن الكريم ومنه نستنتج أن (الهمزة) أصلية، وأن لفظ (القرآن)  صار علماً لكلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه (.
تعريف القرآن اصطلاحاً

لقد اشتمل القرآن الكريم على الجوانب العقدية والتشريعية، وكل العلوم والمعارف التي جاء بها، والمعاني التي يرمز إليها، ما يجعل حصره في تعريف جامع مانع من الأمور الغير يسيره.
وقد ذكر العلماء تعريفات اصطلاحية عديدة للقرآن الكريم يمكن وضعها في جهتين رئيسيتين:

الجهة الأولى: جهة تتعلق به من حيث كونه صفة من صفات الله تعالى وهي(الكلام).
ومن أقول العلماء في ذلك قول الإمام الطحاوي – رحمه الله - : « وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله ( وحياً، وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى ﮋ ﭶ  ﭷ  ﮊ (المدثر:26)، فلما أوعد الله بسقر لمن قال ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ ﮊ (المدثر:25)، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر »(
). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- : « القرآن كلام الله منّزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد (  هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره »(
).
الجهة الثانية: جهة تتعلق بالناحية اللفظية منه وهي التي عرّف الأصوليون القرآن من خلالها.
وقد عرّفه الغزالي – رحمه الله - من هذه الناحية فقال : « وحدّ الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً »(
).
وقال الشيخ ابن قدامة – رحمه الله- : « وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل – عليه السلام -  على النبي ( وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً »(
).
وقال الشوكاني – رحمه الله - : « وأما حدّ الكتاب اصطلاحاً فهو الكلام المنّزل على الرسول ( المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً »(
). 

وقيل: « والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعريفات المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص، بحيث يكون تعريفه حدًا حقيقياً، فتقول هو ما بين هاتين الدفتين، أو تقــول هو ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﮊ إلى قـــوله  ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮊ »(
).
ومما سبق يتضح أن هناك الكثير من التعريفات الاصطلاحية للقرآن الكريم  تدور حول هذه المعاني.
ولعل أقرب تعريف للقرآن الكريم من الناحية اللفظية والتي أجمع العلماء على أنه يجمع أهم أوصاف القرآن الكريم تعريفه بأنه: « كـلام الله تعالى الـمُنزل على محمد ( المتعبد بتلاوته ».
أسماء القرآن الكريم وأوصافه 
وردت في القرآن الكريم العديد من الآيات المتضمنة أسماء وأوصاف اختص بها القرآن الكريم ، ولا ريب أن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة وكتابه المنير،ومن أسمائه:

القرآن ﮋ ﭑ     ﭒ  ﭓ   ﮊ ( الواقعة :77) .
الفرقانﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﮊ ( الفرقان :1). 
البيان ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ ( آل عمران :138) .
الموعظة ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮊ (يونس :57).
تذكره  ﮋ ﮜ  ﮝ   ﮞ   ﮊ (الحـاقة: 48). 
الحكيم ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﮊ ( لقمان:2). 
البرهان ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ (النساء:174). 
كلام الله ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﮊ ( التوبة:6). 
العلم ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﮊ  (آل عمران:61).
الكتاب،القيّم ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫﮊ (الكهف:1-2). 
القول ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﮊ (القصص:51).
وفي أوصافه قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي ويبشر ويهدي، فقال تعــــالى  ﮋ ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ ﮊ (النمل:76) ﮋ ﯤ  ﯥ     ﯦ   ﯧ  ﯨ ﮊ (الجاثيـــــة :29) ﮋ ﮱ   ﯓ   ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ    ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﮊ (النساء:127)، أي: يفتيكم أيضاً ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﮊ (الإسراء:9) ...»(
).
إن تعدد الأسماء والأوصاف فيه دلالة على شرف المسمى وكماله وفضله، وهذا يزيدنا يقيناً ورسوخاً في اعتبار القرآن الكريم هو المصدر الأول للدعوة؛ فهو الفرقان الذي فرّق بين الحق والباطل، وهو البلاغ والتذكرة والعظة والبيان والهدى والنور، ولكل أسم دلالته العالية ومضمونه القويم.
المبحث الثاني: الخصائص الدعوية للمكي والمدني


مرت الدعوة الإسلامية في بداية عهدها بمرحلتين هامتين، المرحلة المكية وهي فترة بقاء رسول الله ( في مكة يدعو الناس إلى الإسلام، وقد أحاطت  بهذه الفترة ظروف قاسية من ضعف المسلمين وقلة عددهم وعدتهم، وعناد المشركين وهم أهل السلطة والنفوذ في مكة، فتسلطوا على أتباع الدين الجديد من المسلمين الأوائل؛ بالأذى والعذاب والتضييق عليهم.
ثم جاءت المرحلة المدنية بعد هجرة النبي (  إلى المدينة وشروعه في بيان مقتضى هذه العقيدة الصافية من عبادات ومعاملات وأخلاق، وفي بناء دولة الإسلام القوية وإعدادها للقيام بمهامها الجسام، وفي كلتا المرحلتين كان الخطاب القرآني مناسباً لمقتضى الحال وكانت مضامينه تعالج واقع الدعوة بحكمة بالغة، وفي ذلك قالت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - : « إنّما نَزَلَ أوَّل ما نَزَلَ منه سُورة من المفصَّل فيها ذكر الجنّة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نَزَلَ الحلال والحرام، ولو نَزَلَ أوَّل شيءٍ: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نَزَلَ: لا تزنوا،  لقالوا: لا ندع الزنا أبداً، لقد نزل بمكَّةَ على محـمد ( وإني لجاريــة ألـعـب: ﮋﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﮊ (القمر:46)، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » (
). 

إن في هذا الحديث بياناً لمضامين ومقاصد الدعوة في القرآن الكريم،  بأسلوب يراعي التدّرج في الدعوة ويقدم أولوياتها، ففي السور المكية ابتدأ بتصحيح العقائد حول التوحيد والنبوة والبعث للوصول إلى بناء الشخصية المسلمة على قاعدة راسخة من العقيدة الصحيحة، وفي السور المدنية ما يبيّن الأحكام الشرعية، وما ينظّم حياة المجتمع وعلاقاته الداخلية والخارجية ، قال تعالى ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ( النحل:89).
وللعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات(
):
الاصطلاح الأول : أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها كالمنّزل على النبي (  بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ضواحيها أيضا كالمنّزل عليه في بدر وأُحد.
الاصطلاح الثاني : أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة، وعليه يحمل قول من قال إن ما صدّر في القرآن بلفظ ﮋ ﮜ  ﮝ ﮊ فهو مكي لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة وإن كان غيرهم داخلاً فيهم، وما صدّر فيه بلفــظ ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ  فهو مدني لأن الإيمان كان غالباً على أهل المدينة وإن كان غيرهم داخلاً فيهم أيضاً.
الاصطلاح الثالث: وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل هجرته ( إلى المدينة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان نزوله بمكة.
والراجح من هذه التعريفات الثلاثة هو الاصطلاح الثالث لأنه ضابط وحاصر ومطرد لا يختلف، واعتمده العلماء واشتهر بينهم.
إن لمعرفة المكي والمدني أهمية كبيرة وفوائد جمة تزيد الدعاة علماً وبالتالي تكسبهم القدرة على الإقناع بما يدعون إليه، فلقد تضمّنت السور المكية الدعوة إلى اعتناق الإسلام، وترك عبادة الأوثان، فدعتهم بأساليب تراعي أحوالهم لاسيما وأنها جاءت لتجتث عقائد وعادات وتقاليد ومبادئ توارثها الناس عبر أجيال عديدة، وخاطبت السور المدنية مجتمعاً مسلماً فتضمّنت خصائص دعوية تتناسب مع طبيعة هذا المجتمع الجديد وحاجاته الشرعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والعسكرية وغيرها، ومما تقدم فقد تضمنّت السور المكية والمدنية الخصائص الدعوية التالية(
):

أولاً: السور المكية

 1- البدء بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله وعبادته وحده دون سواه وإبطال العقائد الفاسدة.
2- إيجاز العبارة وبلاغة المعنى، وذلك لأن المدعوين ليس لديهم الرغبة في سماع القرآن ويصدون عنه من يرغب في سماعه. 

3- بناء الشخصية المسلمة القادرة على القيام بواجب الدعوة لتكون لبنة قوية في بناء المجتمع المسلم، وتمثّل ذلك في تربيته ( لأصحابه وتعليمهم وتطهيرهم من أدران الجاهلية وغرس الإيمان في قلوبهم. 

4- الصبر في سبيل الدعوة وعدم استعجال النتائج والتوجه بالدعوة إلى جميع الناس والحرص على هدايتهم دون تمييز. 
5- الاهتمام بتبليغ الرسالة وترك أمر الهداية لله عزَّ وجل.
6- استغلال المناسبات والفرص الجامعة وعرض الدعوة على أكبر عدد من المدعوين.
ثانياً: السور المدنية
1-الأطناب في الخطاب لزيادة البيان وذلك عندما يكون لدى المدعوين الاستعداد للسماع والإقبال على التعلم. 
2- التنبه دائماً لما يحيط بالدعوة من مخاطر وما يحاك ضدها من مؤامرات والتصدي لذلك ببيان الحق وفضح الباطل بإيراد الحجج الدامغة والأدلة القاطعة.
3- العمل على حماية العقيدة وجناب التوحيد من الشرك وتخلل المدعوين بالتعليم والتذكير والوعظ.
4- دعوة أهل الكتاب فالدعوة الإسلامية لا تتصادم مع المجتمعات الأخرى بل تتعايش معها بضوابط شرعية تتيح للدعاة عرض الإسلام والجذب إليه بحسن المعاملة وببيان محاسنه العظيمة.
5- الانطلاق بالدعوة عند امتلاك القوة وأسباب التمكين إلى مجتمعات أخرى لم تصلها الدعوة الإسلامية، واستخدام القوة في إزالة ما يُعيق انتشارها.
6-أن دعوة أصحاب الديانات السابقة ومن لديهم علم تختلف عن دعوة غيرهم، فينبغي على الدعاة التفقه والتزود بالعلم النافع لمجابهة ما يعرض لهم من شبهات.
المبحث الثالث: أسلوب الدعوة ومقاصدها في القرآن الكريم
تعريف أساليب الدعوة
الأسلوب في اللغة يعني الطريق والوجه والمذهب، يقال: أنتم في أسلوب سوء، والأسلوب: الطريق تأخذ فيه(
).
والأسلوب بالضم : الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي: أفانين منه، والجميع أساليب، ومنه: أساليب الشعر ومذاهبه(
). 

ويقال للسطر من النخل: أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب(
).
ومما تقدم من تعريفات لغوية؛ يمكن القول أن معنى الأسلوب في اللغة هو: الطريق والمذهب والاتجاه والفن الذي يسير عليه صاحبه للوصول إلى مبتغاه بأيسر حال.
وفي الاصطلاح: الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه(
).

وقيل: أساليب الدعوة هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق عنه(
).
 وقيل: الأسلوب هو فن العرض والتأثير والإقناع(
). وهذا التعريف يمكن إطلاقه على الأسلوب الناجح.
أما الأسلوب بشكل أوسع فيمكن تعريفه بأنه: كيفية عرض الموضوعات المراد إقناع الآخرين بها.
والدعوة في اللغة تعني الدعاء، فقد روى النعمان بن بشير ( عن النبي ( أنه قال : (الدعاء هو العبادة)(
) ثم قرأ ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﮊ (غافر:60)، وجاء في التفسير أنها شهادة أن لا إله إلا الله، وقد ذكر ابن عباس ( ما ورد في كتابه ( إلى هرقـل ملك الروم، من قوله ( :(أدعوك بدعاية الإسلام)(
) أي: بدعوته وهي كلمة الشهادة، ودعا الرجل دعوى ودعاء: ناداه، ودعوت فلاناً: أي صحت به واستدعيته ، فأما قوله تعالى ﮋ ﯤ  ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ  ﯩ ﮊ (الحج:13)، أي يقول: « لمن ضره أقرب من نفعه هو إله» (
)، وخصّ بعضهم بالدعوة الوليمة، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين أدخلت (الهاء) فيه للمبالغة(
).

وقيل الدعوة هي: أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، تقول: دعوت أدعو دعاء، والادعاء في الحرب: الاعتزاء، وهو أن تقول: أنا أبن فلان، وتداعت الحيطان: إذا سقط واحد وآخر بعده، فكأن الأول دعا الثاني(
).
وقيل تداعوا عليه: تجمعوا، ويطلق على المؤذن، ودعوته زيداً: سميته به، وأدعى كذا: زعم أنه له حقاً أو باطلاً، والدعِي كغنِي: من تبنيته، والمتهم في نسبه(
).
وعلى ما تقدم من معانٍ فالدعوة في اللغة تعني:  الدعاء، والصلاة، وكلمة الشهادة، والنداء، والصيحة، والطلب، والقول، والطعام، والاعتزاء، والاجتماع، وغيرها مما يشتق من أصل كلـمة (دعا).
 أما ما يتعلق بموضوع هذه الدراسة فهو ما يختص بمعناها: أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، فيما يتعلق بدلالة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل.
وفي الاصطلاح للعلماء في تعريف الدعوة اتجاهان(
): 
الأول: تطلق على الإسلام كله، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﮊ (الرعد:14)، فيقال: دعوة الإيمان ودعوة الإسلام ودعوة الأنبياء عليهم السلام، وهكذا..، ومن هذا المعنى ما ورد في دعاء الأذان (اللهم رب هذه الدعوة التامة)(
)، أي « دعوة التوحيد» (
).
الثاني: تطلق على كل عمل يدعى فيه إلى الله، كالتدريس، والخطابة، والوعظ، والمحاضرات والمؤتمرات، والمناظرات والدفاع عن الإسلام، والرد على خصومه، والجهاد، وكل ما من شأنه إعلاء كلمة الإسلام.
ويمكن إضافة اتجاه ثالث وهو أن الدعوة تطلق على كل ما يتوصل به إلى الدعوة من أساليب ووسائل منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية.
وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله- بقوله: « الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله - عليهم السلام -، بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمرو ا»(
).
وقيل : « إن الدعوة هي قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقادًا ومنهجًا ، وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة »(
).
وعرّفها الشيخ ابن باز – رحمه الله- : « هي منهج الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهم الأئمة فيها، فالدعوة إلى الله طريق الرسل وطريق أتباعهم إلى يوم القيامة » (
).
وقيل: « هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنيّة المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق »(
).
وبهذه المعاني يمكن تعريف الدعوة بأنها: إتباع المنهج النبوي في تبليغ الدين وتعليم الناس أمور دينهم وحثهم على التمسك به.
وبهذا التعريف نتوجه بالدعوة وفق المنهج القويم إلى الكفار من أهل الكتاب والمشركين والملاحدة بالتبليغ وإيصال الرسالة، وإلى العصاة بالموعظة ترغيباً وترهيباً، وإلى أهل الصلاح والاستقامة بالتذكير والحث على المداومة.
أسلوب الدعوة في القرآن الكريم
إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد الكثير منها يتضمن بيان لهذه الكيفية في إيصال الدعوة الإسلامية إلى الناس، قال تعالى ﮋ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﮊ ( النحل : 125) ، وحول هذه الآية الكريمة قال الشيخ ابن باز - رحمه الله-: « أما أسلوب الدعوة فبيّنه الرب -جلَّ وعلا- وهو الدعوة بالحكمة، أي بالعلم والبصيرة بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة، فالحكمة هي العلم, والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب تبيّن ما في طاعة الله من الخير العظيم، أما الجدال بالتي هي أحسن فمعناه بيان الأدلة من غير عنف عند وجود الشبهة لإزالتها وكشفها, يقول سبحانه ﮋ ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ ﮊ (العنكبوت:46) ،فالظالمون لهم شأن آخر, لكن ما دمت تستطيع الجدال بالتي هي أحسن وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالماً ولا معتدياً فاصبر وتحمل بالموعظة والأدلة الشرعية والجدال الحسن يقول تعالى ﮋ ﯦ      ﯧ ﯨ  ﮊ (البقرة:83) وقول النبي ( : (البر حسن الخلق )(
)»(
).

وكما تقدم عند تعريف أساليب الدعوية وبأنها هي الكيفيات التي يتم إيصال الدعوة إلى المدعوين من خلالها، وهذه الكيفيات يجب أن تراعي عدة اعتبارات يأتي في مقدمتها أن تكون مشروعة، وأن تراعي الظروف المحيطة بالدعوة، وأحوال المدعوين، وغيرها مما له صلة بموضوع الدعوة.
وفيما يلي نبذة عن أمهات أساليب الدعوة (الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن) الواردة في الآية الكريمة:
الحكمة 

إن ورود لفظ (الحكمة) في القرآن الكريم في قرابة - الثمانية عشر موضعاً-   مقروناً بالنبوة والكتاب والعلم لهو دليل على أصالة هذا الأسلوب وقوة أثره في نفوس المدعوين، كما يبرز فضلها في اختيار الله – عزَّ وجل- لنفسه اسم (الحكيم)، فحري بكل داعية أن يكون حكيماً  في دعوته إلى الله تعالى.
وللحكمة في اللغة عدة معان منها: العدل والعلم والمنع والحلم والنبوة والقرآن والإصابة(
).

وفي الاصطلاح: ذكر العلماء تعريفات عده للحكمة، فقيل هي: كل كلام وافق الحق، وقيل: هي وضع شيء في موضعه(
).
 وقيل : إصابة الحق بالعلم والعمل(
). 

وقيل : الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع الشيء في موضعه(
). وهذا التعريف يشمل مجمل ما قيل عن الحكمة في التعاريف السابقة.
إن سيرة النبي ( مليئة بالصور والمواقف التي تتجلى فيها حكمته ( لاسيما في العهد المكي فلم يجهر بالدعوة في بدايتها كي لا تُؤد في مهدها، ثم تربيته لأوائل المسلمين على الإيمان والصبر على البلاء والعذاب، فلم يأمرهم بالتصدي والقتال، وأهتم ببناء الإنسان وملأ فراغه الروحي بنور الإيمان مما كان له الأثر الكبير في ظهور الإسلام وانتشاره.
الموعظة الحسنة 

يطلق الوعظ  على القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف(
).

وقيل: هي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها، وقيل: هي الحجج الظنية الإقناعيّه الموجبة للتصديق بمقدّمات مقبولة(
).  

وقد أثنى الله - عزَّ وجل - على رسوله ( لرحمته ورقّته في الخطاب ولين جانبه ما أدى إلى اجتماع أتبعاه حوله، ولو كان فضاً غليظاً لتركوه، وهو من ؟ أكمل الناس إيماناً وداعية الإسلام الأول ﮋ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ   ﭧ ﮊ (آل عمران :159) ، وعن جريـر ( عن النبي ( قال : ( من يُحرم الرفق يُحرم الخير)(
) ، وقد أمر الله أنبياءه – عليهم السلام - بالقول اللين حيث قال آمراً  نبيه موسى عليه السلام ﮋ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ ﮮ   ﮯ  ﮊ (طه:44) ، وعن ابن مسعود ( قال: «كان النبي صلى الله عليه و سلم يتخوّلنا(
) بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»(
)، ومن الموعظة الحسنة التلطف في الخطاب ﮋ ﯦ    ﯧ ﯨ  ﮊ (البقرة:83) ، ومن صورها أيضاً الترغيب والترهيب ﮋ ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ   ﰝ  ﮊ (الأنعام:165)، وفي آية أخرى قرن الله - عزَّ وجل - التلطف في الخطاب والترغيب والترهيب فقال تعالى ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ  ﯾ ﯿ ﮊ  (الحجر:49-50) ، فبدؤه الخطاب بقـوله تعالى  ﮋ ﯴ  ﯵ ﮊ وقوله تعالى ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮊ فيه إثارة لعواطف المدعوين وتأليف لقلوبهم.
الجدال بالتي هي أحسن 

الجدال هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، وهو الخصومة في الحقيقة(
). 
والمجادلة في علم المناظرة هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم(
).
وقد قيّد القرآن الكريم الجدال الذي يجب أن يسلكه الداعية بأن يكون  بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين كما جاء في قوله تعالى ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﮊ (النحل:125)، بعيداً عن الجدال بالبــاطل ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮊ (غافر:5)، وهو ما كان يفعله السابقون مع أنبيائهم في جادلهم بالشرك ليبطلوا به الإيمان، وكل مجادل بالباطل لا يخلو فعله من مشابهةٍ لما كان يقوم به الذين كذَّبوا الرسل – عليهم السلام - فحق عليهم العذاب.
كما أن الجدال بغير علم يؤدي إلى رد الحق وعدم إتباعه، وقد ذمّه الله كما جاء في قوله تعالى ﮋ ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ   ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﮊ (الحج:8)، فقد جادل مشركي قريش رسول الله ( في الله بغير علم، بل هم أجهل الجاهلين بدليل عدم إيمانهم به، وتكذيب رسوله ( عندما دعاهم إليه. 
إن الجدال يهدف إلى بيان الحق ودحض الباطل للوصول إلى إفحام الطرف الآخر ومن ثم إلزامه بقبوله والإذعان له، لذا فهو يعتمد في بعض جوانبه على  تبادل السؤال والجواب بين طرفي المجادلة والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها محاورة الأنبياء - عليهم السلام - مع أقوامهم، وحوار أبنيّ آدم، والحوار يوم القيامة بين الذين أتَبعوا والذين أُتبِعوا كما ورد في مواضع كثيرة من كتاب الله الكريم.
هذه الأساليب الثلاثة هي أسس أساليب الدعوة التي ذكرها القرآن، وهناك أساليب أخرى وردت في القرآن كضرب الأمثال، والقصص، وأسلوب الاستفهام الذي يستحث الفِطر السليمة، والعقول المتدبرة، قال تعالىﮋ ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ ﮊ  (الأنعام :14) .
تعريف المقاصد 
في اللغة القصد استقامة الطريق، قصد يقصد قصداً فهو قاصد، والقصد إتيان الشيء تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه، وقيل أصل (قصد) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء(
).
وقيل: (القاف والصاد والدال) أصول ثلاثة، يدل أحدها على إتيان شيء وأَمَه، والآخر على اكتناز في الشيء، فالأصل: قصدته قصداً ومقصداً، ومن الباب: أقصده السهم، إذا أصابه فقتل مكانه، وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحد عنه(
)
أما تعريف المقاصد في الاصطلاح فقد قال الآمدي(
) - رحمه الله – في بيان المقاصد ودرجاتها : « والمقصود لا يخلو إما أن يكون من قبيل المقاصد الضرورية أو لا يكون، فإن كان من قبيل المقاصد الضرورية فإما أن يكون أصلاً أو لا يكون أصلاً، فإن كان أصلاً فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع؛ وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات »(
)، وهذه هي المقاصد الكلية للدين وغاياته التي شُرعت لها الأحكام 
وقيل المقاصد هي: الغايات التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار(
).
وقيل المقاصد هي: الحكم المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع(
).
ومما تقدم فمقاصد الدعوة هي غاياتها وأهدافها، وما يُتوصل بالدعوة إليها من جلب للمصالح ودفع للمفاسد، ومن مقاصد الدعوة في القرآن الكريم ما يأتي:
1- التبليغ والبيان 

وهو تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وإيضاح الدين للناس أجمعين، قـال تعالى ﮋ    ﯘ    ﯙ  ﯚ   ﯛ    ﯜ     ﯝ   ﯞ     ﯟ     ﯠ    ﯡ ﯢ    ﯣ      ﯤ   ﯥ   ﮊ (الأحزاب:39) ، قال الحافظ ابن كـثير – رحمه الله -: « وسيّد الناس في هذا المقام (بل وفي كل مقام) محمد ( فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» (
).
2- تحقيق العبودية لله وحده خالصة من كل شرك 

فالغاية من خلق الإنسان هو عبادة الله وحده لا شريك له، قــال تعالى  ﮋ ﭳ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﮊ (الذاريات:56)، والعبادة  اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال   ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮊ (البيّنة:5) ، ولأجل هذا بعث الله الرسل - عليهم السلام -، وأنزل الكتب السماوية لتحقيق هذا المقصد العظيم وهو أساس دعواتهم جميعاً ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﮊ  (النحل :36).
3- إقامة الحجة والإعذار إلى الله 

من عدل الله – عزَّ وجل – ورحمته بالعباد أن أرسل إليهم رسلاً يدعونهم إلى الهدى لتتحقق لهم البشارة والفوز إن هم أتبعوا الحق، كما ينذرونهم حتى لا يكون لهم العذر وتكون الحجة عليهم قائمة إن هم أعرضوا عن الحق، وضلوا سواء السبيل، قال تعالى ﮋ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮊ (النساء:165) ، أي: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين، لئلا يحتجّ من كفر بي وعبد الأنداد من دوني، أو ضل عن سبيلي ، فقطع حجة كلّ مبطل ألحدَ في توحيده وخالف أمره، بجميع معاني الحجج القاطعة عذرَه، إعذاراً منه بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه (
).
وفي موضع آخر تتبين غاية أخرى من بعث الرسل - عليهم السلام- ويظهر عدل الله ورحمته بعباده وأنه - جلّ وعلا- لا يعذب أحد إلا بعد بيان الحق له وإقامة الحجة عليه، قال تعالى ﮋ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ  ﮊ (الإسراء:15).
4- هداية الناس وتزكية نفوسهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور 

إن هداية الناس ودلالتهم إلى سلوك طريق النجاة بتعليمهم وإنارة بصائرهم من أجلّ المقاصد التي جاء بها الإسلام، قال تعالى ﮋ ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ ﮊ (إبراهيم :1)، وقال تعالى ﮋ ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ     ﮊ (المؤمنون:73) ، وقال تعالى  ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ (الجمعة :2)، وقال تعالى ﮋ ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ        ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ (السجدة:3) ، وفي المقابل نرى نتيجة الإعراض عن القرآن وما فيه من ذكر تطمئن به القلوب، قال تعالىﮋ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﮊ (طه:124) .
5- إقامة المجتمعات على أساس من الدين 

جاء الإسلام لبناء الفرد والمجتمع على أساس من الدين لعمارة الأرض بعد عمارة القلوب بالإيمان، وبذلك ظهرت خير أمة   ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﮊ( آل عمران :110)، وخيرية هذه الأمة ارتبطت بحفاظها على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، ولتحقيق مصالح الناس بالعدل والمساواة، قال تعالى ﮋ ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﮊ (النساء:58).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « فإن الله تعالى بعث الرسل - عليهم السلام - لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» (
).

والمتأمل للغاية من العبادات التي دعا إليها القرآن لوجد أنها جاءت لتحقيق مصلحة الإنسان، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنـكر، قال تعالى ﮋ ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﮊ (العنكبوت:45).
والزكاة فهي تطهر النفس وتزكيها، قال تعالى ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮊ (التوبة:103).
وفي المعاملات النهي عن الظلم والإضرار بالناس، قال تعالى ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮊ (البقرة:188).
وحُرمت الخمر لمنع التباغض والعداوة بين أفراد المجتمع الواحد، قال تعالى ﮋ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﮊ (المائدة :91).
وشرع القصاص للحفاظ على النفس وصيانتها، قال تعالى ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ (البقرة:179).
وشرع الجهاد لنشر الدين وحمايته وإعلاء كلمة الله، قال تعالى ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ      ﭼ   ﭽ ﮊ (البقرة:193).
6- التيسير ورفع الحرج والمشقة 


إن جميع مقاصد الدعوة لم تأتي لإرهاق الإنسان وتكليفه فوق طاقته بل إن من أسمى مقاصدها وأنبلها التيسير ورفع المشقة، بل إنها جاءت رحمة للناس، قال تعالى ﮋ     ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ   ﮇ   ﮈ   ﮉ   ﮊ   ﮋ    ﮊ (المائدة:6)، وقال تعالى ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﮊ(البقرة:286) وقال تعالى ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﮊ(البقرة:185).
هذه بعض من مقاصد الدعوة الواردة في القرآن الكريم وغيرها كثير، ما يحتاج إلى رسائل مستقلة تُـفرد للحديث عنها.


الفصل الأول
الاستفهام القرآني وأدواته وصيغه
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأسلوب الاستفهامي الدعوي.
المبحث الثاني: الاستفهام القرآني خصائصه وضوابطه.
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في جانب الاستفهام وجه من وجوه الدعوة.

(المبحث الأول)
الأسلوب الاستفهامي الدعوي
وفيه مطلبان:

· المطلب الأول: تعريف الاستفهام وخصائصه الدعوية.
· المطلب الثاني: صِيَغ الاستفهام وأدواته.
توطئة:


القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة في كل نواحي حياتها الدنيوية، وهو السبيل الحق إلى سعادتها في الدار الآخرة، والدعوة إلى الله تعالى هي جانب هام في حياة المسلمين ولها أركانها وقواعدها التي تقوم عليها، ومن تلك القواعد أساليبها، وحيث أن أسلوب الاستفهام له أصل في كتاب الله العظيم، فقد جاء هذا المبحث لدراسة هذا الأسلوب من ناحية تعريفه، وذكر صيغه وأدواته، وخصائصه الدعوية.
المطلب الأول: تعريف الاستفهام وخصائصه الدعوية

تعريف الاستفهام 
يعود أصل كلمة (الاستفهام) في اللغة إلى مادة (فهم) وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، يقال: فهم وفهّم وأفهمه الأمر وفهّمه إياه جعله يفهمه، واستفهمه سأله أن يفهمه، وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمّته تفهيماً(
). 

وقيل: الفهم المعرفة بالشيء، وفهم ذاك عقله، وأنا أفهمه فهماً وفهامة، واستفهمني فأفهمته(
).

وقيل: فهمه فهماً أحسن تصوره وأجاد استعداده للاستنباط، ويقال: فهمت عن فلان، وفهمت منه فهو فاهم(
). 
وعلى ما تقدم فإن معنى الاستفهام في اللغة مشتق من مادة (فهم) وهو يعني السؤال طلباً للفهم وحسن تصور الشيء لإدراكه. 
وفي الاصطلاح يعرف الاستفهام بأنه استعلام ما في ضمير المخاطب، وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن (
).
وقال بعضهم: حقيقة الاستفهام طلب المتكلم من مخاطبة أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلاً عنده مما سأله عنه(
).
وقيل: الاستفهام هو من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فيه طلب الإفهام والإعلام لتحصيل فائدة عملية مجهولة لدى المستفهم، وقد يراد بالاستفهام غير هذا المعنى الأصلي له، ويُستدل على المعنى المراد بالقرائن القولية أو الحالية(
).
وكما تقدم في التعريف اللغوي للاستفهام فإن تعريفه الاصطلاحي لا يبتعد كثيراً عن ذلك المعنى فهو السؤال طلباً لمعرفة ما قد يكون مجهولاً للسائل.
إلا أنه وكما قال الزركشي(
) – رحمه الله - : « وقد يخرج الاستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام» (
). 
وكثيراً من استفهامات القرآن الكريم تندرج تحت هذا النوع من الاستفهام لأنها وقعت من عالم الغيب والشهادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : «إن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعياً، أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع،  كما في قوله تعالى ﮋ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮊ (يس:78) »(
).
الخصائص الدعوية للاستفهام القرآني 

إن للاستفهام القرآني خصائص دعوية كثيرة، فالقرآن الكريم وهو كتاب الدعوة الأول فلا تكاد تقرأ آية من آياته إلا ووجدت فيها فوائد جمة يُستفاد منها في انتهاج أمثل الأساليب المؤدية إلى نجاح الداعية ووصوله إلى مبتغاه، ومن هذه الخصائص:
1- استثارة العقول وجذب الانتباه

إن المتتبع للاستفهام القرآني يجد أنه يتضمن من المعاني البليغة، والصور البديعة ما يستثير العقول، ويجذب انتباهها للوصول بالمخاطب إلى فهم الحق بأيسر السبل، وأكثرها وضوحاً، قال تعالى ﮋ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﮊ (القارعة:1-3)
وهذا الاستفهام أفاد تعظيم أمر وتهويل شأن ذلك اليوم العظيم والتحذير منه (
)، وهو أسلوب يستلزم تساؤل الناس ، لما فيه من إثارة العقول بالتساؤل عن ماهية ذلك اليوم وكيفية النجاة مما فيه من أهوال.
2- الترغيب والترهيب

من الخصائص الدعوية للاستفهام القرآني الترغيب والترهيب، فالنفوس البشرية مجبولة على حب ما ينفعها ويراعي مصالحها وكره ما يضرها ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، لذا راعى القرآن الكريم هذا الجانب وتوجه بالخطاب بالترغيب في إتباع الحق وما ينتج عنه من خير ونفع، والترهيب لاجتناب الباطل وما يصيب بسببه من العذاب الأليم.
ففي جانب الترغيب هناك الكثير من آيات الذكر الحكيم التي ترّغب في فضائل الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ ﮊ  (البقرة:245)، وقوله تعالى ﮋ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ      ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ    ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ       ﯔﯕ ﯖ    ﯗ    ﯘ ﯙ  ﯚ               ﯛ ﮊ  (الصف:10-11)، وقوله تعالى ﮋ ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﮊ (آل عمران:15)، وقوله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮊ (المطففين:19)،  وقوله تعالى  ﮋ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﮊ (الرحمن:60)، فالشاهد فيما سبق من الآيات الكريمة أن الاستفهام أفاد الحضّ والترغيب في الأعمال الصالحة كالإيمان بالله ورسوله ( والجهاد، والإنفاق في سبيل الله، وتقوى الله - عزَّ وجل-، والإحسان، وبيان ما يترتب على هذه الأعمال من الأجر والثواب. 

وفي جانب الترهيب قوله تعالى  ﮋ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮊ (العنكبوت:68)، وقوله تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ        ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮊ  (الزمر:60)، وقوله تعالى ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮊ (الزخرف:66)، وقوله تعالى ﮋ ﮍ ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ (الفيل:1).
فلقد أفاد الاستفهام التحذير من الظلم؛ وأعظمه الشرك بالله، فعن عبد الله بن مسعود  (قال: « لما نزلت ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﮊ (الأنعام:82) ، شقَّ ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﮊ (لقمان:13) ) »(
).
كما أفاد التخويف من الكذب على الله بإيراد بعض مظاهر يوم القيامة وما فيها من الرهبة والهلع.
3- المقارنة بين النقيضين لبيان الصحيح من الفاسد 

النقيضان هما المفهومان المتمانعان لذاتيهما(
)، كالنور والظلمة والإيمان والكفر، وعادة ما يكون في سوق الأضداد في سياق واحد بيان للفرق بينهما، فلا يظهر شرف أحدهما إلا بوجود الآخر، وكما قيل: إنما تعرف الأشياء بأضدادها. 

لقد كان اهتمام النبي ( أثناء دعوته الناس في مكة ينصب على بيان الفرق بين الحق والباطل، فعمل على بناء العقيدة الصحيحة في نفوس أتباعه وتربيتهم عليها، وتعرية العقائد الجاهلية بإظهار أُسسها الباطلة التي تقوم عليها، « فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً »(
).
 
وفي هذا الجانب الكثير من استفهامات القرآن الكريم  التي جمعت الأضداد بأسلوب شيق يستنفر في العقول إدراكها، وفي القلوب فطرتها، ومن ذلك قوله تعالى ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ (النحل:17) ،
 وقوله تعالى ﮋ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ  ﯜ ﯝﮊ( الأنعام:50) ،
وقوله تعالى ﮋ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ ﮊ (الرعد:16) ،
وقوله تعالى ﮋ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺ ﮊ (الزمر:9) ،
وقوله تعالى ﮋ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ ﮊ (فصلت:40).
4- إبراز مقاصد الدعوة

من الفوائد المستقاة من الاستفهام القرآني إبرازه لمقاصد الدعوة وذلك بتقريب المعنى إلى أفهام الـمُخَاطبين مما تدركه عقولهم من المحسوسات المعروفة في واقعهم، ومن المعلوم أن إبراز المعاني في صور تمثيلية من أنجح الوسائل في الإقناع.
وعند علماء البلاغة فإن التمثيل « إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ضاعف قواها في تحريك النفوس لها » (
).
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﮊ(إبراهيم:24-26)،
وقوله تعالى ﮋﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﮊ(يس:66) ،
وقوله تعالى ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﮊ (يس:68) ،
وقوله تعالى  ﮋ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮊ (الصافات:62) ،
وقوله تعالى ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮊ (التوبة:109).
لقد أبرزت هذه الاستفهامات بأسلوب بديع مقاصد الدعوة إلى الله، فهي تتضمن تمثيل المعاني بوقائع يألفها الناس لبيان المقصد الأسمى وهو التوحيد الخالص لله تعالى ودعوة الناس إلى ما فيه من النور والهدى.
كما أن النبي (  قد استخدم هذا الأسلوب في تقريب المعاني إلى عقول الناس، ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ( يقول: ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، ما تَقُولُ ذلك يُبقي من درنه؟ ) قالوا: لا يُبقي من درنه شيئاً، قال: ( فذلك مَثَلُ الصَّلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ) (
)، فقد مثّل ( الصلاة في تطهيرها للنفوس من الآثام والخطايا كمن بجوار بابه نهراً جارياً يغتسل منه كل يوم خمس مرات، وهو ( بهذا التقريب قد أوضح الرسالة وأبان الغاية خير بيان.   

المطلب الثاني: صِِِيَغ الاستفهام وأدواته

تنقسم أدوات الاستفهام من حيث الصياغة إلى ثلاثة أقسام(
):
القسم الأول: ما يُستفهم به عن التصور والتصديق  
وحرف الاستفهام الوحيد الذي يُستفهم به عن التصور والتصديق في آن واحد هي (الهمزة)، وهي أصل أدوات الاستفهام ولأصالتها استأثرت بأمور منها: 

1- أن لها تمام الصدارة: فتُقدم من الجملة حتى على حروف العطف في نحو ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮊ و ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮊ(الروم:9/فاطر:44/غافر:21) و ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﮊ(يونس:51)، وكان الأصل في ذلك تقديم حرف العطف على (الهمزة) لكن روعي أصالة (الهمزة) في استحقاق التصدير، فقدموها بخلاف (هل) وسائر أدوات الاستفهام. 

2- التصوّر: وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات(
)، ومثال ذلك قول الله تعالى ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ    ﭚ   ﭛ  ﮊ (البقرة:6)، أي: سواء عليهم إنذارك وعدمه، ويكثر في طلب التصوّر بها أن يذكر المستفهم عنه معادل بعد (أم) وتسمى عندئذ (همزة التسوية).
3- التصديق: وهو إدراك النسبة الحكمية بين المسند والمسند إليه موجبة كانت أو سالبة، ومثال ذلك  قوله تعالى ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﮊ (الملك:16).
4- دخول (الهمزة) على الإثبات: على نمط ما سبق، كما في قوله تعالى ﮋ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮊ (الشــرح:1)، وتدخل على النفي، كما في قوله تعـالى ﮋ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ (الإسراء:40)، أي: أفخصكم ربكم بالذكور من الأولاد ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ ﮊ وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم بل تئدونهن وتقتلونهن، فجعلتم لله ما لا ترضونه لأنفسكم ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ أي: إنكم أيها الناس لتقولون بقيلكم: الملائكة بنات الله، قولاً عظيماً، وتفترون على الله فرية منكم(
).
5- أنه يجوز حذفها وتقديرها ذهناً: كما في قوله تعالى ﮋ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﮊ (الأعراف:123)، يقول: «أصدقتم بموسى وأقررتم بنبوّته؟» (
).
القسم الثاني: ما يُستفهم به عن التصديق فقط  
وهذا مما تقوم به أداة الاستفهام (هل) وهي حرف استفهام لا محل لها من الإعراب في الجملة، وهي تدخل على الأسماء كما في قوله تعالى ﮋ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﮊ (المائدة:91)، أي: انتهوا، وهو استفهام تضمن معنى الأمر.
وتدخل على الأفعال كما في قوله تعــالى ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ   ﯜ  ﯝ ﮊ(الأنعام:50)، ولا تدخل (هل) على منفي.
القسم الثالث: ما يُستفهم به عن التصور فقط  

وتقوم بذلك باقي أدوات الاستفهام وهذه جميعها أسماء وهي: 

 1- ما: ومعناها (أي شيء) وهي للاستفهام عن غير العقلاء، والمطلوب بها أحد أمور ثلاثة:

أ- إيضاح الاسم وشرحه: كما في قوله تعالى ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ ﮊ (الشعراء:23)، منكراً وجود الله تعالى، فشرح له موسى - عليه السلام- ﮋ ﭳﭴ  ﭵ ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻﭼ    ﮊ (الشعراء:24) .
ب- بيان حقيقة المسمى: كالقول ما الكبر ؟  وجوابه: بطر الحق وغمط الناس. 

ج- بيان صفات المسؤول عنه: كما في قوله تعالى ﮋ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮊ (طه:17-18).
2- من: ويطلب بها تعيين أحد العقلاء، كما في قوله تعالى ﮋ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ ﮊ (يس:52)، وقوله تعالى ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﮊ (آل عمران:135).
3- كيف : ويستفهم بها عن الحال، كما في قوله تعالى ﮋ ﯲ  ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﮊ (البقرة:259).
4- متى: ويستفهم بها عن الزمان ماضياً كان أم مستقبلاً،كما في قوله تعالى ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ   ﯯ   ﯰ    ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﮊ (البقرة:214).
5- أيان: ويستفهم بها عن الزمان مثل (متى) ومعناها (أي حين) وتختص بالاستفهام عن الزمان المستقبل، وتستخدم في الموضع الذي يحسن فيه التهويل والتعظيم، وتضخيم أمـرهﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ ﮊ (الأعراف:187).
6- أين: ويستفهم بها عن المكان وهي مبنية على الفتح في كــــل حالاتها ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮊ (الأنعام:22). 
7- أنى: وتأتي بمعنى (من أين) وبمعنى (كيف) وبمعنى (متى) وبمعنى (أين) فلها أربعة معان:

أ- تأتي بمعنى (من أين لك هذا ؟) كما في قولـه تعــالى  ﮋ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ ﰇ ﮊ (آل عمرن:37). 
ب- تأتي بمعنى (كيف) كما في قوله تعالى ﮋ ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ    ﮊ (آل عمران:40).
ج- تأتي بمعنى (متى ، كيف) كما في قوله تعالى ﮋ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﮊ (البقرة:223)، أي: متى شئتم، وكيف شئتم، ولكن من مكان الحرث الذي ينبت الزرع.
د- تأتي بمعنى (أين) كما في قوله تعالى بشأن المنافقين ﮋ ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺﮊ (المنافقون:4)، أي: أين يصرفون ويذهبون؟.
8- كم: ويستفهم بها عن العدد، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﮊ (البقرة:211)، وقال تعالىﮋ ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮊ (المؤمنون: 112-113).
9- أي: ويستفهم بها لتعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، سواء أكانا شخصين ممن يعقل، أم مما لا يعقل، أو زمانين، أو مكانين، أو حالين، أو عددين، أو غير ذلك، وتكون بحسب ما تضاف إليه، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ ﮊ (الأنعام:19)، وقال تعالى ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ   ﰈ   ﰉ  ﮊ (الأنعام:81).
هذه أقسام الاستفهام وأدواته، وقد مُثلّ لكل أداة بمثال من كتاب الله الكريم لبيان الصيّغ التي ترد بها، والوظائف التي تؤديها.

(المبحث الثاني)
الاستفهام القرآني خصائصه وضوابطه
وفيه مطلبان:

· المطلب الأول: استفهامات القرآن الكريم أنواعها ومقاصدها.
· المطلب الثاني: الاستفهام القرآني باعتباره أسلوباً في الدعوة معالمه وضوابطه.
توطئة:


ورد أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جداً، وكان له في كل موضع خصائص وسمات بلاغية وتراكيب لغوية تختلف عن غيرها في مواضع أخرى، ولكي تتم الفائدة من استخدام هذا الأسلوب في موضعه المناسب ليأُتي ثماره بإذن الله تعالى، سيكون الحديث في المبحث – إن شاء الله – عن أنواعه ومقاصده ومعالمه وضوابطه.
المطلب الأول: استفهامات القرآن الكريم أنواعها ومقاصدها

أنواع استفهامات القرآن الكريم

الاستفهام وكما سبق الحديث عنه  هو طلب الفهم، ولكن هل يقع الاستفهام على حقيقته في القرآن الكريم ؟ 

إن الله تعالى محيط بكل شيءٍ علماً, وهو تعالى لا يستفهم خلقَه عن شيء، وإنما يستفهمهم ليقرّرهم ويذكّرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء، فهذا أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن، وهو يغاير كلام البشر.
قال ابن هشام الأنصاري – رحمه الله - : « لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته»(
).

ولهذا جاءت استفهامات القرآن الكريم على ثلاثة انواع هي(
):
النوع الأول: الاستفهام الحقيقي 

وهو الواقع ممن ليس لديه علم طالباً الفهم ومعرفة المجهول، وقد ورد الاستفهام الحقيقي في القرآن الكريم في عدة مواضع منها:

1-قوله تعالى ﮋ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﮊ (النمل:83).
2-قوله تعالى ﮋ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ ﮊ (الصف:14).
3- قوله تعالى ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ ﮊ (البقرة:215).
4-قوله تعالى ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ ﮊ  (المائدة:112).
النوع الثاني: الاستفهام غير الحقيقي أو المجازي

وضابطه أن يكون المستفهم ليس في حاجة إلى فهم شيء من المخاطب بالاستفهام بل هو ينشىء معاني يقتضيها المقام قاصداً إعلام المخاطب بها، وبهذا الاعتبار ينقسم الاستفهام إلى قسمين هما:

1-الاستفهام التقريري 

وذلك إذا كان المستفهم عنه مثبتاً في المعنى ، كقوله تعـالى ﮋ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ (الشرح:1)، أي : قد شرحنا لك صدرك.
2- الاستفهام الإنكاري 

ويكون الاستفهام إنكارياً في صورتين :

الأولى: الإنكار الإبطالي وهو أن يكون ما بعد أداة الاستفهام منفياً لا وجود له في الواقع كما في قوله تعالى ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ (الزخرف:45)، وقوله تعالى ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ  (الزخرف:19).
الثانية: الإنكار التوبيخي وهو أن يكون ما بعد أداة الاستفهام مثبتاً له وجود في الخارج، لكن ينبغي أن لا يكون أصلاً، كما في قوله تعـالى ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮊ (الصف:2)، وقوله تعـالى ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﮊ (الأعراف:28).
النوع الثالث: الاستفهام الصوري أو اللفظي

وهو ما جاء على صورة استفهام في اللفظ دون المعنى مثل (كم) الخبرية فهي ليست استفهاماً بل هي خبر معناه: كثير، ومثال ذلك قوله تعـالى ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮊ (البقرة:249).
مقاصد استفهامات القرآن الكريم

يخرج الاستفهام في القرآن الكريم ببلاغته وإعجاز بيانه عن حقيقته وهي طلب الفهم والمعرفة إلى معان أخرى يُستدل عليها من واقع الحال والمقال، ودرج البلغاء على الاستغناء بالاستفهام عن التعبير عما يريدون بصورة مباشرة، وقد أورد العلماء الكثير من مقاصد الاستفهام في القرآن الكريم ؛ سأورد أهمها ممثلاً على كل مقصد بآيات كريمة من كتاب الله العظيم(
):
1- التقرير
والمراد منه حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده، وحقيقة استفهام التقرير إنكار والإنكار نفي، وقد دخل على النفي، ونفي النفي إثبات (
)، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

قوله تعالى ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮊ (الضحى:6)،
قوله تعالى ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ ﮊ (الزمر:36)،
قوله تعالى ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮊ (الشعراء:72) ، ولكل آية من هذه الآيات ونظائرها في دلالاتها وسياقها معطيات في بيان مقاصد الدعوة وأساليبها.
2- الإنكار
وهو كما تقدم على صورتين فيراد منه النفي مع الإنكار على المثبت كيف أثبت ما هو ظاهر النفي، وكان الواجب عليه أن ينفي، كـــما في قوله تعالى ﮋ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ(الإسراء:40)، والصورة الأخرى الإنكار على المخاطب قضيته، وهي باطلة في تصور موجه الاستفهام، كقوله تعالى ﮋ ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﮊ (الشعراء:111).
3- التوبيخ والتقريع
وهو توجيه اللوم والعتاب الشديد الموجع، وأصل القرع الضرب، والاستفهام التوبيخي قد يوجه للتوبيخ على فعل شيء غير حسن في نظر موجه الاستفهام، أو ترك فعل كان ينبغي القيام به، كما في قوله تعالى ﮋ ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ ﮊ (طه:92-93)، وقوله تعالىﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﮊ (الصافات:94-95).
  4- التعجب
وهو ليس تعجب استغراب واستبعاد نظراً لسابق علم الله تعالى بكل ما يحدث من عباده قبل حدوثه، فقد يأتي لخروج المتعجب منه عن نظائره، ويأتي بمعنى الاستحسان المقتـضي للرضا والمثوبة، وقـد يـأتي متضـمناً التوبـيخ والتقـريع واللوم، كما في قوله تعـالى ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ(البقرة:44)، وقوله تعالىﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ(البقرة:28)، ففي الآية الأولى تبرز أهمية البدء بإصلاح النفس حتى يكون الداعية أكثر إقناعاً عندما يدعو إلى الناس إلى الخير، قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - : « فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة»(
).
ومن خالف ذلك فقد قصّر في حق نفسه، لذا فهو في محل الذم واللوم والتعجب، وفي الآية الثانية التعجب من حال من يرفض دعوة الحق ويكفر بالله بعد إقامة البرهان وظهور الحجة، فهذا الحال خروج عن المألوف الذي يقتضي الأخذ بالدليل والإذعان للحق.
5- العتاب
وفيه تخفيف على المخاطب به وتلطف معه، كما في قوله تعـالى ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ (الحديد:16)، وقوله تعالى ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮊ  (التوبة:43)، قال الحافظ بن كثير – رحمه الله- : « فهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة» (
).
6- التذكير
ويكون بقول أو فعل أو حادثة جرت، وقد يقتصر فيه على بعض ما يستدعى بالاستفهام تذكره فتحصل به فائدة الإيجاز في القول، كمـا في قوله تعالىﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡﮢ  ﮣﮤ  ﮊ(البقرة:33)، قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم، كأنهم قالوا: إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء، وحكمتك تقتضي أن لا تفعل ذلك، وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك، ونحن نفعل ذلك، أجابهم تعالى عن هذا السؤال بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في الأرض ما لا تعلمه الملائكة، وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكماً لا تعلمونها »(
).
7- التفخيم والتعظيم
ويراد به استعظام بعض الأمور ولا ينتظر من يستفهم لذلك جواباً، كما في قوله تعالى ﮋ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮊ  (الكهف:49)، أي: « لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ولا عملاً وإن صغر ﮋ ﮏ  ﮐﮑ  ﮊ أي: ضبطها وحفظها» (
).
وقال ابن عاشور – رحمه الله - : « والتعبير بالمضارع في ﮋ ﮅ ﮊ لاستحضار الحالة الفظيعة، أو لإفادة تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين»(
).
8- التهويل والتخويف
لبيان أن المستفهم عنه شيئاً مهولاً مخيفاً، كما في قوله تعالى ﮋ ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﮊ (الحاقة:1-3)، « فقد ورد اسم الاستفهام (ما) مرتين في الأولى للتهويل والتعظيم أي: أتدري ما الحاقة ? أي: ما هي الحاقة؟ ، أي شيء عظيم الحاقة؟، و (ما) الثانية تعني تعذّر إحاطة علم الناس بكنه الحاقة لأن الشيء الخارج عن الحد المألوف لا يُتَصّور بسهولة»(
)، وذلك للدلالة على هول الموقف.
9- التسهيل والتخفيف
لبيان أن المستفهم عنه أمراً سهلاً هيّناً، كما في قوله تعــالىﮋ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﮊ (النساء:39)، قال الحافظ بن كثير – رحمه الله- :« وأيّ شيء يَكرثُهم لو سلكوا الطريق الحميدة، وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله، ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاً وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها» (
).
10- التهديد والوعيد
ويتم ذلك بدلالة الأمر المستفهم عنه، كما في قوله تعالى ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ    ﯳ ﯴ ﮊ (المرسلات:16-18)، ففي هذا الاستفهام ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ تقرير المشركين عما علموه من أحوال الأمم السابقة الذين كفروا بآيات الله فوقع عليهم عذابه، وفي قوله تعالى ﮋ ﯲ    ﯳ ﯴ ﮊ  وعيد لكل من سلك سبيلهم في الكفر والضلال بأن يلقى ذات المصير.
11- التسوية
استوى الشيئان وتساويا تماثلا(
)، و لما كان المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم، جرت التسوية بلفظ الاستفهام كما في قوله تعالى ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ    ﭚ   ﭛ  ﮊ(البقرة:6)، وتأويل ﮋ ﭔ ﮊ أي: معتدل، مأخوذ من التَّساوي كقولك: مُتَساوٍ هذان الأمران عندي وهما عِندي سَواءٌ ،  أي : «معتدلٌ عندهم أيّ الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون» (
).
12- الأمر
وحقيقته طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء(
)، وعندما جاء بأسلوب الاستفهام أفاد تلطف الآمر مع المأمور، قال تعالىﮋ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﮊ (المائدة:91)، فقوله تعالى ﮋﭳ  ﭴ   ﭵ  ﮊ  لفظة استفهام ومعناه الأمر أي: « انتهوا ، وهذا من أبلغ ما يُنهى به، لأنه تعالى ذم الخمر والميسر وأظهر قبحهما للمخاطب، كأنه قيل قد تُلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم منتهون مع هذه الأمور ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأنكم لم توعَظوا ولم تنزجروا ؟» (
).
13- التنبيه
وهو الدلالة عما غفل عنه الـمُخاطب، وما يُفهم من مجملٍ بأدنى تأمل(
)،  قال تعالى ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﮊ (التكوير:25-27)، أي : « فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه»(
)، فنبههم إلى ما فيه من التذكرة والعظة. 
14- الترغيب
وهو الحث على فعل الخير والاستقامة على أمر الله للحصول على الخير في الدنيا والآخرة، فالإنسان مجبول على حب الخير والرغبة في الحصول على كل محبوب(
)، قال تعالى ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮊ (الواقعة:27)، وقال تعالىﮋ ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮊ (الصف:10)، قال الإمام الطبري –  رحمه الله - : « فلولا أن الله بيَّنها ودلّ عليها المؤمنين، لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبوها، وقد دلكم الله عليها وأعلمكم إياها، فقال ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ    ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ       ﯔﯕ ﯖ    ﯗ    ﯘ ﯙ  ﯚ    ﯛ ﮊ (الصف:11)  »(
).
15- النهي
النهي هو أمر بالترك(
) ، قال تعالى ﮋ ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ   ﯱ  ﮊ (التوبة:13)، أي: « لا تخشوهم واخشون، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن» (
).
16- التمني
وهو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون(
)،  قال تعالى ﮋ ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ            ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮊ(الأعراف:53)، ففي قوله تعالى ﮋ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ ﮊ استفهام معناه التمني، قال قتادة(
) – رحمه الله - : « والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله ، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها »(
).
17- العرض والتلّطف فيه
عرض الشيء عليه يعرضه عرضاً أراه إياه، والتلطف هو الرفق في إيصال ما يعرضه من الخير(
)،  قال تعالى ﮋ ﭘ ﭙ       ﭚ ﭛ     ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﮊ (النازعات:17-19)، ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه(
): 

الأول: إخراج الكلام مخرج العرض، ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام،  وهو ألطف.
الثاني: قوله ﮋ ﭡ  ﭢ ﭣﮊ والتزّكي: النماء والطهارة والبركة والزيادة، فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. 
الثالث: قوله ﮋ ﭣﮊ ولم يقل: أزكيك، فأضاف التزكية إلى نفسه وعلى هذا يُخاطب الملوك.
الرابع: قوله ﮋ ﭥﮊ أي أكون دليلاً  لك وهادياً بين يديك، فنسب الهداية إليه، والتزّكي إلى المخاطب.
الخامس: قوله ﮋ ﭦ  ﭧﮊ  فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه، وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ربه وفاطره.
18- الحضّ والحث
الحضّ الحث على الخير، ويقال حضضت القوم على القتال  تحضيضاً  إذا حرضّتهم(
)، قال تعالى ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﮊ (التوبة:13)، « وهذا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول  ( من مكة» (
).
19- التهكم والسخرية
التهكم هو ما كان ظاهره جداً وباطنه هزلاً، ولا تخلو ألفاظ التهكم من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذم(
)، قال تعالى ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ (الصافات:91-92)، أي: « فقال إبراهيم – عليه السلام -  للأصنام التي راغ إليها استهزاءاً وسخريةً: ألا تأكلون، من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها، وخاطبها كما يخاطب من يعقل لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة» (
).
20- التأكيد
التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام، وهو أن يكون اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته(
)، قال تعالى ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ (الزمر:19)، « فـ(الفاء) في قوله ﮋ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ مؤكدة (للفاء) الأولى في قوله ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ  فتكون (الهمزة) و(الفاء) معاً مؤكدتين (للهمزة) الأولى و(الفاء) التي معها لاتصالهما» (
).
21- التبكيت 
التبكيت هو الغلبة بالحجة(
)،  قال تعالى ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮊ (المائدة:116)، وبهذا قامت الحجة على النصارى فيما ادعوه كذباً وزوراً،  عندما قررّ عيسى- عليه السلام- في ذلك المشهد العظيم بأنه لم يقل ذلك، فيقرر بذلك كذبهم وباطلهم.
ومما تقدم فإن معظم المعاني والمقاصد التي خرج إليها الاستفهام في الآيات السابقة هي أساليب دعوية مؤثرة لها أهمية كبيرة في تبليغ رسالة الإسلام؛ كالتذكير والإنكار والترغيب والترهيب والأمر والنهي والحث والحض والتبكيت والتنبيه والتلطف في عرض الموعظة حتى تجد في النفوس قبولاً.   

المطلب الثاني: الاستفهام القرآني باعتباره أسلوباً في الدعوة معالمه وضوابطه

بالنظر إلى الآيات القرآنية المتضمنة لأسلوب الاستفهام واستقرائها يتبين أن هناك من المعالم الدعوية ما جعل لهذا الأسلوب أثراً  واضحاً في مسيرة الدعوة والدعاة.
لقد ورد الاستفهام القرآني في ثنايا القصص والمثل القرآني، وأصبح مادة الجدل الرئيسية ومرتكز الحوار المتبادل بين الرسل- عليهم السلام- وأقوامهم، كما ظهر الاستفهام القرآني جلياً في تقريب المشاهد والأحداث في مواضع شتى كمشاهد يوم القيامة والبعث والحساب وصفة الجنة والنار.
 أما الجانب التربوي والتعليمي في القرآن الكريم فقد كان مجالاً واسعاً لمادة الاستفهام والسؤال والجواب، ومن معالم الاستفهام القرآني باعتباره أسلوباً دعوياً ما يلي:

أولاً : ترسيخ العقيدة الصحيحة

تضمّن الاستفهام القرآني إيراد الشواهد الكونية والعقلية والفطرية الدالة على وحدانية الله - عزَّ وجل- واستحقاقه التنزيه عن الشركاء والأنداد، فتضمّنت استفهامات القرآن الكريم عرض قضية العقيدة وما طرأ عليها من انحراف بعد آدم -عليه السلام - مروراً بدعوات جميع الرسل -عليهم السلام - الذين دعوا إلى تصحيح العقيدة والعودة إلى الفطرة الإيمانية الخالصة في توجهها إلى الله دون سواه.
وأيضاً تضمّنت استفهامات القرآن الكريم أسباب ترسيخ هذه العقيدة ودعت إلى تدّبرها بأسلوب سهل لا يستعصي على الناس فهمه، والإقرار بصدق ما جاء به، ومن تلك الاستفهامات:

1- قال تعالى ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮊ (النمل:60)
أي: « أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضرّ ولا تنفع خير، أم عبادة من خلق السماوات والأرض؟ ولكنهم عدلوا على علم منهم ومعرفة، اقتفاء منهم سُنّة من مضى قبلهم من آبائهم»(
)، فهذا الأسلوب الاستفهامي وضعهم أمام حقيقة عقيدتهم الباطلة.
 
إن البدء بتصحيح العقيدة هو أولوية هامة في مجال الدعوة، وأولى الخطوات في هذا الطريق هو بيان حال المدعوين وما هم عليه من الباطل ومن ثم العمل على تصحيح العقيدة وترسيخها في قلوبهم.
وفي هذا السياق الاستفهامي البديع هناك الكثير من الأدلة الداعية إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة وإثبات وحدانية الله - عزَّ وجل -، فما جاء بعد هذه الآية من آيات (سورة النمل) فيها المزيد من مخاطبة العقل والفطرة ووضعهما أمام مقارنات تقود لبيان شرف الحق وفضله، قال تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ             ﭥ  ﮊ (النمل:61-64)
2- قال تعالى ﮋ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﮊ(المائدة:76).
قال الإمام الطبري – رحمه الله-: « يقول تعالى لنبيه محمد ( : ﮋ ﯮ ﮊ  يا محمد لهؤلاء الكفرة من النصارى، الزاعمين أن المسيح ربهم، والقائلين إن الله ثالث ثلاثة :أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم شيئاً لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً؟، فكيف يكون رباً وإلهاً من كانت هذه صفته؟ » (
).
وهذا برهان آخر في سياق بيان صدق الدعوة الإسلامية، وفساد ما سواها من العقائد التي لا تقوم على دليل أو برهان .
3- قال تعالى ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ   ﮛ    ﮜ      ﮝﮞ   ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮊ(الأنبياء:108)
قال ابن عباس (:« فهل أنتم مخلصون له العبادة »، وقال أهل المعاني:« هذا استفهام بمعنى الأمر»(
).

فبعد بيان الباطل في الآيات السابقة وما هو عليه من الوهن والعجز بحيث لا يقوم على دليل من الفطرة أو الواقع أو العقل، انتقلت الدعوة إلى الخطوة التالية وهي الدعوة إلى توحيد الله والدخول في دينه الذي ارتضاه لعباده.  

لقد بُعث النبي ( رحمة من الله تعالى للعالمين كافة، يدعوهم إلى ما يدخلهم في رحمته وينجّيهم من عذابه « وأن أصل تلك الرحمة هو التوحيد والبراءة من الشرك، وأن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها»(
).
ثانياً: بيان فضل الله ورحمته بعباده

من معالم الاستفهام القرآني بيان رحمة الله تعالى بعبادة، فقد أرسل الرسل- عليهم السلام - لهدايتهم إلى سُبل النجاة من عذابه، وأنزل الكتب للدلالة على كل خير، وللتحذير من كل شر، وسخّر لهم أسباب الحياة الهانئة، ومن تلك الاستفهامات:

1- قال تعالى ﮋﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﮊ (المائدة:74)
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله-: « وهذا من كرمه تعالى وَجودِه ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه»(
).
2- قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ       ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ (الحج:65)
ذكر العلماء أن رحمة الله بعبادة في هذه الآية الكريمة تمثلت في التسخير والإمساك، فقد سخّر لهم ما في الأرض من البهائم، والمعادن، والسفن للركوب والحمل، وأمسك السماء من أن تقع على الأرض، أي: «جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم، حيث هيأ لكم أسباب الاستدلال، وفتح عليكم أبواب المنافع، ودفع عنكم أبواب المضار»(
).
3- قال تعالى ﮋ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ (يس:73)
وهذا استفهام توبيخي ففي مقابل هذه المنافع لابدَّ من شكرها، وحمد الله تعالى عليها.
ثالثاً: الشمول 

لقد تناول الاستفهام القرآني كافة جوانب الحياة، فهو لم يقتصر على الجوانب العقدية وبيان رحمة الله بعبادة كما تقدم، بل تعدى ذلك إلى جوانب الشريعة والمعاملات والأخلاق، ومن تلك الاستفهامات:

1- قال تعالى ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﮊ (البقرة:215)
فلم يترك الإسلام شيئاً دون بيان وإيضاح، بل شمل بتعاليمه كل صغيرة وكبيرة في حياة الفرد والمجتمع المسلم، ومن ذلك تلك القضية الهامة التي تمس الروابط والعلاقات في المجتمع الإسلامي، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات؛ وهي قضية النفقة، ومن أحق بها ؟ وما الذي يترتب على إنفاقها في وجوهها؟.  


إن الجواب القرآني على هذا الاستفهام لا يخلو من فائدة دعوية، وهي أن  على الداعية الإرشاد إلى ما فيه نفع السائل وفائدته، حتى وإن كان اهتمام السائل بعيد عن ذلك.
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي  عما سأله  عنه إلى ما هو أنفع له منه، ولاسيما إذا تضمّن ذلك بيان ما سأل عنه، وذلك من كمال علم المفتى وفقهه ونصحه،   فسألوه عن المنفق فأجابهم بذكر المصرف، إذ هو أهم مما سألوه عنه، ونبههم عليه بالسياق مع  ذكره  لهم  في موضع آخر»(
).      
2-قال تعـالى  ﮋ ﮆ   ﮇ  ﮈ   ﮉ    ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮊ (المجادلة:14)، فلم يغفل القرآن الكريم أيضاً عن حماية المجتمع الإسلامي مما قد يحيط به من مخاطر داخلية أو خارجية، ففي هذه الآية إشارة إلى المنافقين وما يقومون به من كيد للإسلام من داخله، ففضحهم الله وكشف كذبهم « فقد كانوا يوالون اليهود في الباطن، ويحلفون على الكذب، وهم يعلمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، فأرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم  على أعمالهم السيئة، وهي موالاة  الكافرين ونصحهم، ومعاداة المؤمنين وغشهم »(
). 
إن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الأخرى سواء كانوا يعيشون تحت حكم الدولة الإسلامية أم خارجها؛ هي علاقة منضبطة بضوابط شرعية تكفل حماية المجتمع المسلم والحفاظ على عقيدته، والقيام بواجب الدعوة لتبليغ دين الله.  
3- قال تعالى ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ  ﮢ ﮊ (الصف:2)
لقد نظّم الإسلام العلاقة بين أبناء المجتمع المسلم على أساس من الأخوة الإسلامية والمحبة في الله، فأمر بالوفاء بالوعد، وعدم نقض العهد والميثاق، ودعاهم إلى التأدب بهذا الأدب النبيل، وبأن يوافق قول المسلم عمله وأن يكون باطنه كما ظاهره ملتزماً بهذا الخلق الكريم، ويُنكر على المسلم أن تتناقض أفعاله مع أقواله، وبخاصة الدعاة الذين يجب عليهم العمل بما يدعون إليه، وأن يجعلوا من أنفسهم قدوة صالحة، حتى إذا رآهم الناس فاعلين لما يأمرون به تاركين ما ينهون الناس عنه، كانوا أقرب إلى قبول الناس لدعوتهم.
ولهذا استدل علماء السلف بهذه الآية الكريمة إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا(
).
وقد ورد في الحديث النبوي أن من خالف قوله عمله ففيه علامة من علامات النفاق، فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)(
).
إن مكانة الأخلاق في الإسلام مكانة رفيعة، والقرآن الكريم هو مصدر الأخلاق الفاضلة والشمائل النبيلة، ورسول الله ( كان خلقه القرآن، ولما كان ( هو القدوة الأولى فحري بالمسلمين أن يقتدوا به، فأثر الخلق الحسن في الدعوة كبير، فكم من غير المسلمين ممن اعتنقوا هذا الدين القيّم بسبب ما رأوه من حسن التعامل، والعدل، والصدق في الظاهر والباطن.
رابعاً: التربية الفكرية السليمة و الإقناع العقلي 

لقد عُني الإسلام بالعقل وأهتم بتربيته تربية سليمة تراعي قدراته فلا تحمله فوق طاقته من خيالات وخزعبلات، ولا تسفه حُسن إدراكه واستنباطه، فجاء الاستفهام القرآني بمعاني تبسط للعقول مضامينها، فلا ترغمها قسراً على الاقتناع بأوامر ونواهي غير معلله، ولا تتجاوز بها حدود قدرتها، ومن تلك الاستفهامات:

1- قال تعالى ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ (النحل:17)
قال الإمام الطبري – رحمه الله-: «أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكم، وينعم عليكم هذه النعم العظيمة، كمن لا يخلق شيئاً ولا ينعم عليكم نعمة صغيرة ولا كبيرة ؟ أتشركون هذا في عبادة هذا ؟ فيعرّفهم بذلك عظم جهلهم، وسوء نظرهم لأنفسهم، وقلَّة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنعم التي لا يحصيها أحد غيره» (
).
2-قال تعالى  ﮋ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮊ (فصلت:40)
وفي هذا الاستفهام غاية الإقناع « أفهذا الذي يلقى في النار خير، أم الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله لإيمانه بالله جلّ جلاله؟ فهذا الكافر إن آمن بآيات الله، واتبع أمر الله ونهيه، أمنّه يوم القيامة مما حذّره منه؛ من عقابه إن ورد عليه يومئذ به كافراً » (
).
3- قال تعالى ﮋ ﮮ  ﮯ ﮰ  ﮱ     ﯓ    ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﮊ (السجدة:18-20)
إن العقول السليمة في كل الأحوال لا تواجه صعوبة في التسليم بما تقتنع به ويقع منها موقع الحقيقة القاطعة، « أفهذا الكافر المكذّب بوعد الله ووعيده، المخالف أمر الله ونهيه، كهذا المؤمن بالله، والمصدّق بوعده ووعيده، المطيع له في أمره ونهيه، كلا لا يستوون عند الله ولا يعتدل الكفَّار بالله والمؤمنون به عنده، فيما هو فاعل بهم يوم القيامة»(
).
خامساً : إقامة الحجة 

إن المتتبع لاستفهامات القرآن الكريم يجد أن التقرير والاعتراف هو سمة بارزة في جواب المشركين على كثير منها، ونتيجة لذلك قامت عليهم الحجة واستحقوا ما حلّ بهم، ومن تلك الاستفهامات:

1- قال تعالى  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﮊ(المؤمنون:105-106)، أي: « قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها» (
).
2-قال تعالى ﮋﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥ    ﯦﯧ    ﯨ   ﯩ   ﯪ    ﯫ ﯬ   ﯭ    ﯮ    ﯯ       ﯰ    ﯱ    ﯲ    ﯳ    ﯴ     ﯵ ﮊ (الأنعام:130)
وهذا إقرار منهم بأنه قد لزمتهم الحجة، قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه »(
).
3- قال تعالى ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ (الأعراف:172)
يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى  ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﮊ (الروم:30)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء)(
).
وقال ابن عباس (: « مسح الله ظهر آدم - عليه السلام - وهو ببطن نعمان، (واد إلى جنب عرفة)، وأخرج ذريته من ظهره كهيئة الذرّ، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا »(
).

وللعلماء في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير (
):
أحدهما: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين كما قال تعالى ﮋ ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ (الأنعام:133)، وعلى هذا القول فمعنى قوله  ﮋ ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﮊ  أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده، وعليه فمعنى: ﮋ ﭵ  ﭶ ﮊ ، أي: قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه، واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله - جلَّ وعلا - جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به- جلَّ وعلا -، وقالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق، وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم.
الوجه الآخر: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال  ﮋ ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ ﮊ ، ثم أرسل بعد ذلك الرسل – عليهم السلام - مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له وإخبار الرسل – عليهم السلام - به يحصل به اليقين بوجوده.
سادساً: تصوير حال الكافرين يوم القيامة

للكافرين يوم القيامة أحوال ومقالات بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة وبأساليب متعددة، ومن تلك الأساليب استفهامات القرآن التي صوّرت هذه المواقف ونقلت ما يحيط بها من العذاب، والحسرة، والندم بدقة متناهية، لأخذ العبرة والعظة، ومن تلك الاستفهامات:

1- قال تعالى ﮋ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ   ﰆ   ﰇ ﮊ (طه:124-125)
وللحافظ ابن الجوزي – رحمه الله-: في هذا العمى قولان(
):
أحدهما: أعمى البصر، قال ابن عباس (: إذا أُخرج من القبر خرج بصيراً فإذا سيق إلى المحشر عمي. 

 
والثاني: أعمى عن الحجة، فلا حجة له يهتدي بها لأنه ليس للناس على الله حجة بعد الرسل. 
وقال الإمام الماوردي(
) – رحمه الله - فيه ثلاثة تأويلات(
) :
الأول: أعمى في حال، وبصير في حال. 
الثاني: أعمى عن الحجة.
الثالث: أعمى عن وجهات الخير لا يهتدي لشيء منها. 
وفي كل الأحوال فإن حال الاستفهام الذي بدأ عليهم في هذا الموقف، يصور هذا المشهد وما فيه من الذل والتألم والندم.
2-قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﮊ (فصلت:21)
قال الشوكاني – رحمه الله- : « ووجه تخصيص الجلود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس هي السمع والبصر واللمس، فكانت تأتي المعصية من جهتها أكثر» (
).

وجاء في الحديث الشريف، عن أنس بن مالك ( قال كنا عند رسول الله ( فضحك فقال: (هل تدرون مم أضحك ؟) قال: قلنا الله ورسوله أعلم، قال: (من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم، قال يقول: بلى، قال فيقول: فإني لا أُجيز على نفسي إلا شاهداً مني، قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يُخلى بينه وبين الكلام، قال: فيقول بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل)(
).
ففي هذا الصورة البليغة المتضمنة لمشهد الاستفهام الصادر في محاسبة الجوارح يوم القيامة أبلغ دعوة لكي يتقي الناس شر ذلك اليوم العسير.
3- قال تعالى ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﮊ (القيامة:10)
قال الإمام الطبري – رحمه الله-: « يقول الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة: أين المفرّ من هول هذا الذي قد نزل، ولا فرار» (
).

ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين(
): 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة في يوم القيامة دون المؤمن، لثقة المؤمن ببشرى ربه.
الثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة، لهول ما شاهدوا منها، وهذا الاستفهام الصادر عنه يصوّر « شدة روعه جرياً مع طبعه، ﮋ ﯚ ﮊ أي إذا كان هذا الخطب الجلل والقادح الأكبر, والموضع الذي إليه الفرار والزمان القابل لذلك, وهو قول آيس مدهوش قاده إليه الطبع »(
).
وفي كل الأحوال يخبرنا القرآن الكريم من خلال هذه الاستفهامات الصادرة من الكافرين يوم العرض العظيم، أن أهوال يوم القيامة أكبر وأعظم من أن يستطيع إنسان الهرب من أحداثها أو الأمن من روعها؛ إلا في حالة واحدة هي حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين رحمهم الله فأعدوا لهذا اليوم العظيم عدته.

(المبحث الثالث)

إعجاز القرآن في جانب الاستفهام وجه من وجوه الدعوة
وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: تعريف الإعجاز القرآني وأهميته في الدعوة إلى الله تعالى.
· المطلب الثاني: الإعجاز القرآني الوارد بصيغة الاستفهام.
· المطلب الثالث: الاستفهام القرآني المعجز وجه من وجوه الدعوة إلى الله تعالى.
توطئة:


إن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة، فهو معجز في بيانه وبلاغته، وهو معجز في شرائعه التي جاء بها، وهو معجز في الحقائق العلمية التي اكتشفها علماء هذا العصر وكان القرآن الكريم قد أخبر بها قبل عدة قرون. 

ومن وجوه إعجازه بلاغة اللغة التي نزل بها من خلال تنوع تراكيبها وأساليبها، ومنها أسلوب الاستفهام.
إن كل وجوه الإعجاز هي دلائل وبراهين على أحقية هذه الدعوة بالإتباع، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن الإعجاز القرآني من ناحية تعريفه، وما ورد منه بصيغة الاستفهام، وأهمية ذلك في الدعوة إلى الله. 
المطلب الأول: تعريف الإعجاز القرآني وأهميته في الدعوة إلى الله تعالى
تعريف الإعجاز
الإعجاز: مصدر أعجز، ومادة الكلمة هي (عجز)، وكلام أهل اللغة في معناها يدور حول الضعف، وعدم القدرة على النهوض بالأمر، وكذلك القعود عما يجب فعله.
فالعجز نقيض الحزم، عجز عن الأمر يعجز وعجز عجزاً ، والعجز الضعف تقول: عجزت عن كذا، وأعجزه الشيء عجز عنه ، والتعجيز: التثبيط(
).
والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء - عليهم السلام - والعجز صار في العرف اسماً للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة، وأعجزني فلان: إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، وأعجزه: صيّره عاجزاً عن إدراكه واللحوق به(
).
ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي و(الهاء) للمبالغة، والجمع معجزات، والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى والمستمرة إلى قيام الساعة.
قال (: (ما من الأنبياء نبيّ، إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)(
). 

إن مصطلح (إعجاز القرآن) هو مركب من إضافة كلمة (الإعجاز) إلى (القرآن الكريم) وقد ذكر العلماء تعريفات كثيرة لهذا المصطلح منها:
قال الزركشي – رحمه الله - : هو ارتقائه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر(
). 

وقيل :هو النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب(
).
وقيل : الإخبار عن المغيبّات في المستقبل التي لا يُّطَلَع عليها إلا بالوحي، ومن ذلك ما وعد الله نبيه ( أنه سيظهر دينه على الأديان(
).
وقيل: هو ما تضمّنه القرآن الكريم من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وسائر الأحكام(
).
وقال الخطابي في إعجاز القرآن: « وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم ، وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة»(
).
ومما تقدم يتبين أن إعجاز القرآن الكريم هو في أسلوبه ونظمه ومعانيه، وأن المقصود بالإعجاز هو لازمه وهو إظهار أنه من عند الله تعالى وهو دليل صدق النبي (.
أهمية الإعجاز القرآني في الدعوة إلى الله 

إن لإعجاز القرآن الكريم  أهمية بالغة في الدعوة إلى الله، فهو لا يقتصر على ما تقدم من وجوه، فالقرآن الكريم كله معجز من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، ويمكن بيان أهميته في الدعوة من خلال وجوه إعجازه التي يمكن إجمالها في أربعة وجوه رئيسية هي:
1-الإعجاز اللغوي

برع العرب في فنون اللغة شعراً ونثراً، وسجلوا بأساليبهم البيانية والبلاغية الملاحم الأدبية الباقية إلى يومنا هذا، وازدهرت اللغة حتى وصلت إلى أشدها وبلغت كمالها، فأُنزل القرآن الكريم يتحدث بتلك اللغة التي امتلكوا زمام سحرها، فأعجزهم ببلاغته وتحداهم ببيانه، وكما هو الحال فإن الله تعالى يؤيد رسله – عليهم السلام - بمعجزة تظهر صدقهم وتتحدى أقوامهم فيما اشتهروا به.
قال الزركشي - رحمه الله - : «أن وجه الإعجاز الفصاحة، وغرابة الأسلوب، والسلامة من جميع العيوب، وغير ذلك مقترناً بالتحدي»(
).
لقد تدرّج في تحديهم من المطالبة بالإتيان بمثله ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭨ ﮊ (الطور:33-34)، فلما عجزوا، تحداهم بالمجيء بعشر سور منه ﮋ ﭑ   ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ ﭖ  ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ (هود:13)، فلما عجزوا، تحداهم بنظم سورة واحدة، وترك لهم الخيار في مقدارها طولاً أو قصراً ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﮊ (البقرة:23)، فما كان حالهم إلا العجز الكامل، فقامت عليهم الحجة، وصدق الحق القائل في كتابه الحكيم ﮋﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ  ﭭ  ﭮ ﮊ (الإسراء:88).
لقد بلغ القرآن الكريم أعلى المنازل في البلاغة والبيان، كيف لا؟ وقد أعجز أربابها حتى سموه سحراً، وجزموا بأنه ليس من كلام البشر، بل وقفوا حائرين أمام قوة نظمه وسبكه.
وقد نقل السيوطي - رحمه الله - عن بعض العلماء قولهم في هذا الوجه من إعجاز القرآن الكريم: « هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر، مع كون حروفه في كلامهم، ومعانيه في خطابهم، وألفاظه من جنس كلماتهم، وهو بذاته قبيل غير قبيل كلامهم، وجنس آخر متميز عن أجناس خطابهم، حتى إن من اقتصر على معانيه وغيّر حروفه أذهب رونقه، ومن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته، فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه»(
).
لقد دخل الكثير من الناس في الإسلام، بعد أن أقروا بأن هذا القرآن فريد في فصاحته وبلاغته ، فقد روى أبو ذر (  قصة إسلامه وكيف أن أخاه أنيس قد أقرَّ بصدق القرآن الكريم قبل إسلامه، قال: « .. لقيت رجلاً بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ ، قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء(
) الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون..»(
).
2- الإعجاز العلمي

يدعو القرآن الكريم إلى العلم وإلى التدّبر والتفكر؛ فالكثير من آياته تحث على هذا الجانب، قال تعـالى ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﮊ (الغاشية:17-18)، ففي هذه الآية الكريمة ترسيخ لروح العلم الحديث بكل مناهجه. 
فإذا كان العلم في مفهوم علماء البحث المحدثين هو الإجابة عن السؤال (كيف؟) فقد ورد في الآية الكريمة (كيف) للدلالة على بيان كيف تتركب الظاهرة موضوع البحث، فالقرآن الكريم حين يدعونا إلى البحث في كيفية خلق الحيوان والكواكب، والأرض والكون، إنما يمدنا بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي رغم أن القرآن لم ينزل في هيئة كتاب علمي، ولكنه يدعو بين وقت وآخر في آيات كثيرة إلى دراسة الكون دراسة تأمل وعظة واستفادة (
).
 ولما كان أسمى مقاصد القرآن الكريم هو هداية الناس، ودعوتهم إلى الدين الحق، فقد جاءت هذه الدعوة بأساليب متنوعة تتناسب مع مختلف العقول والثقافات، ومن هذه الأساليب لفت النظر إلى عظيم صنع الله - عزَّ وجل- للدلالة على وجوده، واستحقاقه العبادة، قال تعالى ﮋﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﮊ (الذاريات:20-21)، وقال تعالى ﮋ ﮖ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮊ (الحشر:21).  
إن القرآن الكريم الذي نزل على النبي الأمي ( منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً يفيض بالكثير من الحقائق العلمية التي أثبتها العلم في هذا العصر، والتي تتحدث عن الكون وظواهره المختلفة والنظام الدقيق الذي يسير فيه، قال تعالى ﮋ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ  ﮊ (فصلت:53)، أي: «سنُظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله – عزَّ وجل – على رسوله ( بدلائل خارجية، .. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركّب منه، وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى» (
).
ومن الأمثلة الدالة على الإعجاز العلمي قوله تعالى ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ         ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ  (النساء:56).

والإشارة إلى الإعجاز في قوله تعالى ﮋ ﮗ ﮘﮙ ﮊ فقد قرر الأطباء أن حدود الشعور بألم الكي في الجلد السطحي، فلو احترق الجلد، ووصل إلى اللحم، لما كان هناك شعور بالألم بدرجة الحالة السابقة، لأن الأعصاب التي تشعر بالألم موجودة في الجلد الخارجي، فكأن الآية الكريمة تبيّن أن النار كلما أنضجت الجلد الذي يحتوي على أعصاب الإحساس بالألم، جُددت هذه الجلود بجلود جديدة ليستمر الشعور بالألم بلا انقطاع ويذوقوا العذاب الأليم(
).
ومن دلائل الإعجاز العلمي ما أكتشفه العلماء مؤخراً؛ من أن لكل وسط مائي مقوّمات بيئية تـُمّكن الكائنات الحية من العيش فيه حسب معدلات العذوبة والملوحة، قال تعالى ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ     ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ (الرحمن:19-23).

فاللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو، وهذا جائز في كلام العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل، كما قال تعالى ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ   ﯞ ﯟ ﮊ ( الأنعام :130 )، وكانت الرسل من الإنس دون الجن (
).
يقول أحد أصحاب الاختصاص المعاصرين: « إذا أخذنا من الماء عند خط الاستواء، وجدنا فيه كل المياه الموائمة للمناطق المناخية المختلفة، فنجد ماء استوائي من تحته ماء معتدل من تحته ماء بارد من تحته ماء منطقة قطبية، فالماء يتمايز أفقياً ورأسياً حتى تتعدد البيئات وتتنوع فيها الكائنات، وهي من آيات الخالق التي لم يدركها الخلق إلا منذ سنوات قليلة »(
).
ومن الآيات التي تظهر إعجاز القرآن الكريم في عظمة خلق الله ودقته،  قوله تعالى ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ        ﭨ ﭩﭪ ﮊ (الرعد:2)، وقوله تعالى ﮋ ﮪ  ﮫ ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ ﮊ (لقمان:10)، حيث يقول بعض علماء الفلك: « أن الأجرام السماوية كلها قد بناها الخالق سبحانه وتعالى وجعل كل جرم فيه بمثابة لبنه من بناء شامخ، ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض بقوى هي نوع القوة الطاردة المركزية، كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية العالية، والجاذبية تتعادل مع القوى الطاردة المركزية الناجمة عن الدوران في مسارات شبه دائرية أو قطاعات ناقصة، وهي بمثابة الأعمدة المقامة بالفعل» (
).
فعندما يرى الناس هذه الآيات سواء في أنفسهم أو فيما يحيط بهم من ظواهر كونية مصدقة لما جاء في القرآن الكريم من الآيات والأمثال، فإن ذلك يزيد من يقينهم بصدق الدعوة الإسلامية وأنها من لدن عزيز حكيم.
3- الإعجاز التشريعي

وهو إعجاز القرآن الكريم في الجانب التشريعي، وما صدر عنه من نظام رباني قويم؛ نظّم علاقة المسلم بربه وبنفسه وبمجتمعه في سائر جوانب الحياة، قال تعالى ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ (الأنعام:38)، فهو تشريع يشمل خيري الدنيا والآخرة، صالح لكل زمان ومكان، يُنتج الطمأنينة والكرامة والسعادة، فظهرت الأمة المتكاملة في شخصيتها، المتميزة في سلوكها، الداعية غيرها إلى ما هي عليه من الخيرية، قال تعالى ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﮊ  (آل عمران:110)، أي: « أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس»(
).
لقد شعر الإنسان منذ فجر التاريخ بأهمية أن يعيش وفق نظام يُنظم جوانب حياته المختلفة، وقد عرفت الأمم القديمة محاولات حثيثة لسنّ القوانين سعياً لتطبيق العدالة بين الأفراد والجماعات، ولكن طاقة الإنسان قاصرة عن إنتاج نظام متكامل يعالج كافة جوانب الحياة، فظهر النقص والتناقض بسبب عجزه وقصور علمه، فالظروف تتغير وحاجات الناس تتبدل من حين إلى آخر.

لذا فقد اشتمل القرآن على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الحق، وتضمّن أحكام شخصية ومدنية واجتماعية تكفل حماية المجتمع من الفوضى والفساد وتضمن له حياة الطمأنينة والنظام والسلام، يستحيل على محمد ( وهو رجل أمي نشأ بين الأميين أن يأتي بها من عند نفسه، بل يستحيل على أهل الأرض جميعاً من علماء وأدباء وفلاسفة ومشّرعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثلها (
).  

إن الأحكام العدالة، والأنظمة الكاملة، والمبادئ السامية، في المال والسياسة والاجتماع والاقتصاد التي وردت في القرآن الكريم؛ دليل على إعجازه في جانب التشريع فقد بقيت قروناً وهي تُنظم حياة المسلمين على اختلاف أجناسهم وعاداتهم وأماكن عيشهم، قال تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ (المائدة:3).
إن التشريع الإسلامي لا يحلّق بالإنسان في خيالات زائفة، بل ينظّم حياته بواقعية متناهية، وبإعجاز رباني حكيم، بدأ بتنقية عقيدته؛ فساق البراهين الدامغة والأدلة الساطعة على وحدانيته، قال تعالى ﮋ ﭽ ﭾ    ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ     ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ  ﮊ  (الإسراء:42)، وقال تعالى ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ     ﮝﮞ  ﮟ ﮠ   ﮡ ﮊ (الأنبياء:108)، وانتهى ببناء مجتمع صالح، يحقق العبودية الخالصة لله تعالى، ويقوم بعمارة الأرض، فشرع القصاص لحماية الناس وصيانة دمائهم، قال تعالى ﮋ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ  (المائدة: 45)،  وعن عبد الله ( قال: قال رسول الله  ( : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة)(
).
وحتى يكون المجتمع صالحاً لابدّ أن يكون أساسه سليماً؛ لذلك أهتم القرآن الكريم بالأسرة، فتضمن من التشريعات ما يكفل تقوية الروابط في إطارها، وجعلها لبنة صالحة في بناء المجتمع الإسلامي، قال تعالى ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮊ (الروم:21)، وقال تعالى  ﮋ ﮦ ﮧﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ      ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ ﮊ (البقرة:229).
وفي شئون الإدارة والحكم، أقام الإسلام دولة، وشرع من الأحكام والقواعد ما يحقق لها التمكين في الأرض، فقد شهد التاريخ دولة قوية توفرت فيها كل مقومات القوة والعدل والاستقرار نتيجة تطبيق أحكام القرآن، وجعلها دستوراً ونظام حياة،  قال تعالى ﮋ ﭿ ﮀ    ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ                ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ ﯸ ﯹ      ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ  ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ (المائدة: 48-50)، وعن ابن عباس ( أن النبي ( قال: ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنَّة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه )(
) ، قال الإمام ابن حجر – رحمه الله - : « ( ومبتغ في الإسلام سنَّة الجاهلية ) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره، ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه، وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها »(
).

فهذا ما كان عليه حال العرب، وكثير من الشعوب، من الظلم والخوف، فجاءت الشريعة الإسلامية لتبني مجتمعاً متماسكاً كالجسد الواحد، فعن النعمان بن بشير ( قال: قال رسول الله (: ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)(
).   
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله ( فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل، وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول ( هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية  وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية، والبراهين اليقينية، كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة، وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد، وصدّ القلوب عن الإيمان إصلاحاً وإحساناً وتوفيقاً»(
).
والشورى من المبادئ التي تضمنها التشريع الإسلامي، وهو مبدأ يراد به استبيان الصواب وتجنب الخطأ، قال تعالى ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ) (الشورى:38).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  – رحمه الله - : « لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه (، فقال تعالى ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ (آل عمران: 159)، وقد قيل: إن الله أمر بها نبيّه ( لتأليف قلوب أصحابه، وليُقتدى به من بعده، ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره ( أولى بالمشورة »(
)
وإذا كان العنصر الأخلاقي مفقود في معظم الدساتير البشرية التي تُقدم مصلحة المشرعين، وتقوم على مبادئ النفعية، والمادية المجردة من كل ما هو أخلاقي، فإن للأخلاق في التشريع الإسلامي أهمية كبرى في كافة المجالات  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية، قال تعالى ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞﮟ ﮠ     ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮊ  (الإسراء:23)، وقال تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ ﮓ   ﮔ   ﮕ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮊ   (النحل:90-91)، وقال تعالى ﮋ ﭞ ﭟ       ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ  (آل عمران:134).
إن الشريعة الإسلامية هي شريعة شاملة لجميع نواحي الحياة، وبشكل متوازن بحيث لا يطغى جانب على آخر، فلا يطغى جانب العبادة والعقيدة على جانب المعاملات والأخلاق، ولا يطغى الجانب الاقتصادي  على الجانب الاجتماعي، ولا يطغى الجانب المتعلق بالجماعة على الجانب المتعلق بالفرد، وهذا من مظاهر الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم.
4- الإعجاز التأثيري


إن للقرآن الكريم قدرة عظيمة للتأثير في النفوس والألباب وهي وجه من وجوه إعجازه، فله قدرة عجيبة على النفاذ والتأثير في الناس على اختلاف مداركهم، فالقرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، فيه بيان وبلاغ؛ ليُخرج الناس من ظلمات  الشرك إلى  نور الإيمان بالله. 

إن لهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم علاقة قوية بالدعوة إلى الله  وهناك الكثير من الشواهد على ذلك؛ ولقد أخبر الله تعالى عن هذه الخاصية للقرآن الكريم في الكثير من الآيات التي تصف تأثيره البالغ في النفوس، كقوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﮊ (المائدة:83)، قال ابن عباس (: « كان رسول الله ( وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون ( في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ المشركين بعثوا عمرو بن العاص ( في رهط منهم، وذكروا أنهم سبقوا أصحاب النبي ( إلى النجاشي، فقالوا: إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي، وأنه بعث إليك رهطاً ليفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم، قال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون، فلما قدم أصحاب رسول الله ( ،.... قال: هل تقرأون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم، قال: فقرأوا وحوله القسيسون، والرهبان، وسائر النصارى، فجعلت طائفة من القسيسين والرهبان، كلما قرأوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق »(
).

فهذا نموذج من تأثر غير المسلمين بالقرآن الكريم، حتى أنهم لم يستطيعوا حبس دموعهم مما شعروا به من الهيبة والجلال وصدق البيان. 
وفي نموذج آخر يبين أن تأثير القرآن الكريم قد شمل (الجنّ) عند سماعهم له، فقد أخبر الله تعالى في سورة (الجنّ) بما قالوا عند سماعهم القرآن ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ  ﭕ ﭖ      ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭞ ﭟ     ﭠ        ﭡ    ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ    ﭨ ﮊ (الجن:1-2).
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله – في بيان تأثير القرآن الكريم وكيفية الانتفاع به: « إذا أردت الانتفاع بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله (، قال تعالى ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ       ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ (ق:37)، وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتضٍ  ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنّت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله »(
) 
ولقد أخبر الله تعالى عن أثر القرآن الكريم في النفوس في أكثر من موضع، قال تعالى ﮋ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ    ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ      ﮃ  ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ    ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ         ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮊ (الرعد:31).
وقال تعالى ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭫ  ﭬ       ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ (الزمر:23)، وقال تعالى ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ    ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮊ (الحشر:21).
لذلك كان كفار قريش يتواصون بعدم الاستماع إلى القرآن الكريم حتى لا يتأثروا به، قال تعالى ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ          ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ      ﯕ ﯖ   ﯗ  ﯘ ﮊ (فصلت:26).

قال ابن عباس (: «كان رسول الله ( وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه، ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بالتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ( إذا قرأ القرآن »(
).
وقال الإمام الطبري – رحمه الله - : « قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم من المشركين: لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه، ولا تصغوا له، ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به »(
). 
 لقد خاطب القرآن الكريم العرب بأساليب وألفاظ لم يألفوها، فأدركوا في قرارة أنفسهم بأن هذا الكلام هو من لدن خالق عظيم، ودعوته هي دعوة إلى الحق.
 قال الحافظ ابن الجوزي – رحمه الله -: « قال ابن الأنباري: وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله - عزَّ وجل - لأنه إذا تلا القرآن فقد دعا إلى الله بما فيه»(
).

لذلك كان إسماعه دعوة إلى ما فيه من خير، وحجة ملزمة على من لم يؤمن به، قال الله تعالى ﮋ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﮊ  (التوبة:6). 
إن حادثة إسلام الفاروق عمر بن الخطاب ( من الدلائل على أهمية الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، وأثره البالغ في الدعوة إلى الله تعالى، فقد ذهب ( إلى دار أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد - رضي الله عنهما- بعد أن علم بإسلامهما يريد البطش بهما، فلما ضرب أخته، ورأى ما بأخته من الدم ندم، وطلب أن يقرأ الصحيفة التي كانوا يقرؤون، فلما تطهّر وقرأها، قال:« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فأسلم ، وقال بعد ذلك : فلما سمعت القرآن رقَّ له قلبي وبكيت ودخلني الإسلام »(
).
وعن جبير بن مطعم ( قال : « سمعت النبي (  يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية ﮋ ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ (الطور:35-37)، قال: كاد قلبي أن يطير، وفي رواية :وذلك أول ما وقرَّ الإيمان في قلبي » (
).
ومن عظيم أثر إعجاز القرآن الكريم في الدعوة اعتراف ألدّ أعداء الدعوة آنذاك بتأثيره، واستراقهم السمع للتمتع بروعة فصاحته، ومن ذلك ما ذكره الوليد بن المغيرة عندما قال واصفاً القرآن: «والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعَذَق، وإن فَرْعَه لجَنَاة» (
). 
وجاء في السيرة النبوية الشريفة، أنه عندما بعثت قريش عتبة بن ربيعة إلى النبي ( ليعرض عليه الجاه والسلطان مقابل التخلي عن الدعوة، فأخذ يعرض على رسول الله ( الملك والزعامة والمال والنساء حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ( يستمع، قرأ عليه ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ (فصلت:1-5)، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله ( إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، فقام عتبة إلى أصحابه، فقال: أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، ولما قرأ رسول الله ( القرآن في الموسم على النفر الذين حضروه من الأنصار آمنوا، وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها، فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن(
).
قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله- : «أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي ( التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف»(
). 
ومن مظاهر هذا الإعجاز أن النبي ( يتأثر عندما يسمع القرآن ويحب أن يسمعه من غيره وهو الذي عليه أنزل، فعن عبد الله بن مسعود ( قال: « قال لي النبي ( : (اقرأ عليَّ) ، قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال:(فإني أحب أن أسمعه من غيري)، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ ، قال: ( أمسك )،  فإذا عيناه تذرفان»(
).
إن للقرآن الكريم أهمية بالغة في تبليغ الدعوة، فينبغي على الدعاة أن لا يُغفلوا هذا الجانب، فقد كان ( يقرأ بسورة (ق) على المنبر إذا خطب في الناس يوم الجمعة، فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان – رضي الله عنها – قالــت: « لقد كان تنُّورنا وتنُّور رسول الله ( واحدًا، سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﮊ إلا عن لسان رسول الله ( ، يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر، إذا خطب الناس»(
). 
وقال الله تعالى مبيناً هذه المكانة للقرآن في الدعوة  ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﮊ (الفرقان:52) أي « جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيراً، حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله، ويدينوا به، ويذعنوا للعمل بجميعه طوعاً وكرهاً »(
).
وفي العصر الحديث هناك الكثير من غير المسلمين ممن درسوا القرآن الكريم وأدركوا إعجازه، ومنهم موريس بوكاي وهو طبيب وعالم فرنسي معروف إذ يقول: لقد أدهشتني في البداية هذه الصورة العلمية الخاصة بالقرآن إلى حد بعيد، لأني لم أكن أظن أبداً أنه يمكن حتى هذا الزمن أن نكتشف في نص مكتوب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً، عدداً من اليقينيات المتصلة بموضوعات شديدة التنوع ومتفقة تماماً مع المعارف العلمية الحديثة، ولم يكن لدي أي إيمان بالإسلام، وقد بدأت هذا الاختبار للنصوص بموضوعية كاملة وبفكر متحرر من كل حكم مسبق، ولئن كان ثمة تأثير يمكن أن يمارس عليَّ، فهو تأثير التعليم الذي تلقيته في شبابي عندما لم يكن الناس من حولي يتكلمون عن المسلمين، بل عن المحمديين لصرف فكر السامع إلى أن الدين المتحدث عنه مؤسس من إنسان،.. لقد أدهشتني دقة بعض تفاصيل الكتاب المندرجة في النص الأصلي بسبب توافقها مع أحدث مفاهيمنا اليوم، التي لا يمكن لإنسان في عصر محمد ( أن تكون له عنها أية فكرة، .. والذي يدهش فكر من يواجه مثل هذا النص للمرة الأولى، هو غزارة الموضوعات المطروحة، مثل الخلق، والفلك، وعرض بعض الموضوعات الخاصة بالأرض وجنس الحيوان والنبات، تلك الأمور التي نجد عنها في التوراة أخطاء علمية كبيرة (
).
وهذه شهادة أخرى ممن لا يعتنقون الإسلام ديناً، ولكنهم شهدوا بما توصلوا إليه بعد طول دراسة وتدّبر، عندما تجردوا من التعصب الديني فشهدوا بما يحتويه هذا الكتاب العظيم من إعجاز تجاوز قدرة البشر في المعرفة.
وهذا ليس استقصاء لوجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وإنما هذه الوجوه تم إيرادها لما لها من علاقة بالدعوة من حيث البيان والتأثير.
المطلب الثاني: الإعجاز القرآني الوارد بصيغة الاستفهام

وردت في القرآن الكريم العديد من الآيات بصيغة الاستفهام حاملة في طياتها نفحات من إعجاز القرآن الكريم،  وفيما يلي بعض الأمثلة  على ذلك من آيات كتاب الله الكريم :

1- قال تعالى ﮋﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﮊ (يونس:37-38)
جاءت هذه الآية الكريمة في معرض التحدي لمن زعم أن القرآن مفترى وأنه ليس من عند الله تعالى، أي :« إن كنتم صادقين في أن محمدًا(  افتراه، فأتوا بسورة مثله من جميع من يعينكم على الإتيان بها، فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كَذَبَةٌ في زعمكم أن محمدًا ( افتراه، لأن محمدًا ( لن يَعْدُوَ أن يكون بشرًا مثلكم، فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثله، فالواحد منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز» (
).
قال ابن عاشور – رحمه الله- :« ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن دعوى المشركين، ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمئزاز والتعجب من حماقة أصحابها، فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الإنكاري التعجبي »(
). 
2- قال تعالى ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﮊ (الأعراف:193)
جاء في تفسير هذه الآية قول الإمام الطبري -رحمه الله- : « فكيف يُعبد من كانت هذه صفته، أم كيف يُشْكِل عظيمُ جهل من اتخذ ما هذه صفته إلهًا؟، وإنما الرب المعبود هو النافع من يعبده، الضارّ من يعصيه، الناصرُ وليَّه، الخاذل عدوه، الهادي إلى الرشاد من أطاعه، السامع دعاء من دعاه »(
).
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها كما قال إبراهيم عليه السلام  ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮊ (مريم:42)،  ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي: مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها، لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك»(
).
3-قال تعالى ﮋ ﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﮊ (البقرة:6)
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « كان رسول الله ( يحرصُ أن يؤمن جميع الناس ويُتَابعوه على الهدى »(
).

والإعجاز هنا هو ضمير الغائب في قوله تعالى ﮋ ﭕ ﮊ ولم يقل (عليك) لأنه لو جاء على هذا النسق لكان فيه ترخيص لصاحب الدعوة بترك الإنذار، وهذا لا يصح في مقام النبوة، لأن الإنذار مع اليأس من إيمانهم إقامة لحجة الله عليهم (
).
4- قال تعالى ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ       ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ            ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﮊ (الأنعام:101)
في هذه الآية الكريمة إعجاز في إبطال أصل دعواهم بأن لله ولد تعالى الله عن ذلك علواً كبير، وذلك بانتفاء الزوجة التي هي أصل الولادة.
5- قال تعالى ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﮊ(مريم:66-67)
قال العقلاء: لو اجتمعت الخلائق على إيراد حجة في البعث أوجز من هذه لم يقدروا عليها (
).
وقال الشوكاني - رحمه الله- : « أي ألا يتفكّر هذا الجاحد في أول خلقه فيستدلّ بالابتداء على الإعادة، والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة، لأن النشأة الأولى هي إخراج لهذه المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعاً واختراعاً، لم يتقدّم عليه ما يكون كالمثال له، وأما النشأة الآخرة فقد تقدّم عليها النشأة الأولى فكانت كالمثال لها»(
).
وهذه حجة قاطعة لا ينكرها إلا مكابر جاحد، ولا يملك الإنسان أمامها إلا الإذعان والتسليم.  

6- قال تعالى ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮊ(البقرة:80)
قال القرطبي- رحمه الله -: « أي أأسلفتم عملاً صالحاً، فآمنتم وأطعتم فتستوجبون بذلك الخروج من النار!، أو هل عرفتم ذلك بوحيه الذي عهده إليكم»(
).
 ففي هذه الآية جاء الاستفهام في موضعين، الأول في قوله تعالى ﮋ ﮊ ﮊ وهو استفهام لنفي أن يكون عندهم عهد من الله تعالى بذلك، والاستفهام الآخر في قوله تعـالى ﮋ ﮓ  ﮔ ﮊ وهو استفهام لإثبات حقيقة أمرهم، وهو أنهم يفتـرون على الله الكذب.
وقد قال بعض العلماء: « في هذا الجـواب (المعجز) تطويق لدعوى اليهود الباطلة من كل جهة، وبرهان نقلي وعقلي يفضحهم على رؤوس الأشهاد» (
).
7-قال تعالى ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﮊ (البقرة:133)
قال الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله  - : « سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ( : ألست تعلم أن يعقوب- عليه السلام- أوصى بنيه يوم مات باليهودية؟ فنزلت هذه الآية »(
).
وفي هذا الاستفهام الإنكاري إلجام لهم، ورد على باطلهم، وبيان لحقيقة وصية يعقوب - عليه السلام- لبنيه بالتمسك بعبادة الله وحده، وأتباع أنبياء الله عليهم السلام والتسليم لله عزَّ وجل.
8-قال تعالى ﮋﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳ ﯴﮊ (الملك:22)
قال الشوكاني – رحمه الله-: « والمكبّ والمنكبّ الساقط على وجهه، أي: هل هذا الذي يمشي على وجهه أهدى إلى المقصد الذي يريده؟ ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ ﮊ معتدلاً ناظراً إلى ما بين يديه ﮋ ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﮊ أي : على طريق مستوي لا اعوجاج به ولا انحراف فيه»(
).
 وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات الواردة بصيغة الاستفهام، وتتضمّن إعجازاً لا يدع مجالاً للشك في أن هذا الكتاب العظيم فيه نور ورحمة وهداية، أنزله الله فرقاناً بين الحق والباطل. 
المطلب الثالث: الاستفهام القرآني المعجز وجه من وجوه الدعوة إلى الله تعالى

القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أنزل الله بها دينه، وأيدّ بها دعوة رسوله محمد (، وهو الدليل الساطع والبرهان القاطع على ربانية هذه الدعوة، وما الاستفهام القرآني إلا جانباً من جوانب هذا الأسلوب الرباني المعجز.
إن أسلوب الاستفهام من الأساليب الإقناعيّة المؤثرة في مخاطبة العقول، وصرفها إلى الأمر المستفهم عنه بكل روعة وجمال، وبدون تكلّف وتصنّع يرهق المتكلم والمخاطب معاً، والقرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب البلاغي كثيراً وفي مواطن عدة، سواء أكان معناه التقرير، أم التوبيخ والتقريع، أم التنبيه، وذلك للتصوّر والتصديق وما إلى ذلك من معاني كثيرة(
).
ومن خلال بعض الآيات القرآنية التي وردت بصيغة الاستفهام المعجز الذي لا ينتظر جواباً، بل يُقرر حقيقة ماثلة، ويدحض إدعاء باطل، ويدعو كل ذو عقل وبصيرة إلى إتباع الهدى والحق، فقد توجهت الدعوة عبر هذا الأسلوب القرآني إلى جميع أصناف المدعوين لتقرير الأسس العقدية، وهي قواعد أصيلة تنطلق منها الدعوة إلى الله تعالى ومن ذلك:

 1-الاستفهام المعجز في إثبات وجود الله تعالى


وهو موجه للملاحدة والدهريين الذين ينكرون وجود الله - جلَّ وعلا- ويقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وغيرهم ممن دار في فلكهم، وقد تضمّنت استفهامات القرآن الكريم الرد على كل من أنكر هذه الحقيقة المتغلغلة في الفِطر السليمة؛ بالبراهين القاطعة والأدلة الواضحة التي تدحض ادعائهم الكاذب الذي لا يقوم على دليل، قال تعالى ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ    ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ        ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ(الطور:35-43)، وقال تعالى ﮋ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚﯛ ﯜ  ﯝ   ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ     ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ(إبراهيم:10).
فهل من المعقول أن يكون هذا الكون بلا خالق، أو أن يكون بهذا الانتظام والدقة بكل ما فيه من مخلوقات دون مدّبر أحاط بكل شيء قدرة وعلماً.
2-الاستفهام المعجز في إثبات وحدانية الله تعالى

وهو موجه للمشركين الذين يعترفون بوجود الله تعالى ولكنهم يشركون معه الأصنام والأوثان في العبادة، قال تعالى ﮋ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ        ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ (العنكبوت:61-63). 
وقد سلك القرآن الكريم في إثبات وحدانية الله مسالك عدة، فلفت الأنظار إلى عظيم خلق الله، قال تعالى ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ      ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ (الحاقة:5-8).
وأثبت عجز الآلهة المزعومة، قال تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ     ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ (مريم:41-42)، وقال تعالى ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ          ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ       ﮎ ﮊ(فاطر:40).
 وأبطل كل ما يُعبد من دون الله، قال تعالى ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ     ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯﯰ  ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﮊ(يونس:31-32)
وقال تعالى  ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ  ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ    ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﮊ(الزخرف:57-59).
3- الاستفهام المعجز في إثبات النبوة

وهو موجه لكل قوم قابلوا أنبيائهم بالتكذيب والتهكم، ولجأوا إلى العناد والمكابرة، ومنهم قريش فقد بعث الله فيهم نبينا محمد ( بالدين الخاتم هادياً ومبشراً ونذيراً، وأنزل عليه القرآن آية ومعجزة تثبت صدق نبوته، قال تعالى ﮋ ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮊ (يونس:16).
فإنه غير خافٍ على من له عقل سليم، إذا تأمل في أمره ( وأنه نشأ فيما بينهم هذا الدهر الطويل، من غير مصاحبة العلماء في شأن من الشئون، ولا مراجعة إليهم في فن من الفنون، ولا مخالطة البلغاء في المفاوضة والحوار، ثم أتى بكتاب بهرت فصاحته كل فصيح، ناطق بأخبار ما قد كان وما سيكون، مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة، مهيمن عليها في أحكامها المجملة والمفصلة، لا يبقى عنده شائب اشتباه في أنه وحى منّزل من عند الله(
).
4- الاستفهام المعجز في إثبات البعث

وهو موجه لكل من أنكر البعث والمعاد كالدهريين، وغيرهم من الملاحدة والفلاسفة على امتداد التاريخ، فلقد ردّ القرآن على كل الشبهات التي استندوا إليها في إنكارهم البعث بعد الموت، كتحلل الأجسام واختلاطها وضياعها في الأرض، قال تعالى ﮋ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ (ق:15).
 قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - : « أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، والمعنى: أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه»(
).
وهذا استدلال عقلي الغرض منه إثبات البعث وإقناع المنكرين له، ولا يمكن لأي عاقل أن يرد هذا الدليل.
ومما تقدم يتبين أن الاستفهام المعجز في القرآن الكريم وجه من وجوه الدعوة إلى الله،  ويمكن أيضاً استنباط ذلك من خلال:
 1- دلالته القاطعة على ربانية مصدره 

إن ربانية مصدر الدعوة الإسلامية هو سبب إعجازه، وسر حفظه ووضوحه، والمتدّبر في آياته وما تدعو إليه من صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، وما تضمّنته من دقة في التشريع، وإخبار بما هو غائب عن المحسوسات، يدرك أنه من لدن حكيم خبير، قال تعالى ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ (النساء:82).
فبهذا القرآن العظيم كانت دعوة النبي ( الناس إلى الإسلام، فعن أبي هريرة ( قال: قال النبي (: (ما من الأنبياء نبيّ، إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) (
).

وقد حث ( على تعلّم القرآن وتعليمه فهو أساس الدعوة ومصدرها الذي لا ينضب، فعن عثمان ( عن النبي ( قال: ( خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)(
).   
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « فكل كتاب ليس من عند الله لا بدَّ أن يكون فيه تناقض، وما كان من عند الله لا يتناقض، وحينئذ فإن كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه فإنه ليس من عند الله، وإن لم يكن متناقضاً ثبت أن ما فيه من عموم رسالته وأنه رسول إليهم »(
).
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - : «  لو كان مفتعلاً مختلقاً كما يقوله من يقوله من جهلة  المشركين  والمنافقين  في بواطنهم ﮋ ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮊ أي: اضطراباً وتضاداً كثيراً وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله»(
).
وقال أبو حيان(
) - رحمه الله - : « ووجه هذا الدليل أنه ليس من متكلم كلاماً طويلاً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير، إما في الوصف واللفظ، وإما في المعنى بتناقض أخبار أو اشتماله على ما لا يلتئم أو كونه يمكن معارضته، والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك لأنه كلام المحيط بكل شيء »(
).
فكل من تدّبر القرآن العظيم، واعتنى بدرسه وفهمه سيصل إلى هذه النتيجة.
لقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا تعلموا من النبي ( عشر آيات، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل(
) 
إن الاختلاف والتناقض والتضاد يكمن في الدعوة إلى البدع والضلالات وكل ما يقوم على الآراء والأهواء.
قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : « لا تجد الاختلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين، وسوانح أفكارهم، وزبالة أذهانهم التي يسمونها قواطع عقلية، وبراهين يقينية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية، وقوادح فكرية، نبذوا بها القرآن والسنّة وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »(
).
فلذلك لن تصلح عقائد كثير من المسلمين اليوم إلا بما صلح به أولهم، حينما اهتدوا إلى الحق لما عقلوا آياته، وفهموا أحكامه، واتعظوا بما فيه من  الترغيب والترهيب، فتركوا ما كانوا عليه من الباطل، فعلى المسلمين اليوم العودة إلى كتاب الله واقتباس ما فيه من الهدى والرشاد.
  إن في بقاء القرآن الكريم محفوظاً ومعجزاً حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ تأييد للدعوة الإسلامية، ودليل على صدقها وسلامتها من العيب والنقص، وصلاحها لأن تكون نظام حياة؛ يملك كل مقومات البقاء، فهو رباني المصدر يتصف بالكمال والإبانة، قال تعالى ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ    ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥ ﮊ  (الشعراء:192-195).
وهو شامل لكل ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ(النحل:89).
وفيه رسالة عالمية متجردة من العنصرية والعصبية، دعا بها النبي ( عباد الله جميعاً ، قال تعالى ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﮊ (الفرقان:1).
2- توافق أغراضه مع المعاني الأصيلة في الدعوة  

فيما تقدم من حديث حول أغراض الاستفهام في القرآن الكريم تبيّن أن من أهم الأغراض الاستفهامية التي ذكرها العلماء، واستخدمها المفسرون لبيان مقاصد استفهامات القرآن؛ ما يندرج تحت أساليب ووسائل الدعوة التي وردت في أكثر من موضع من كتاب الله الكريم، ومن هذه الأغراض على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: التقرير وإقامة الحجة

وهو تقرير المخاطب بالحق واعترافه بإنكار الباطل، وذلك بالاستفهام عن المسلّمات كمقدمات برهانية والتي لا يمكن لأحد أن يجحدها(
).

وبذلك تقوم الحجة على من أنكر وجحد ما سلّم به سلفاً، قال تعالى ﮋ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﮊ(يس:81)، وقال تعالى ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ     ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ    ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ(الزمر:38).
ثانياً: الأمر والنهي 
وهما أسلوبان دعويان أصيلان ذكرا في أكثر من موضع في القرآن الكريم قال تعالى ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ (آل عمران:104).
وفي الأمر قوله تعالى ﮋ ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ ﮊ  (الأعراف:145).
وفي النهي قال تعالى ﮋ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﮊ (النازعات:40)، وقد جاء الاستفهام بصيغة الأمر في قوله تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ   ﭵ ﮊ ( المائدة:91)، بعد بيانه سبحانه وتعالى لعلة تحريم الخمر والميسر، وجاء الاستفهام بصيغة النهي في قوله تعالى ﮋ ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ ﯱ  ﮊ (التوبة:13).
ثالثاً: الترغيب والترهيب
وهما جناحا الموعظة الحسنة، وهي من أمهات أساليب الدعوة المنصوص عليها في القرآن الكريم بقوله تعالى ﮋ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ ﮯ  ﮰ  ﮱ ﮊ (النحل:125)، وقوله تعالى ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮊ (النساء:63)، ففي الاستفهام ترغيباً كما في قوله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ ﮊ (المطففين:19)، وترهيباً  كما في قوله تعالى تعالى ﮋ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﮊ(المطففين:8).
رابعاً: التذكير 
بعذاب الله ووعيده كما في قوله تعالى ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﮊ (ق:45).
وبنعم الله وفضله كما في قوله تعالى ﮋ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﮊ (الطور:29).
وقال تعالى ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ (الأعلى:9)، وجاء الاستفهام بالتذكير في قوله تعالى ﮋﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ ﮇ  ﮊ(يوسف:89).
ومما تقدم يتبين أن للاستفهام القرآني أثر عظيم في الدعوة إلى الله تعالى، فهو اللفظ القرآني المعجز المنزّل من الله - جلَّ وعلا -، وهو الأسلوب الحاوي على كيفيات مخاطبة النفوس، والتغلغل في أعماقها، وهو المحفوظ بحفظ القرآن الكريم، المستمر في  إثارة العقول نحو إتباع الحق المبين.
(الفصل الثاني) 

الأسلوب الاستفهامي الدعوي لتقرير التلازم بين الربوبية والألوهية 

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: التقرير وبيان مقتضياته والفرق بين التلازم والتضمّن والتطابق.
المبحث الثاني: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بالفطرة والخلق والغاية منه.
المبحث الثالث: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على خلق السماوات والأرض والآيات الكونية.
المبحث الرابع: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بمظاهر الكون.
المبحث الخامس: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بانتظام الكون وعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض.
المبحث السادس: الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى والتذكير بالأمم السابقة.
المبحث السابع: الدعوة بأسلوب ضرب المثل وإيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد على صيغة الاستفهام.


(
المبحث الأول)

التقرير وبيان مقتضياته والفرق بين التلازم والتضمّن والتطابق
وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: تعريف التقرير وبيان مقتضياته.
· المطلب الثاني: تعريف التلازم والتضمّن والتطابق.
· المطلب الثالث: الفرق بين التلازم والتضمّن والتطابق.
توطئة

كما تقدم الحديث عن أغراض الاستفهام، وأن من أغراضه الرئيسية التي وردت كثيراً في القرآن الكريم التقرير، فإنه في هذا المبحث سيتم الحديث – إن شاء الله – عن التقرير تعريفه وما يترتب عليه من مقتضيات تُلزم صاحبه بما أقرَّ به، قال تعالى ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ    ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ (الأعراف:172).
كما سيتم الحديث عن أقسام الدلالات الثلاث (التلازم والتضمن والتطابق) من حيث تعريفها، وبيان الفرق بينها، وحاجة الدعاة إلى إتقان علومها لخدمة الدعوة الإسلامية.
المطلب الأول: تعريف التقرير وبيان مقتضياته

تعريف التقرير 

التقرير في اللغة مصدر قرر وهو الثبوت والرسوخ وجمعه تقارير، وقيل:  إثبات الشيء إما باللسان وإما بالقلب أو بهما جميعاً، ويقال: أَقْرَرْتُ الكلامَ لفلان إِقراراً، أَي: بينّته حتى عرفه، والقَرُّ ترديدك الكلام في أُذن المخاطَب حتى يفهمه (
).
والإقرار: الإذعان للحق والاعتراف به، أقرَّ بالحق، أي: اعترف به، وقد قررّه عليه، وقررّه بالحق حتى أقرَّ(
).
ومما تقدم يتبين أن معنى التقرير في اللغة هو ثبوت الشيء ورسوخه واستقراره، سواء كان هذا الثبوت مصرح به، أو كان مضمراً منع من التصريح به المكابرة والجحود، كما أن من معاني التقرير أيضاً: الاعتراف والتسليم، ومنه تقرير مشركي العرب بربوبية الله - عزَّ وجل - وأنه الخالق المدّبر لهذا الكون، إلا أنهم لم يلتزموا بما يقتضيه هذا التقرير من العبادة والخضوع لله وحده. 
وللتقرير في الاصطلاح عدة تعريفات، فقد تناوله أصحاب كل تخصص من الجانب الذي يتعلق به، وفيما يلي بيان لذلك:
أولاً: التقرير عند المحدثين

قال الإمام ابن حجر – رحمه الله - في تعريف السنَّة: « والمراد بالسنَّة ما جاء عن النبي ( من أقواله وأفعاله وتقريره وما همَّ بفعله»(
).
وقال ابن الصلاح(
) – رحمه الله -: « وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع؛ منها أقواله (، ومنها أفعاله، ومنها تقريره، وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه»(
)، أي أن يسكت النبي ( عن إنكار قول قيل بين يديه، أو في عصره وعلم به، أو سكت عن إنكار فعل فُعِلَ بين يديه أو في عصره وعلم به(
).
فالتقرير عند علماء الحديث ما أقرّه النبي ( بسكوته عن إنكار أمر علم به من قول أو فعل. 
ثانياً: التقرير عند الفقهاء

يأتي التقرير عند الفقهاء بثلاثة معان:

1- تثبيت حق المقرر في شيء وتأكيده.
2- استمرار الأمر الموجود وإبقائه على حاله.
3- طلب الإقرار من المتهم وحمله على الاعتراف.
وقد قسَّم الأصوليون البيان من حيث الوظيفة التي يؤديها إلى خمسة أقسام هي(
):
1- بيان التقرير. 

2- بيان التفسير. 

3- بيان التغيير. 

4- بيان التبديل. 

5- بيان الضرورة. 

وجاء في بيان التقرير: أنه كل حقيقة تحتمل المجاز، أو عام يحتمل الخصوص، إذا لحق به ما يقطع الاحتمال كان بيان تقرير، ومعناه تأكيد الكلام بما يمنع احتمال التخصيص،كقوله تعالى ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﮊ (الحجر:30) ، لأن اسم الجمع كان عاماً يحتمل الخصوص فقرّره بذكر (الكل)، فإن اسم الجمع وهو الملائكة كان عاماً أي شاملاً لجميع الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم، فبقوله (كلهم) قرّر معنى العموم فيه حتى صار لا يحتمل الخصوص.
والأصل في الإقرار الكتاب والسنَّة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعـــالى ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﮊ (آل عمران:81).
وأما السنَّة ففيما روي أن ماعزاً أقرَّ بالزنا، فرجمه رسول الله ( وكذلك الغامدية، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)(
).

وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار إخباراً على وجهٍ ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها، ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المُدعَى عليه إذا اعترف لا تُسمع عليه الشهادة وإنما تُسمع إذا أنكر(
).
ثالثاً: التقرير عند الدعاة 

قيل : « التقرير حملك المخاطب على الإقرار  والاعتراف بأمر قد استقر عنده»(
).
وقيل: « التقريــر هو حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد تقرر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليه الشيء المقرر به» (
). 

وقيل: « التقرير هو أسلوب يؤول بالمرء بعد المحاكمة العقلية إلى الإقرار بالمطلوب الذي هو مضمون الدعوة »(
). 

ومن مجمل التعريفات السابقة يمكن القول بأن التقرير هو حمل المخاطب على تأكيد قضية استقر عنده ثبوتها.
ومن الأمثلة الدعوية المبنيّة على التقرير في السنّة النبوية الشريفة قصة ذلك الفتى الذي جاء إلى النبي ( يستأذنه في الزنا، كما في حديث أبي أمامة الباهلي  ( حيث قال: « أن فتى شاباً أتى النبي ( فقال : يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال (: (أدنه) فدنا منه قريباً، قال: فجلس، قال (: (أتحبه لأمك؟)، قال: لا والله جعلني الله فداءك،  قال (: ( ولا الناس يحبونه لأمهاتهم)، قال (: ( أفتحبه لابنتك؟)، قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال (: (ولا الناس يحبونه لبناتهم)، قال (: ( أفتحبه لأختك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال (: ( ولا الناس يحبونه لأخواتهم)، قال (: ( أفتحبه لعمتك؟)، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال (: ( ولا الناس يحبونه لعماتهم)، قال (: ( أفتحبه لخالتك؟)، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال (: (ولا الناس يحبونه لخالاتهم)، قال: فوضع يده عليه وقال( : (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه)، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء »(
). 
لقد قرّر النبي (  هذا الشاب في رفض هذا الفعل في صورٍ شتى، حتى توصل به في آخر الأمر إلى رفض ونفي ما كان يطلب الإذن فيه. 

وأول مرتبة ابتدأ بها النبي ( دعوته هي تقرير عقيدة الألوهية، قال الله تعالى ﮋ ﮋ  ﮌ        ﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ  ﮑ ﮒ ﮊ (الجن:20)، وقد أوصى النبي ( معاذ بن جبل ( عندما بعثه إلى اليمن بالتدّرج معهم لتقرير ما يدعوهم إليه، بقولـه (: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرضّ عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرضّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)(
).

ومما تقدم من أمثلة دعوية يتبيّن أن التقرير من أقوى أساليب الإقناع وإقامة الحجة، فهو يبسط الحقائق، ويترك للعقول المجال لأن تقبل أو أن تنكر ما تقررت به، وهذا مستحيل لأنها في محل البداهة التي لا تُناقش فضلاً عن أن تُنكَر، وعلى الدعاة أن يحرصوا بعد توفيق الله -عزَّ وجل- على الانطلاق في دعوتهم مما هو مسلّم به مُتقرّر في ضمائر المدعوين؛ فذلك ادعى لتليين قلوبهم وإقناع عقولهم، وكما تقدم في الفصل الأول فإن التقرير هو غرض أصيل من أغراض الاستفهام في القرآن الكريم.
بيان مقتضيات التقرير

للتقرير مقتضيات ونتائج مترتبة عليه شرعاً وعقلاً، ومن تلك المقتـضيات التي يمكن استنباطها مما سبق من التعريف به ما يـلي:
1- الحكم بالصحة

إن تقرير الإنسان لشيء ما هو حكم منه بصحة هذا الشيء وثبوته لديه، وقد كانت تقريرات النبي ( إذناً وحكماً بصحة ما قرّره وإن لم يفعله.
عن ابن عباس ( قال: « أن نفراً من أصحاب النبي ( مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً - أو سليماً -، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله  (  : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)  »(
).

2-الاعتراف والتسليم

قال بعض العلماء : « والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب ويضاده الإنكار، وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب» (
).

فلما كان التقرير هو إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهما جميعاً، فإن ذلك ما هو إلا نتيجة للاعتراف والتسليم بما أقرَّ به، وفي العقيدة لابدَّ من الاعتراف في الظاهر والباطن معاً.
3- الالتزام

 قال الإمام ابن رجب – رحمه الله - : « من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً، فإذا دخل في الإسلام بذلك أُلزم بالقيام ببقية خصال الإسلام»(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - : «ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولابدَّ منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون الإيمان التصــديق والالتزام معاً»(
)، وقيل: « ومن اعترف بحق لزمه»(
).

فالتقرير يقتضي الالتزام، والالتزام هو تحمل ما ثبت بالإقرار، والقيام بما يترتب عليه من واجبات، وتصديقه بالعمل والامتثال، وإلا فهو مفرط مخلّ بما هو من البداهة بمكان. 
4- إقامة الحجة

قال ابن أبي العز الحنفي – رحمه الله – في قوله تعالى ﮋ ﭗ ﭘ   ﭙ ﭚ ﭛ       ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ         ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ  (المؤمنون:91) : « فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية»(
).
إن هناك من يعتقد أن الاعتراف والتسليم بتوحيد الربوبية فقط يعفيه من أداء العبادات والخضوع لأمر الله تعالى، وهذا غير صحيح بل على العكس تماماً فمن أقرَّ بالربوبية قد قامت علية الحجة ولزِمَهُ توحيد العبادة، فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هي علاقة التزام، فمن وحدّ الله في ربوبيته استلزم ذلك منه توحيده في ألوهيته، ولأن « الإقرار والاعتراف يعنيان الإذعان والقبول»(
) ومن كان هذا شأنه فقد قامت عليه الحجة إذا كابر وعاند ولم يعمل بمقتضى ما اعترف به. 
 المطلب الثاني: تعريف التلازم والتضمّن والتطابق


هذه المصطلحات الثلاث هي أقسام (الدلالة) وتطلق هذه الكلمة في اللغة على معانٍ كثيرة، أقربها لمصطلحات المناطقة والأصوليين هو الإرشاد.

 
وقيل: دللت بهذا الطريق عرفته، ودللت به أدل دلالة وأدللت بالطريق إدلالاً، والدليلة المحجة البيضاء (
).

وقيل: (الدال واللام) أصلان أحدهما إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلّمها، والآخَر اضطرابٌ في الشيء، فالأوَّل قولهم: دلَلْتُ فلاناً على الطريق، والدليل: الأمارة في الشيء، وهو بيِّن الدَّلالة والدِّلالة(
).
 
وقيل: الدلالة هي كون الشيء بحالة من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول (
).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله- في تعريف الدلالة : « فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يُفهم منه أمر، فُهم بالفعل أو لم يُفهم»(
).

ومجال هذا المبحث هو الدلالات الثلاث:
1- دلالة التلازم.
2-دلالة التضمّن. 

3- دلالة التطابق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : «الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه، دلالة لفظه عليها دلالة مطابقة، ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمّن، ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام»(
).
وقال عبد الرحمن حبنّكة – رحمه الله -: « .... وذلك لأن الكلام إما أن يُساق ليدل على تمام معناه، وإما أن يُساق ليدل على بعض معناه، وإما أن يُساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له عقلاً أو عرفاً، فهذه هي الوجوه التي تشتمل على الأقسام الثلاثة للدلالة الوضعية اللفظية، ولكل منها اسم اصطلاحي: مطابقة، تضمّن، التزام» (
).
مما تقدم يتبين أن هذه الدلالات الثلاث (التلازم والتضمّن والتطابق) هي دلالات تستخدم لبيان معاني الكلام انطلاقاً من العلاقة بين اللفظ والمعنى، وفيما يلي التعريف بكل دلالة على حده:
1-التلازم 

لزم الشيء: يلزمه لزماً ولزوماً، ورجل لزمة: يلزم الشيء فلا يفارقه، واللزام: الفيصل جداً، قال الله تعالى ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ  (الفرقان:77) (
). 
وكلمة (لزم) هي أصل واحد صحيح، يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً(
).

واستلزم الشيء: عده لازماً واقتضاه، ويقال: ألزمه به، وألزمت خصمي: حججته(
).
ومما تقدم من معانٍ لغويه فإن التلازم يعني الاقتضاء والمصاحبة المستمرة، فالتلازم بين شيئين يعني اقتضاء أحدهما للآخر ومصاحبته له على الدوام.
2- التضمّن
يعود أصل الكلمة إلى مادة (ضمن) وضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً كفل به وضمّنه إياه (
).
وكلمة (ضمن) هي أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، والكفالة تسمى ضماناً من هذا لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته(
).
ويقال: ضمن الشيء بمعنى تضمّنه، ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا، وفهمت ما تضمّنه كتابك أي ما اشتمل عليه(
).
ويتبيّن مما سبق أن التضمّن يعني في اللغة الاحتواء والاستيعاب، فالتضمّن بين شيئين هو شمول أحدهما لمعنى الآخر.
3- التطابق
أصل الكلمة يعود إلى مادة (طبق) والطبق غطاء كل شيء، والجمع أطباق وتطبق غطاه وجعله مطبقاً، وطبق كل شيء ما ساواه(
).

وتطابق الشيئان تساويا، والمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتفاق، وطابقت بين الشيئين: إذا جعلتهما على حذو واحد(
).
ومن هذه المعاني يتبين أن التطابق هو الموافقة والتساوي بين أمرين، وتغطية أحدهما الآخر.
هذا فيما يتعلق بتعريف هذه الدلالات الثلاث من حيث اللغة أما تعريفها اصطلاحاً فقد عرّف الآمدي – رحمه الله- المطابقة والتضمن والالتزام على النحو التالي(
): 
1- دلالة المطابقة: هي كمال المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة لفظ الإنسان على معناه. 

2-دلالة التضمّن: هي المعنى الموضوع إلى بعض اللفظ كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق، والمطابقة أعم من التضمّن لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له.
3- دلالة الالتزام: وهي أن يكون اللفظ له معنى وذلك المعنى له لازم من خارجه، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه.
أما القرافي - رحمه الله- فقد عرّف المطابقة والتضمّن والتلازم على النحو التالي(
): 
1- دلالة المطابقة: هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى.
2- دلالة التضمّن: هي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى.
3- دلالة الالتزام: هي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البيّن، وهو اللازم له في الذهن، فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة، والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث كفهم الزوجية من اللفظ.
وعرّف عبد الرحمن حبنّكة الدلالات الثلاث بما يلي(
): 
1-المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي وسُميت مطابقة للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه.
2-التضمّن: هو دلالة اللفظ على جزء معناه الحقيقي أو المجازي، وسُميت دلالة تضمّن لأن جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى.
3-الالتزام: وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، إلا أنه لازم له عقلاً أو عرفاً، وسُميت دلالة التزام لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن معناه يلزم منه في العقل، أو في العرف هذا المعنى المستفاد.
هذه جملة من التعريفات الاصطلاحية التي تبيّن ماهية كل دلالة ومثالها، ويُلاحظ أن جميع هذه التعريفات تكاد تكون متماثلة، إلا أن التعريف الأخير هو الأكثر إيضاحاً وقرباً إلى الفهم.
وبما أن دلالة الالتزام هي موضوع الدراسة لبيان التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية من خلال دراسة استفهامات القرآن الكريم الواردة في هذا السياق، أجد أنه لابدَّ من زيادة تفصيل لهذه الدلالة التي تُسمى «المنطوق غير الصريح» والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي(
):

1- دلالة الاقتضاء: وهي دلالة الكلام على معنى لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، كقوله تعالى ﮋ ﭵ ﭶ    ﭷ   ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ  (البقرة:184)، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن القضاء لا يلزم بمجرد المرض أو السفر بل لابدَّ من الفطر.
2- دلالة الإيماء والتنبيه: وهي أن يقترن بالحكم وصف ولو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحــكم لكان ذكــره حشواً في الكــلام لا فائـدة منه - وألفاظ الشارع تُنـزه عن ذلك - ومثاله قوله تعالى ﮋ ﮊ ﮋ    ﮌ ﮍ  ﮊ  (الانفطار:13)، أي بسبب برّهم.
3- دلالة الإشارة : وهي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله، ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى  ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮊ  (الأحقاف:15)،  مع قوله ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ   (لقمان:14)، فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما بيان قدر أقل أمد الحمل، ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل أمد الحمل ستة أشهر، لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراً ثم بيّن أن الفصال في عامين، فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة وعشرون التي هي عاما الفصال فيبقى ستة أشهر، فدلت الآيتان دلالة الإشارة على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
وينقسم اللازم إلى نوعين:

اللازم العقلي: وهو ما لا يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم، كالبياض للأبيض ما دام أبيض، وكالزوجية للأربعة.
اللازم العرفي: أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع، وتكرر مشاهدة اللزوم فيه، دون أن يكون لدى العقل ما يقتضي هذا اللزوم.
وترد هذه الدلالة الالتزاميه في الكلام العربي، فهي موجودة في الآيات القرآنية ومن الشواهد قول الله تعالى ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ  ( التغابن:14 )، فإن قوله تعالى ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ الواقع في جواب الشرط يدل عن طريق الدلالة الالتزاميه على أن الله يغفر لكم ويرحمكم إن أنتم عفوتم وصفحتهم وغفرتم، مع أن هذا المعنى غير مدلول عليه بمنطوق اللفظ.
المطلب الثالث: الفرق بين التلازم والتضمن والتطابق


أجمع العلماء على أن دلالة التطابق هي دلالة لفظية بينما اختلفوا في دلالة التضمّن والالتزام على ثلاثة مذاهب(
):
المذهب الأول: أنهما عقليتان، لأن دلالة المعنى عليهما بالواسطة، وعليه عامة البيانيين، ووجهه أن اللفظ إنما وضع للمعنى المطابقي، ولكن العقل هو الذي فهم منه الجزء في ضمن الكل والخارج اللازم.
وعلى هذا القول عامة المنطقيين أيضاً، ووجهه أن سبب السبب سبب، لأن فهم المعنى المطابقي هو سبب فهم جزئه في ضمن كله وهو دلالة التضمن، وهو سبب فهم اللازم الخارج عن المسمى وهو دلالة الالتزام.
المذهب الثاني: أنهما لفظيتان ونسبه بعضهم إلى الأكثرين.
المذهب الثالث : أن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية، ووجهه أن المدلول عليه بالتضمّن جزء المدلول المطابقي والمطابقة وضعية بلا خلاف، وجزء الوضعي وضعي لأن الجزء مندرج في الكل.
أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعي، ولكن العقل فهم لازم المعنى الخارج عن مسماه، وعلى هذا جمهور من الأصوليين ومنهم الآمدي، لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه.
وفي ختام هذا المبحث تجدر الإشارة إلى أن الدعوة تُواجَه في هذا العصر كما سبق من عصور بدعوة باطلة لا تقوم على أساس صحيح وحجج مبرهنة، بل قوامها وارتكازها على الحجج الباطلة، والشبه الفلسفية التي أجاد أصحابها طريقة عرضها، حتى أنهم لشدة إتقانهم لهذا الفن في عرض شبههم كثيراً ما يقلبون الحقائق ويُظهِرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، لذلك على دعاة الحق التمرس على هذه العلوم ومعرفة ما يُمكّنهم من خدمة الدعوة الإسلامية وإزالة ما قد يخلّفه دعاة الباطل من الشبهات والشكوك.  

( المبحث الثاني )

الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بالفطرة والخلق والغاية منه
وفية ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: الاستدلال بالفطرة.
· المطلب الثاني: الاستدلال بالخلق.
· المطلب الثالث: الاستدلال بالغاية من الخلق.
توطئة:
في هذا المبحث سيتم عرض طائفة من الآيات الكريمة المتضمّنة للأسلوب الاستفهامي القائم على الاستدلال بالفطرة التي فطر الله النـاس عليها، قال تعالى ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ      ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ            ﯫ ﯬ ﮊ (الروم:30).
وكيف أن هذه الفطرة المتأصلة في النفس تقود صاحبها إلى اللجوء إلى الله في ساعات الكرب واشتداد الخطب، قال تعالىﮋ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ                ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓﯔ ﯕ         ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ       ﯚ ﮊ(يونس:12)، وفي هذا استدلال بالفطرة على وجوب عبادة الله تعالى. 
وفي المطلبين الثاني والثالث سيكون الحديث عن الخلق والغاية منه، قال تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (الذاريات:56)،  وبما فيهما من الأدلة على أحقية هذه الدعوة بالإتباع، وكيف هي متعمقة في جذور النفس البشرية، ومن أجلها خُلق الإنسان وأُوجد في هذه الحياة الدنيا.
المطلب الأول: الاستدلال بالفطرة
الإسلام دين الفطرة(
)، قال الإمام السبكي – رحمه الله-: «الفطرة هي الخِلقة، وخِلقة الآدمي فرد من ذلك، والتهيئ لقبول الدين وصف لها »(
).
وقال الشهرستاني – رحمه الله - : « الفطرة هي الحنيفية، وأن الطهارة فيها، وأن الشهادة بالتوحيد مقصورة عليها، وأن النجاة والخلاص متعلقة بها»(
).
وقال بعض العلماء: «الفطرة هي الخلِقة والهيئة التي في نفس الطفل، التي هي مُعَدة ومهيأة لأن يميّز بها مصنوعات الله، ويستدل بها على ربه، ويعرف شرائعه ويؤمن به »(
).
وعلى ما تقدم فإن الفطرة هي السلامة التي جبل الله عليها عباده في أصل خلقتهم، وهي التي تقودهم إلى معرفة الله ومحبة الخير وكراهية الشر، وإن الخروج عليها إنما يكون طارئاً وبفعل مؤثر خارجي.
وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بالفطرة على التلازم بين الربوبية والألوهية:

النموذج الأول 

قال الله تعالى  ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ (الأعراف:172)
يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﮊ (الروم:30).
وأن الله تعالى حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم  ﮋ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﮊ فقد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله – عليهم السلام - فيما أخبروا، فمن أنكره كان معانداً  ناقضاً للعهد ولزمته الحجة،  وبنسيانهم  وعدم  حفظهم لا  يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة، ﮋ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮊ                   فقال الذين شهدوا على المقرِّين حين أقروا : بلى شهدنا عليكم بما  أقررتم  به على أنفسكم، كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (
)، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه، أو ينصّرانه، أو يمجّسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء)(
).

قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله-: «فهذا صريح في أنه يولد على ملة الإسلام»(
).
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار ( قال: قال رسول الله (: (يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فأجتالتهم، عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم)(
).
والناس جميعاً يُولدون على الفطرة وينشأون عليها، ما لم تصرفهم عنها صوارف الشر والضلال من التربية على الكفر والضلال، ومن أهواء ووساوس الشياطين، وشبهات المبطلين، وشهوات الدنيا(
).
وفيما تقدم دلالة على أن التوحيد سابق على الشرك، وأن الانحراف عنه طرأ على الناس بعد ذلك عندما زيّن لهم الشيطان الشرك وعبادة الأصنام.
وفي الآية الكريمة جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﭲﮊ بأم أدوات الاستفهام وهي (الهمزة) وكما تقدم الحديث عن أهميتها وقوتها الاستفهامية، فإن الاستفهام بهذه الأداة يفيد طلب التصّور والتصديق، والغرض أخذ الميثاق بالإقرار بربوبية الله تعالى.
والاستفهام في هذه الآية تقريري، وقوله تعالى ﮋ ﭵ  ﭶﭷﮊ   جواب عن الاستفهام التقريري، وفُصلت لأنها جاءت على طريقة المحاورة، وقولهم ﮋﭸ ﮊ  تأكيد لمضمون  ﮋ ﭶﭷﮊ والشهادة هنا أيضاً بمعنى الإقرار(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: « فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً بعد شيء، بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض»(
).
ولذا فإن في هذه الآية الكريمة تلازم بين الربوبية والألوهية فشهادة بني آدم وإقرارهم على أنفسهم بأن الله تعالى هو ربهم يقتضي ذلك منهم عبادته وحده،  لذا جاء في آخر الآية قوله تعالى  ﮋ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ ، ولا يكون الجزاء والحساب إلا على تفريط وضياع، ففي هذه الآية تحذير وتخويف من عدم العمل بمقتضى هذه الربوبية والتمسك بما شرع الله من عبادته دون سواه.
النموذج الثاني
قال الله تعالى ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ    ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ      ﯚ      ﯛ       ﯜ  ﯝ  ﯞ        ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﮊ  (يس:20-23)
قال المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن هذا رجل يُدعى حبيب كان يعمل الحبال، وقد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه، مستقيم النظرة دعا قومه إلى الله وأبدى لهم النصيحة فقتلوه على ذلك، إذ كانوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم أهد قومي، اللهم أهد قومي، اللهم أهد قومي، حتى أقْعَصوه(
) وهو كذلك ، وقال آخرون: بل وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات، وأياً كان الرجل المعني بالسياق القرآني الجليل أهو ما ذكره علماء التفسير أم غيره، فالذي يهم هنا هو استنباط المعاني ذات العلاقة بالدعوة من الاستفهام الوارد في الآية الكريمة(
).
وفي هذه القصة وهي لأحد الدعاة المخلصين في دعوتهم، يتبيّن أنه انتهج أسلوب السؤال والجواب في دعوته، وهو أسلوب يهدف إلى جعل العقول تتوقف أمام هذه الدعوة، فلا تملك إلا الإقرار بصدقها.

وكما قال الإمام البغوي(
) – رحمه الله- « وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالق»(
)، فالتلازم بين الربوبية والألوهية لا يختلف عليه عاقل.
كذلك تعرض القصة نموذج من الدعاة الذين لم يمنعهم  المرض والضعف والأذى من أداء واجب الدعوة.
كما يستفاد من قوله تعالى ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ ﮊ   الحرص على المدعوين والسعي في سبيل تبليغ دين الله.
وفي هذا الاستفهام ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ    ﯖ   ﯗ   ﯘ ﮊ    أسلوب للدعوة لا يخلو من تذكير بنعمةٍ موجبةٍ للشكر، وترهيب موجب لمراجعة النفس قبل فوات الآوان، « فلقد أضاف الفطرة إلى نفسه، لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر، والبعث إليهم لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراً، وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثراً»(
). 

كما أن على الداعية أن يبتدىء بنصح نفسه أولاً في معرض دعوته للآخرين، وهذا فيه تلطف في العرض يُعين على قبول الدعوة، فعندما يدرك المدعوون أن ما يدعوهم إليه، هو ذاته ما يدعو نفسه إليه، يستشعرون صدقه وحرصه على نجاتهم.

والغرض من الاستفهام في الآية هو الإنكار والتعجب معاً من حال من لا يعبد الله تعالى، بينما نِعم الله تحيط به من كل جانب، وربوبيته ظاهرة في كل تفاصيل حياته، فضلاً عن أن مرجعه ومآله إلى الله سبحانه وتعالى. 

النموذج الثالث
قال الله تعالى ﮋ ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﮊ (إبراهيم:10)
تتضمن هذه الآية الكريمة صوراً ومشاهد دعوية دارت أحداثها بين رسل الله - عليهم السلام- وبين أقوامهم، وما فيها من جدل حول وحدانية الله تعالى، ففي قوله تعالى على لسان رسله عليهم السلام  ﮋ ﯕ  ﯖ ﯗﮊ استفهام  بمعنى نفي ما اعتقدوه.

وهذا كما قال بعض العلماء  يحتمل ثلاثة أشياء(
):
الأول: أن يكون الشك في وجوده، ويدحض هذا الشك أن الفِطر شاهدة بوجوده، ومجبولة على الإقرار به، فالاعتراف به ضروري في الفِطر السليمة. 
الثاني: أن يكون الشك في ألوهيته وتفرده بوجوب الطاعة والعبادة، ويدحض ذلك أنه الخالق لجميع الموجودات، وأغلب الأمم كانت مقرّة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم، أو تقربهم إلى الله زلفى.
الثالث: أن يكون الشك في قدرته، ويدحض ذلك قوله تعالى ﮋ ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ ﮊ   أي خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها بعد العدم، لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له.

وقد نسب الدعوة إليه – جلَّ شأنه- في قوله تعالى ﮋ ﯜ ﮊ وهذا بيان لعظم الدعوة وسموها من جانب، فهي دعوة إلى توحيده والإيمان به، ومن جانب آخر لبيان أهميتها البالغة للناس، فالاستجابة لهذه الدعوة يعود نفعها إليهم، وبها  يسلكون الطريق الصحيح الموصل إلى عبادته، وبالتالي إلى مغفرته ورضوانه ﮋﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠﮊ.
وفي قوله تعالى ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﮊ بيان لما واجهه الرسل - عليهم السلام - من المكابرة والعناد وجحود الرسالة بدعاوى باطلة، وحجج زائفة، وشبهات واهية.
والاستفهام في الآية السابقة هو للإنكار، أي إنكار وقوع الشك في تفرده تعالى بالألوهية، فهو تعالى لما انفرد بالخلق فإن ذلك اقتضى انفراده باستحقاق العبادة وحده لا شريك له.
قال ابن عاشور – رحمه الله -: « والمراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية، أي صفة الوحدانية»(
).
بالإضافة إلى الإفحام والإلزام بإقامة الحجة عليهم إن لم يثبتوا حقيقة هذا الشك.
المطلب الثاني: الاستدلال بالخلق

الخلق: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه، وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه على غير مثال سُبق إليه(
) .
قال تعالى ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ (الأعراف:54)،  والخالق من صفات الله تعالى ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ ﮊ  (الحشر:24)، ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله تعالى.
وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بالخلق على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج الأول
قال الله تعالى ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ     ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽ   ﯾ    ﯿ   ﰀ   ﰁ     ﭑ    ﭒ    ﭓ    ﭔ    ﭕ    ﭖ    ﭗ    ﭘ   ﭙ   ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ (يس:69-73)
في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى عن صدق نبيّه محمد ( وأنه جاء برسالة واضحة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فزعم المشركين بأنه شاعر هو زعم باطل لا يستند إلى دليل، وهو كذب بشهادتهم قبل غيرهم.
ثم استهل خطابه - سبحانه وتعالى - لمن كفر به وصدّ عنه بصيغة استفهامية تجعل ذوي الألباب يستحضرون الصور المحيطة بهم من كل جانب، ويعرضونها على ميزان الحق، فيرون بماذا تعود إليهم عقولهم؟

وكما تقدم فإن الاستفهام بـ(الهمزة) هو طلبٌ للتصوّر لاسيما وقد جاءت أداة الاستفهام قبل الفعل (يروا) بمعنى أنه يتضمّن طلباً لرؤية لهذه الأنعام الماثلة أمامهم وما فيها من المنافع، وطلباً لتصوّر الأحوال والمعايش بدون هذه الأنعام التي سخّرها الله للناس ركوباً وأكلاً ولباساً، وكيف ستكون معايشهم بدونها؟ فذلك يقود إلى إدراك رحمة الله تعالى بالعباد، وبالتالي إلى الإيمان بأن من أوجد هذه الكائنات، وأحكم خلقها وسخّر طبائعها، هو أحق بالعبادة ممن سواه. 

ولذا قال الإمام الطبري- رحمه الله- في تفسير معنى الاستفهام في قوله تعـالى ﮋ ﭪ  ﭫ  ﮊ : « أفلا يشكرون نعمتي هذه وإحساني إليهم بطاعتي، وإفراد الألوهية والعبادة، وترك طاعة الشيطان وعبادة الأصنام»(
).
  
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله- : « أفلا يُوَحِّدُون خالق ذلك ومسخّره، ولا يشركون به غيره»(
).

وجاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﭑ    ﭒ    ﭓ    ﭔ    ﭕ    ﭖ    ﭗ    ﭘ   ﭙ   ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﮊ للإنكار على من لم تستوقفه هذه النِعم مدركاً تفضل المولى - عزَّ وجل - على الإنسان بتمليكه هذه الأنعام وتسخيرها له
كما جاء الاستفهام للتعجب، فعجباً لقوم لا يرون النِعم المحيطة بهم، التي أحكم الباري خلقها، وجعلها منقادة ذليلة لهم، ولا يقابلون هذه النِعم بما تستحقه من الشكر والامتنان.

النموذج الثاني
قال الله تعالى ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﮊ (المرسلات:20-24)
في النموذج السابق كان الاستفهام للفت النظر حول ما يحيط بالإنسان من الأنعام والمنافع الناتجة عنها في إشارة ربانية للتدّبر، ولإدراك أن القادر على الخلق  هو الأحق بالعبادة.
أما في قوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﮊ أي: « ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري -عزَّ وجل-»(
)، فقد ضاقت دائرة الاستدلال هنا لتصبح استفهاماً حول هذا الإنسان وكيفية خلقه، فلربما قصر إدراكه عما يحيط به من مخلوقات، ولكن من غير المعقول أن لا يدرك كيف بدء خلقه، وما هي الأطوار المتعددة التي مر بها، وما الحكمة من خلقه.
قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله-: « إن الذي كمّل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين، كيف يليق به أن يتركك سدى لا يكمّل ذلك بالأمر والنهي، وبيان ما ينفعك ويضرك، ولا تُنقل لدار هي أكمل من هذه ويجعل هذا الدار طريقاً  لك إليها، فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقضي خلافه »(
).
بعد ذلك ذكّر الله تعالى بمصير من كذّب وأدبر عن الحـق ﮋ ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﮊ أي: « ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره» (
)
وفي موضع آخر من كتاب الله الحكيم وردت الإشارة مجملة بأسلوب استفهامي إلى ضرورة تفكر الإنسان في كيفية خلقه وما ينطوي على ذلك من الحِكم والعِبر، قال تعالى ﮋ ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ  (الذاريات:21).

قال قتادة – رحمه الله - : «من تفكّر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة»(
).
ويُلاحظ في سياق الآيات الكريمة السابقة عظمة الأسلوب القرآني في التدّرج في عرض حقيقة خلق الإنسان منذ نشأته والمراحل التي مـر بها، فالاستفهام الوارد إنما جاء لجلاء الغفلة عن الألباب وإزالة العمى عن البصائر، ومن ثم عرض العقاب المترتب على المكابرة والعناد في حال عدم قبول ما هو معلوم بالضرورة.
والاستفهام الوارد في الآيات السابقة هو لغرض التقرير؛ فكل ذي عقل سوف يكون جوابه على هذا الاستفهام القرآني الاعتراف وتقرير حقيقة خلقه والأطوار التي مر بها. 

لقد خلق الله الإنسان من نطفة ضعيفة مستقذره، وبالتالي فإن هذا التقرير يفضي إلى التوبيخ والتقريع على عدم الإيمان بالله تعالى القادر الحكيم الذي وسعت قدرته كل شيء.
النموذج الثالث
قال الله تعالى ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮊ (النحل:48)
في هذه الآية الكريمة جاء الاستدلال بما هو أكبر من خلق الإنسان وخلق الأنعام ليشمل كل جسم قائم له ظل يُستنفع به.
قال الإمام الطبري- رحمه الله-: « أو لم يرى هؤلاء الذين مكروا السيئات، إلى ما خلق الله من جسم قائم، شجر أو جبل أو غير ذلك، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يرجع من موضع إلى موضع، فهو في أوّل النهار على حال ثم يتقلَّص ثم يعود إلى حال أخرى في آخر النهار »(
).
إن الاستفهام في هذه الآية جاء للفت بصائر الناس إلى الآيات التي خلقها الله، وجعل في تكررها دلالة على عظيم صنعه، وآية مستمرة لإيقاظ القلوب الغافلة، وتنبيه الفِطر المتأصلة في النفس البشرية التي تتوجه إلى الله عندما يشتد بها الكرب وتضيق السبل. 

والمتأمل لقول الله تعالى ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮊ يجد التلازم بين الربوبية ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮊ والألوهية ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮊ فهو الرب خالق الظل مسيرّه في اتجاهات مختلفة، وهذا يستلزم خضوع المخلوقات وانقيادها له بالعبادة، فالاستفهام لفت الانتباه إلى سجود كل ما في السماوات والأرض لله تعالى حتى الجمادات أدركت ألوهيته فصغُرت وخضعت له سجوداً يتكرر على مدار اليوم والليلة.
إن السجود هو العبودية الكاملة لله جلّ شأنه، وفيه قال (  عندما سأله ثوبان(  عن أحب الأعمال إلى الله : (عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة)(
). 

وقال ربيعة بن كعب الأسلمي (: « كنت أبيت مع رسول الله ( فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: (سل)، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: ( أو غير ذلك ؟) قلت: هو ذاك، قال: ( فأعنّي على نفسك بكثرة السجود)  »(
). 
وقال الإمام ابن القيّم-رحمه الله- : « السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويّها وسفليّها، والساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد »(
).  
  قال ابن عباس ( في قوله تعالى ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﮊ (الفرقان:45) ،  قال : « ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً ؟، ثم بعث الله عليه الشمس دليلاً فقبض الله الظل»(
).  
وقد تكرر ورود هذه الآية العظيمة في القرآن الكريم بأسلوب استفهامي لحث العقل على إدراك ما تنطوى عليه من دلالات وشواهد.
والاستفهام الوارد في الآية السابقة هو للإنكار، فالظل من الظواهر التي يمكن رؤيتها بالعين ولا تحتاج لجهد في الرؤية أو المتابعة، وهو يتكرر بشكل دائم وينتقل من جهة إلى أخرى وفي هذا آية وعبرة، ومما هو مُستنكر عدم تدبر ذلك والتفكر فيه.
المطلب الثالث: الاستدلال بالغاية من الخلق

الغاية مدى الشيء وأقصى الشيء، وغاية كل شيء مداه ومنتهاه(
)، والغاية ما لأجله وجود الشيء، وغاية الأمر الفائدة المقصودة منه(
). 

ومما تقدم فالغاية موضوع البحث هي سبب وجود الشيء والقصد منه، وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بالغاية من الخلق على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ    ﯞ     ﯟ       ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ         ﯵ  ﯶ   ﯷ   ﮊ (المؤمنون:115-117)
في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى عن الغاية من خلق الإنسان، فلم  يكن الخلق والإيجاد عبثاً بلا هدف إنما هو لغاية عظيمة، أُرسل من أجلها الرسل – عليهم السلام- وأُنزلت الكتب السماوية.
  إن الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ    فيه دعوة لأهل الإيمان بالتمسك بإيمانهم والثبات عليه، وللغافلين عن معرفة الحكمة والغاية من خلقِهم أن يعودوا عن غفلتهم وأن يحذروا من عاقبة تلك الغفلة.
ولما كان الإنسان بطبعه كثير السؤال، فهو يسأل عن سبب وجود ما يحيط به من مخلوقات كالسماء والأرض والجبال والبحار، وقد يتعدى ذلك إلى السؤال عن ما هو في علم الغيب استبعاداً أو استهزاءاً،كما قال تعالى ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮊ (القيامة:6)، «يقول متى يكون يوم القيامة ؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه، وتكذيب لوجوده» (
) .
إلا أنه قد يغفل عن ما هو أولى بالسؤال كالغاية من وجوده في هذه الحياة، فتتمكن منه الغفلة حتى يظن أنه جاء إلى هذه الحياة بلا غاية يترتب عليها مدار حياته كلها، فلابدَّ من إثارة السؤال حتى تزول عن العقول غفلتها.
قال تعالى ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﮊ  لتلعبوا وتعبثوا كما خُلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب..تقدَّس أن يخلق شيئاً عبثاً، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك (
). 
لقد جاء الاستفهام لنفي أن يكون العبث هو سبب وجود الإنسان وخلقه، وقد نزه الله نفسه عن العبث واللعب والباطل فقال جلّ شأنه  ﮋ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﮊ (الدخان:38)، وقال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﮊ (ص:27)، فهذا الظن من صفات الكافرين، وقد توعدهم الله بالعذاب نتيجة تعطيلهم الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان وما يحيط به.
وجاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮮ ﮊ  بـ(الهمزة) المتبوعة بـأداة العطف (الفاء) وكما تقدم فإن الأصل في الاستفهام التصدير بها، فجاءت الآية الكريمة معطوفة على الآية قبلها ﮋ ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ     ﮠ     ﮡ     ﮢ     ﮣ     ﮤ     ﮥ    ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ       ﮫ              ﮬ    ﮭ    ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﮊ فكانت جواباً لمن اعتقد خلاف الحق.
كما أن الاستفهام في هذه الآية الكريمة ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖﮊ   جاء لبيان حقيقة البعث والمعاد والتذكير به، وبما سيحدث فيه من الحساب والجزاء، فمن عرف غاية وجوده وعمل بمقتضاها فإنه سينال الجزاء الحسن، ومن جحد وأنكر فسوف يلقى مصير المكذبين الضالين.
ولبيان هذه الغاية جاء جميع الأنبياء - عليهم السلام - بدعوة واحده هي توحيد الله تعالى في العبادة لأنها الطريق الوحيد إلى السعادة ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ   ﭻ   ﭼ    ﭽ   ﭾ ﭿ  ﮊ(النحل:36).
والغرض من الاستفهام في الآيات السابقة هو التقرير والإنكار، فالتقرير لبيان إقرارهم بحقيقة اعتقادهم القائم على أنهم وُجِدوا في هذه الحياة الدنيا عبثاً ولعباً، والإنكار على ما استلزمه هذا الاعتقاد من كفر بالله تعالى.
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ    ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ   ﮠ       ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﮊ (القيامة:31-40)
في هذه الآيات الكريمة جملة من الاستفهامات، أساسها الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮚ   ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮊ   أما ما تلاها من استفهامات فيستفاد منها بيان فساد هذا الظن، وكما تضمّن الاستدلال السابق الإشارة إلى التلازم بين الغاية من الخلق والمعاد وما فيه من حساب وجزاء، جاء الاستفهام في هذا الاستدلال مبيناً أن الغاية من الخلق هو منوط بما كُلف به الإنسان من الأوامر والنواهي.
قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « لا يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا، محشور إلى الله في الدار الآخرة»(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : « أنه لم يخلق الخلق عبثاً، ولا سدى، وإنما خلقهم بالحق وللحق، فلابدَّ أن يجزي هؤلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاء، وإظهار كذب هؤلاء، كما قال تعالى ﮋ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ  ﮖ    ﮗﮘ ﮙﮚ ﮊ (الأنبياء:18)  »(
). 
وقال أيضاً: « لابدَّ أن يؤمر وينهى، وقريب من ذلك قوله تعالى ﮋﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ  ( الزخرف : 3 -5 )،  وهذا استفهام إنكار، أي: لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر، ونعرض عن إرسال الرسل؟»(
).
وعن معاذ بن جبل ( قال: « بينا أنا رديف النبي (  ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: (يا معاذ)، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: (يا معاذ بن جبل)، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: (هل تدري ما حق الله على عباده)، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: (حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)، ثم سار ساعة، ثم قال: (يا معاذ بن جبل)، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: (هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه)، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: (حق العباد على الله أن لا يعذبهم)  »(
)
وفي هذا الحديث فوائد عده منها(
):

أولاً: أن المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد، والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدّعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك.
ثانياً: تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه.
ثالثاً: استفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده، ويبيّن له ما يشكل عليه منه.
رابعاً: تواضع النبي ( ، وفضل معاذ ( وحسن أدبه في القول وفي العلم.
وعلى النقيض مما دعا إلية النبي ( في هذا الحديث، هناك فِرقه(
) تزعم إنها قد بلغت درجة اليقين حسب تأويلهم الفاسد لقوله تعالى ﮋ ﮂﮃﮄ ﮅ  ﮆﮊ (الحجر:99)، فأصبحوا في حِلٍ من كل أمر ونهي، وهذا كفر والعياذ بالله وتعطيل لما أوجبه الله تعالى على عباده من طاعة أمره واجتناب نهيه، وانصراف عن تحقيق الغاية التي خلقوا من أجلها، قال تعالى ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮊ (البيّنة:5).  

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « فمن كان قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي، بحيث لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء، فهؤلاء أكفر أهل الأرض، وهم من جنس فرعون وذويه، وهم مع هذا لابدَّ أن يلتزموا بشيء يعيشون به، إذ لا يمكّن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي، فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته، إلى طاعة الشيطان وعبادته»(
).
ومعتقدهم هذا يتنافى مع العقل أيضاً ، فالله تعالى قد خلق الإنسان وكرّمه وجعله خليفة في الأرض، فمن غير المعقول أن يتركه مهملاً  كالبهائم.
والاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮚ   ﮛ    ﮜ  ﮝ ﮞ ﮊ   هو استفهام إنكاري يتضمن إنكار ما قد تصل إليه العقول من الجهل والسفه، فكيف بعاقل أن يعتقد أنهُ خُلِق لا لشيءِ وإنما هو في هذه الحياة كالأنعام أو أضل سبيلاً.
أما الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ     ﮥ  ﮊ فهو للتقرير، فهم يقرون ويعترفون بهذا الأصل، «والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم، بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس وهي برهانية »(
). 
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ       ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﮊ (آل عمران:83)
 
تضمّنت هذه الآية الكريمة استفهاماً يحث على تصور بعضاً من المتناقضات التي تقوم عليها العقائد الفاسدة، قال تعالى ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﮊ، ناقضين الميثاق الحق الذي استقر في فطِرهم ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ       ﯲ  ﯳ  ﯴ ﮊ قال ابن عباس ( : حين أخذ الميثاق(
)، والميثاق هو ما قرر الله تعالى به العباد في قوله تعالى ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ  ﭬ   ﭭﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ   ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ      ﭻ       ﭼ      ﭽ     ﭾ     ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂﮊ (الأعراف:172)، وقد شهدوا على أنفسهم بأنه هو الرب المستحق للعبادة دون غيره، فالتصوّر المنصف سيقود صاحبه إلى الإنكار على من أراد ديناً سوى دين الله، قال الله تعالى ﮋ ﭯ ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺ  ﭻﮊ (آل عمران:85).
كما يخبر الله تعالى أن الغاية من خلق الإنسان هي غاية معلومة واضحة وفطرة قد جُبِل عليها وتجذرت في نفسه، وهي التوحيد الذي هو أصل في الإنسان وما سواه فهو طارئ، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚﭛ  ﭜﮊ (النمل:14).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: « فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم....، سواء اعترفوا بذلك أو نكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له، مستكبرا على ربه، لا يقرّ ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه وخالقه»(
).

وقال الإمام ابن حجر- رحمه الله -: « إن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة، وإن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله عليه الصلاة السلام: فأبواه يهودّانه وينصّرانه»(
).

وقد أورد أهل التأويل في معنى إسلام الكاره وصفته عدة صور فقالوا (
): 

1-إسلامه إقراره بأنّ الله خالقه وربُّه، وإن أشرك معه في العبادة غيره.
2- إسلام الكاره منهم كان حين أخذَ منه الميثاق فأقرَّ به.
3- عُني بإسلام الكاره منهم سجود ظله .
4-إسلامه بقلبه في مشيئة الله واستقادته لأمره وإن أنكر ألوهته بلسانه.
وفي جميع هذه الصور دلالة على أن الإنسان مفطور على عبادة الله، فمنهم من هدى الله ووافق عمله فطرته، ومنهم من خالف فطرته ولم يحقق ما خلقه الله لأجله، قال تعالى ﮋ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﮊ (الذاريات:56).
والمقصود من الاستفهام الوارد في الآية هو الإنكار على من تولى وابتغى ديناً غير الدين الحق الذي شرعه الله وارتضاه لعباده.
قال أبو السـعود(
) – رحمه الله - في تفسيره : « ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﮊ عطف على مُقدّر أي: أيتولون فيبغون غير دين الله؟ وتقديم المفعول لأنه المقصود إنكاره على تقدير (وقل لهم) ، وقوله تعالى ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ       ﯲﮊ   جملة حالية مفيدة لتأكيد الإنكار»(
).
( المبحث الثالث )

الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على خلق السماوات والأرض والآيات الكونية
وفية مطلبان:

· المطلب الأول: الاستدلال بخلق السماوات والأرض.
· المطلب الثاني: الاستدلال بالآيات الكونية.
توطئة:
في هذا المبحث سيتم عرض طائفة من الآيات الكريمة، المتضمّنة للأسلوب الاستفهامي الوارد في الاستدلال بالآيات الكبرى المحيطة بالإنسان، مما يراه ويعقله كخلق السماوات والأرض والآيات الكونية، قال تعالى ﮋ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ          ﰀ ﰁ ﮊ(فصلت:52-53)
ويصف الفيزيائي الفلكي(أميد شمشك) في كتابه (الانفجار العظيم) هذه الدقة والتجانس بقوله: « لقد دلت الحسابات على أنه لو كان هناك أي عدم انتظام أو عدم تجانس في بدء عمر الكون مهما كان ذلك ضئيلاً فإنه كان سيكبر ويزداد باطراد حتى يدفع الكون إلى فوضى وعدم الاستقرار، إننا نعيش في كون منظّم ومتجانس لذلك فنحن مضطرون إلى قبول فكرة أن الكون منذ ولادته ونشأته كون متجانس واحتفظ طيلة عمره الطويل بهذا التجانس... إن التجانس منذ بدء خلق الكون حقيقة تؤكدها الأرصاد والحسابات»(
).
إن الكون الذي أوجده الله تعالى من العدم بكل ما فيه من المظاهر والآيات لهو دليل على وجوب توحيد الخالق العظيم، بل أن علماء الفلك قد انبهروا بدقة وتجانس المظاهر الكونية وأنها تسير وفق نظام مقدر، قال تعالى ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ   ﯰ  ﮊ(الفرقان:2).
المطلب الأول: الاستدلال بخلق السماوات والأرض


السماء والأرض من آيات الله العظيمة الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وفي كتاب الله الكريم الكثير من الآيات الداعية إلى التدّبر والتفكّر في خلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات، قال تعالى ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ       ﮚ   ﮛ   ﮜ   ﮝ    ﮞ   ﮟ   ﮠ      ﮡ   ﮢ   ﮣ   ﮤ   ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮊ  (آل عمران:191).

وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بخلق السماوات والأرض على التلازم بين الربوبية والألوهية: 
النموذج الأول 

قال الله تعالى  ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ       ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ    ﯝ    ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﮊ(الزمر:38)
 في هذه الآية الكريمة إشارة إلى الاستفهام بطريقتين: 
الأولى: قوله تعالى ﮋ ﮤ  ﮥ ﮊ    « فيقول تعالى ذكره لنبيّه محمد ( ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام: من خلق السماوات والأرض؟» (
).

ويستفاد من ذلك أصالة استخدام طريقة السؤال في الدعوة، وأن من الأساليب النافعة – بعد توفيق الله - أن يستفهم الداعية لبيان الموقف من قضية ما، فتكون الإجابة منطلقاً لبيان الحق.
الثانية: قوله تعالى ﮋ ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ ﮊ وهذا استفهام مباشر يهدف إلى أخذ إقرارهم واعترافهم، كما ورد في قوله تعالى ﮋ ﮪ  ﮫﮬ ﮊ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية– رحمه الله - : « فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التي تُعبد، فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق، وإنما طُلب بالاستفهام تعيينه وتميـيزه لتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحـده العبادة »(
).
ومن المعروف أن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدّبر، لكنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله متذرعين بمعتقدات فاسدة منها: 

أنهم يعبدون غير الله ليقربهم إلى الله زلفى  ﮋ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮊ ( الزمر:3).
ويعبدون غير الله ليشفعوا لهم عند الله ﮋ ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ   ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﮪ ﮫ  ﮬ   ﮭ     ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﮊ (يونس:18) ، وهذا اعتقاد باطل لن يقربهم إلى الله زلفى، ولن تكون معبوداتهم  شافعة لهم عند الله تعالى.
وجاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)(
) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – مناقشاً القوم ومبيناً خطورة هذا المسلك : «وإن أثبتّم وسائط بين الله وبين خلقه كالحُجّاب الذين بين الملك ورعيته فالله إنما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فـهو كـافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء مشبّهون لله شبهوا المخلوق بالخالق، وجعلوا لله أنداداً»(
).
أما الاستفهام  في قوله تعالى ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ     ﯘ         ﯙ     ﯚ     ﯛ     ﯜ      ﯝ      ﯞ      ﯟ     ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﮊ  فهو لمخاطبة الفِطر التي أقرت بوجود الله واعترفت له بالربوبية، ورغم ذلك عبدت الأوثان والأصنام من دون الله، وفي هذا الاستفهام تبكيت لإظهار قصور هذه الآلهة عن النفع والضر، وقد تُرك الجواب لمعرفته سلفاً. 
قال الإمام الطبري - رحمه الله- « لاستغناء السامع بمعرفة ذلك، ودلالة ما ظهر من الكلام عليه»(
).

وقد ورد في السنَّة النبوية ما يبيّن للناس أن النفع والضر بيد الله وحده،  قال ابن عباس ( : كنت خلفت رسول الله ( يوماً فقال: ( يا غلام إني أعلمك كلمات، أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصحف)(
).
وغرض الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ ﮊ    هو التقرير، وقد أقروا واعترفوا بأن خالق السماوات والأرض هو الله         ﮋ ﮪ  ﮫﮬ ﮊ    وعليه فإن لازم هذا الإقرار والاعتراف هو عبادة هذا الخالق العظيم.
ثم جاء الاستفهام الآخر في قوله تعالى ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ     ﯘ         ﯙ     ﯚ     ﯛ     ﯜ      ﯝ      ﯞ      ﯟ     ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﮊ وغرضه التبكيت لحملهم على الاعتراف بعجز ما يعبدون من دون الله.
كما فيه أمر للمؤمنين بالتوكل على الله وحده، وقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب ( قال : قال رسول الله ( : ( لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً)(
).
النموذج  الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ   ﮔﮕ   ﮖ   ﮗ   ﮘ ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ      ﮝ  ﮊ (النمل:60)
 
في هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام مجدداً لتأكيد التلازم بين الربوبية والألوهية، والاستفهام في هذه الآية الكريمة تضمّن مقابلة لا تحتمل إلا تصوراً واحداً، بين الكمال والنقص، وبين القدرة والعجز، فهل عبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضرّ ولا تنفع خير، أم عبادة من خلق السماوات والأرض؟، فالاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮊ جاء بـ(الهمزة) لتقريرهم بما هو حق واضح لا يملك من له أدنى تمييز على أن لا يقرّ به. 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يُفرَدَ بالعبادة مَن هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال تعالى ﮋ ﮖ   ﮗ   ﮘ ﮙ ﮊ  أي: أإله مع الله يعبد وقد تبيّن لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضًا أنه الخالق الرازق »(
).
وفي سياق الآية الكريمة وبعد ورود الاستفهام عن خالق السماوات والأرض، ذكر الله تعالى بعضاً من المظاهر المرتبطة بهذه المخلوقات كإنزال المطر من السماء ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ ﮊ   وإنبات الحدائق والزرع في الأرض ﮋﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮊ .
ثم ذكر الله تعالى أن ذلك لا يقدر عليه إلا من له القدرة البالغة والحكمة العظيمة  ﮋﮏ   ﮐ   ﮑ    ﮒ   ﮓ   ﮔﮕ   ﮖ   ﮗ   ﮘ ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ      ﮝ ﮊ وهذا الانتقال من الاستدلال بالخلق والإيجاد إلى الاستدلال بما يُشاهد مرتبطاً بهذه المخلوقات  لهو من الآيات البيّنة الهادية إلى الحق بإذن الله.
وعن هذين الاستدلالين قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله-: « الأول متضمّن لأصل الخلق والإيجاد ويسمى دليل الاختراع والإنشاء، والثاني متضمّن للحِكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية والحكمة، وهو تعالى كثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن »(
).
وقال - رحمه الله-: « فعُلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم »(
).

وذلك لأنهم يقرّون بأن الله - سبحانه وتعالى - هو خالق السماوات والأرض وحده لم يشاركه أحد في الخلق، لذا يُحتج عليهم بأن عليهم أن يعبدوه وحده.

وغرض الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ   ﮐ   ﮑ    ﮒ   ﮓ   ﮔ ﮊ  إلى آخر الآيات هو استفهام تقريري إنكاري، فهو لتقريرهم وحملهم على الإقرار بأن من خلق السماوات والأرض هو الله تعالى، وهو للإنكار عليهم عبادة غير الله بعد إقرارهم هذا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: « يُستفهم فيها كلها استفهام إنكار: هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة التي يعبدون من دون الله؟...  - إلى أن قال -  وهذا شأن استفهام الإنكار فانه يتضمّن نفي المستفهم عنه، والإنكار على من أثبته، والقوم كانوا معترفين بذلك لكن كانوا مع ذلك مشركين به الآلهة التي يعلمون أنها لم تفعل ذلك، فأنكر عليهم ذلك، وزُجروا عنه، ومثل هذا في القرآن كثير »(
). 
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ            ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﮊ (الأحقاف:33-35) 
من الأصول العقدية التي بُني عليها الدين الإيمان باليوم الآخر والمعاد وما يكون فيه من حساب وجزاء، وفي هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام لبيان حقيقة المعاد عن طريق الاستدلال بتلازم قدرته – عزَّ وجل - على خلق السماوات والأرض وإنها لم تعجزه وهي أعظم، فإن قدرته على بعث الأموات آكد، وهذا الخطاب موجه إلى منكري البعث يوم القيامة وفيه البرهان المقنع لمن كان عاقلاً منصفاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: « فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك »(
). 
ومعنى (العيَّ) في قوله تعالى ﮋ ﮤ  ﮥ ﮊ   العجز والضعف وعدم القدرة،  أي  ألم يبعثوا بأبصار قلوبهم، فيروا ويعلموا أن الله الذي خلق السماوات السبع والأرض فابتدعهنّ من غير شيء، ولم يعيَّ بإنشائهنّ فيعجز عن اختراعهنّ وإحداثهنّ   ﮋ ﮧ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮊ  فيخرجهم من بعد بلائهم في قبورهم أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم (
).
ثم جاء جواب الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨ  ﮊ  دليلاً على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم، فقد اعترفوا وأكدوا ذلك بالقسم ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ ﮊ   ولكن هل ينفعهم هذا الاعتراف؟. 
قال تعالى ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ        ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﮊ (الأنعام:158)،  وهذا مما يدل على أن الإيمان والعمل به إنما يكون في الدنيا أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء.
عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين ﮋ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﮊ  ثم قرأ الآية) (
). 
كما تضمّنت الآية الكريمة اعترافهم بوقوع العذاب الذي وعدوا به في الدنيا، وكان جوابهم عليه آنذاك الإنكار والاستبعاد، وفي هذا العرض الاستفهامي لما سيكون منهم من الإقرار بالتفريط والشعور بالندم، دعوة للعظة وأخذ العبرة من حالهم ومقالهم، ثم جاء توجيه الله تعالى لنبيّه ( بالصبر والثبات في سبيل الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة وعدم الاستعجال.

قال تعالى ﮋ ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳﯴ ﮊ    ، أي كما صبر أولوا العزم من الرسل(
) - عليهم السلام - فقد أوذوا من قِبل أقوامهم ووجدوا المشقة في سبيل هدايتهم، وقد ورد في الحث على الصبر عن أبي موسى ( عن النبي ( قال: ( ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولداً، وإنه ليعافيهم ويرزقهم) (
).
ومما أُثر عن السلف قولهم لابدَّ من هذه الثلاثة : العلم، والرفق، والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال(
).
واختتمت الآيات الكريمة بقوله تعالى ﮋ ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﮊ وفي ذلك قال الحافظ ابن الجوزي –  رحمه الله -: « أي هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ عن الله إليكم، وفي معنى وصف القرآن بالبلاغ قولان:  أحدهما أن البلاغ بمعنى التبليغ، والثاني أن معناه الكفاية، فيكون المعنى ما أخبرناهم به لهم فيه كفاية وغنى »(
).

وقال ابن عبد السلام(
)- رحمه الله - في قوله تعالى ﮋ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﮊ: « أي هذا اللبث بلاغ أو هذا القرآن بلاغ، أو ما وصفه من هلاك الدنيا، أو عذاب الآخرة بلاغ»(
).
والغرض من الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮊ هو الإنكار عليهم عدم الرؤية الداعية للتفكر والتدّبر.

وقوله تعالى ﮋ ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ ﮊ تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود(
).
والاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﮊ فيه تهكم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده، وكذلك على قولهم ﮋ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﮊ(الشعراء:138،سبأ:35، الصافات:59).
المطلب الثاني: الاستدلال بالآيات الكونية

الآيات جمع آية والآية العلامة الظاهرة، وحقيقته كل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته (
).
والكونية نسبة إلى الكون، وهو خلق الله تعالى الذي قال له كن فكان، ومنه السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات.
ومما تقدم فالآيات الكونية هي العلامات والإمارات الظاهرة في الكون الدالة على عظمة خلق الله الموجبة عبادته وتوحيده.
وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بالآيات الكونية على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﯛ        ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ    ﯢ   ﯣ   ﯤ       ﯥﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ   ﭑ   ﭒ        ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ       ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ (الحج:63-65)
 
في هذه الآيات الكريمة جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯛ        ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ ﮊ   للفت النظر إلى آية كونية تتكرر أمام الإنسان منذ وجوده الأول وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، « فمجيء التعبير بالفعل المضارعﮋ ﯛ   ﯜ ﮊ   يفيد أن رؤية هذه الآيات كانت في الماضي ولا تزال في الحاضر وستظل إلى أن يشاء الله» (
).
إن آية نزول المطر من السماء وتقدير ذلك بإرادة العزيز الحكيم، وانتفاع الأرض به، واكتساءها الخضرة بما تخرجه من نبات ينتفع الناس به، لهو آية ودلالة عظيمة تُغني الباحث عن الحق في الدلالة عليه.
وهذا الاستفهام الذي يستحث النظر إلى مثل هذه الآيات، هو منهج حكيم في الدعوة، فهو يعرض القضية ويبين آثارها، ويستحث العقل بالأسئلة للتدّبر حتى ينهض من غفلته، كما أن البساطة في العرض وعدم التكلّف يجعل المعاني المراد بيانها في متناول كافة المدارك المختلفة.
 ثم جاء الاستفهام لتوجيه الأنظار إلى آيات أخرى، قال تعالى ﮋ    ﭑ   ﭒ        ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ     ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ        ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ أي : « ألم تر أن الله سخّر لكم أيها الناس ما في الأرض من الدواب والبهائم، فذلك كله لكم تصرّفونه فيما أردتم من حوائجكم، وسخّر لكم السفن تجري في البحر بأمره أي بقُدرته» (
)
وقد جاء حبر(
) إلى رسول الله ( فقال: يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك، فضحك رسول الله ( وقـــال: ( ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﮊ  )(
).
قال الإمام ابن حجر – رحمه الله -: « قال الراغب: إمساك الشيء التعلق به وحفظه »(
) ، فإمساك الله تعالى للسماء، هو إمساك يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى.
ولما كان من وظائف الاستفهام بـ(الهمزة) طلب التصوّر، فعلى العقل أن يتصوّر الحياة بدون هذه النِعم المسخّرة للناس، فكيف ستكون أحوالهم؟ وكيف لهذه السماء أن تثبت وأن لا تقع على الأرض بدون عمد ترفعها؟.
إن هذه الآية الكونية تدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك على أن هذا صنع إله قادر عليم، متفرد بالخلق والتدبير مما يستلزم إفراده بالطاعة والعبادة.
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله- : « فإنه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن »(
).
وفي ختام هذا العرض البديع يذّكر الله – عزّ وجل- عباده بما أنعم عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة الدالة على رأفته ورحمته بهم، قال تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ  . 

والغرض من الاستفهام في قوله تعالى  ﮋ ﯛ        ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ    ﯢ   ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ ﮊ هو التقرير. 
قال الشوكاني- رحمه الله-: « الاستفهام للتقرير و(الفاء) للعطف على أنزل وأرتفع الفعل بعد (الفاء) لكون استفهام التقرير بمنزلة الخبر »(
).

كما أن تذكير الناس بفضل الله عليهم، هو غرض من أغراض الاستفهام الوارد في الآية الكريمة. 
والغرض من الاستفهام في قوله تعالى ﮋ    ﭑ   ﭒ        ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ     ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ        ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ  هو التقرير والتذكير والامتنان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « وقوله ﮋ  ﭑ  ﭒ ﮊ        استفهام في معنى التقرير، وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم به الناس ورأوه، وقد قررّهم على ذلك لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق »(
).
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ (النمل:61-63)
في هذه الآيات الكريمة جاء الاستفهام ليقرّر صورة أخرى من صور التلازم بين الربوبية الواردة في قوله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ ﮊ   أي: « قارة ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا بساطًا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك» (
)
وبين الألوهية المستفهم عنها في هذا السؤال الحق ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﮊ   ، فلقد تدّرج السياق في ربط حكيم بين المقدمات والنتائج، فقد تضمّنت المقدمة هذا العرض المتسلسل لبعض الآيات الكونية، كاستقرار الأرض وصلاحها لحياة الإنسان والحيوان، وشق الأنهار وما فيها من منافع، والجبال والبحار وما فيهما من معجزات، وخُتم هذا المشهد بذكر السبب الذي أدى إلى الشرك بالله، وهو الجهل وهو رأس كل بلاء ﮋ ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﮊ   .
قال الإمام الطبري- رحمه الله-: « بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله، وما عليهم من الضرّ في إشراكهم في عبادة الله غيره، وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة، وإخلاصهم له العـبادة، وبراءتهم من كلّ معبود سواه »(
).
ثم جاء السياق الاستفهامي الآخر ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﮊ   لينقل الأذهان إلى صور أخرى منها:

ما يعيشه الإنسان في ساعات الكرب والعسرة، وكيف أنه يتجه إلى الله ليكشف عنه الغمة ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﮊ ، فالدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، فعن النعمان بن بشير ( قال: سمعت النبي ( يقول: ( الدعاء هو العبادة، ثم قرأ ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﮊ (غافر:60) )(
).

وعن عبد الله ( قال: قال النبي ( : (من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار)(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي »(
). 
ومنها ما أصبح سنَّة كونية ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ ﮊ   أي: «أمة بعد أمة، وجيلاً بعد جيل، وقوماً بعد قـوم، ولو شاء لأوجدهم كلـهم في وقت واحد » (
)
ثم خُتمت هذه الآية بقول الحق تبارك وتعالى  ﮋ ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﮊ     فهل هناك إله مع الله ينعم عليكم كل هذه النعم؟
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « ما أقلَّ تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق، ويهديهم إلى الصراط المستقيم »(
).
  ثم قال تعالى ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ ، وفي هذه الآية بيان لصورة أخرى من صور انتفاع الناس بالآيات الكونية التي سخّرها الله تعالى لعباده لإرشادهم وهدايتهم في ظلمات البر والبحر، حين لا يستطيع الإنسان فعل شيء إلا اللجوء إلى خالقه، فتتجه الفطرة إلى من فطرها للاستعانة به.
إن النتيجة المنطقية هي أن من سخّر هذه الآيات هو الإله الحق المستحق للوحدانية في العبادة، لذا جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯹ   ﯺ   ﯻﯼ ﮊ   
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: « والمعنى: ما فعلها إلا الله »(
).
وفي ختام هذه الآية قال تعالى ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ وموضوع هذا الاستفهام هو إنكار هذا الشرك، والتوبيخ لمن تجرد من عقله بعد كل هذه البراهين الدامغة.
والغرض من الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ ﮊ  وقوله تعالى ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﮊ  وقوله تعالى ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ      ﯷﯸ  ﮊ، هو التذكير بأمرين هما:

1- التذكير بنِعم الله سبحانه وتعالى على عبادة. 

2- التذكير بطبائع الناس وأحوالهم، ويظهر ذلك قوله تعالى ﮋ ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﮊ وقوله تعالى ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ ﮊ     وقوله تعالى ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ وكذلك التوجه لهم بالتوبيخ والتقريع على انحرافهم عن الصراط الواضح البيّن القويم.
أما الغرض من الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯹ   ﯺ   ﯻﯼ ﮊ    والذي تكرر بعد كل بيان لنِعم الله على الناس، فهو إنكار وجود ووقوع، وإنكار على من يتخذ من دون الله تعالى إلهاً يُعبد بعد كل هذا الفضل والرحمة بالعالمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-  رحمه الله - : « فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن ـ أو كثيراً منها ـ إنما هي استفهام إنكار معناه الذم والنهى إن كان إنكاراً شرعياً، أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع ..- إلى أن قال بعد الاستشهاد بأكثر من دليل -  كقوله في تعديد الآيات ﮋ ﯹ   ﯺ   ﯻﯼ ﮊ »(
).
قال أبو السعود- رحمه الله-: « وقيل المعنى أغيره يُقرن به ويُجعل له شريكاً في العبادة مـع تفرده تعالى بالخلق والتكوين، فالإنـكار للتوبيخ والتـبكيت »(
).
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﮊ(النمل:86)
الاستفهام في هذه الآية الكريمة جاء للفت الأبصار والبصائر إلى آية عظيمة ونظام كوني دقيق ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ ﮊ أي:  « إن في تصييرنا الليل سكناً، والنهار مبصراً لدلالة لقوم يؤمنون بالله على قدرته على ما آمنوا به من البعث بعد الموت، وحجة لهم على توحيد الله» (
).
 قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في تأويل قوله تعالى ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ ﮊ: « فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم وتهدأ أنفاسهم، ويستريحون من نَصَب التعب في نهارهم، ﮋ ﯢ  ﯣﯤ ﮊ أي: منيرًا مشرقًا، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب، وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها»(
).
وقد صنّف الإمام أبن القيم -رحمه الله- فصلاً بعنوان (ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته) في كتابه مفتاح دار السعادة قال فيه: « انظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشى العالم، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة»، ثم قال – رحمه الله-  مستنبطاً وجه دلالة هذه الآيات الكونية العظيمة : « فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر، وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعها من الاعتبار به، والاستدلال به على النشأة الثانية»، وأشار إلى أن تبلد حواس بعض العباد له دلالة وحكمة، فقال: «وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه الآيات الواضحة البيّنة من شاء من خلقه، فلا يهتدي بها ولا يبصرها، كمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء، وبهذا وأمثاله يُعرف الله - عزَّ وجل - ويُشكر ويُحمد ويُتضرع إليه ويُسأل»(
).   

وفي هذا بيان لبداهة التلازم بين الربوبية لله تعالى التي أبدعت هذه الآيات وجعلتها تسير في نسق منتظم، وبين الألوهية المدلول عليها بهذه الآيات، وهي ما تدفع العبد بعد معرفة ربه، لشكره وحمده والتضرع إليه وسؤاله.
وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة التي تصوّر للإنسان المشهد المضاد لما هو منتظم ومتزن من الآيات الكونية كالليل والنهار، حتى يدرك إلى أي مدى وصلت رحمة الله بعبادة، فقد جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ     ﭘ    ﭙ       ﭚ      ﭛ       ﭜ   ﭝ    ﭞ    ﭟ   ﭠ   ﭡ ﭢ   ﭣ   ﭤ    ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ (القصص:71-72)، لبيان هول تلك الأحوال، وعِظم النعمة التي تفضل بها على عباده.
قال الإمام الطبري- رحمه الله-: « والعرب تقول لكلّ ما كان متصلاً لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة: هو سرمد، أي دائم لا ينقطع »(
).
إن اختلال نواميس الكون وتغير هذا النظام وما يصاحبه من الأمور الهائلة الخارقة للعادة هي من حوادث يوم القيامة، حينها تنقضي الآجال وتنتهي الدار الدنيا دار الاختبار والعمل.
فسبحان من سخّر تلك الآية العظيمة لتمكين الإنسان من عمارة الأرض للقيام بواجب العبادة، وطاعة خالقه تبارك في علاه.
عن أبي هريرة ( قال: قال النبي ( : ( لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض )(
).
وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تبيّن للناس الحكمة والغاية من هذا الانتظام، ومدى رحمة الله بعبادة إذ هيأ لهم هذه الظروف لكي تستقيم حياتهم وتطيب معايشهم، قال تعالى  ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ   ﮈ   ﮉ     ﮊ (القصص:73) أي: « فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر، وتخلصوا له الحمد، لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك، فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه» (
).

والغرض من الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﮊ هو التعجب فكيف لا يرون هذه الآيات العظيمة، وهذه الحجج الدامغة، ثم لا ينتفعون بها ولا يؤمنون بخالقها. 

قال القرطبي – رحمه الله - : « ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته، أي:  ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا »(
).
( المبحث الرابع )

الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال  بمظاهر الكون

وفية ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: الاستدلال بالحياة والموت.
· المطلب الثاني: الاستدلال بالرزق.
· المطلب الثالث: الاستدلال بإنزال المطر.
توطئة:
حث القرآن الكريم في أكثر من موضع على النظر فيما يحيط بالإنسان من مخلوقات عظيمة، قال تعالى ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ    ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ (يونس:101)، وعلى تدّبر بديع خلقها كالسماء والأرض، والشمس والقمر، والليل والنهار، وكالنفس البشرية وما يعتريها من ظواهر مختلفة كالصحة  والمرض، والغنى والفقر، والشقاء والسعادة، والموت والحياة، وما على الأرض من جبال وحيوان ونبات وبحار وأنهار وزلازل وبراكين، وما في السماء من سحاب  ورياح وأفلاك ونجوم، وغيرها من المظاهر الكونية. 
وقد لخصّت مفاهيم القرآن الكريم هذه المظاهر الكونية في حقائق كلية نهائية يمكن إجمالها في النقاط التالية(
):

أولاً: إن السماوات بأجرامها من كواكب ونجوم وغيرهما ليس فيها ضعف ولا خلل ولا اضطراب.
ثانياً: مواقع النجوم نظام كامل شامل متناسق، ثابتة الأبعاد متناسقة الأحجام مع سرعتها وجاذبيتها.
ثالثاً: كل الوجود في سماء الله وأرضه، هو بعض مظاهر قدرته تعالى، فله الوجود كله وهو أكبر مما في السماوات والأرض.
رابعاً: يكشف الله تعالى للبشر عن بعض أسرار السماوات والأرض، بأبعادها الهائلة، وأجرامها الضخمة، وآفاقها السحيقة، حتى تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم.
خامساً: إن سلطان الله تعالى وسع السماوات والأرض، وهو وحده الذي يحفظهما دون تعب.    
إن أي اختلال في نظام هذه السنن الكونية هو مدعاة للخوف واللجوء إلى الله تعالى الذي بيده تصريف كل شيء، وقد كان يُعرف في وجه النبي (  أثر أي تغير يطرأ كالعواصف وغيرها مما يخّوف الله به عباده، فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – قالت: « كان النبي ( إذا عصفت الريح قال: ( اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به )، قالت: وإذا تخيَّلت السَّماءُ، تغيَّر لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سرِّيَ(
) عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: ( لعلَّه، يا عائشة كما قال قوم عاد ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ (الأحقاف:24)  ) »(
).
لقد اشتمل القرآن على (6236) آية، منها (750) آية كونية وعلمية، احتوت أصولاً وحقائق تتصل بعلوم الفلك والطبيعة، وما وراء الطبيعة، والأحياء، والنبات، والحيوان، وطبقات الأرض، والأجنة، والوراثة، والصحة، والصحة الوقائية، والتعدين والصناعة، والتجارة، والمال، والاقتصاد، إلى غير ذلك من أمور الحياة، واحتوت باقي الآيات على الأصول والأحكام في المعاملات، وعلاقات الأمم والشعوب، في السلم والحرب، وفي سياسة الحكم، وإقامة العدل، والعدالة الاجتماعية وكل ما يتصل ببناء المجتمع(
). 
وهذه المظاهر الكونية تحمل في طياتها الكثير من الدلائل الحسية والعقلية، وفيها من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة التي تنير للبشرية جمعاء على اختلاف أجناسها وثقافاتها الطريق إلى توحيد الله تعالى.
فمن هدته فطرته، واستنار عقله بنور الإيمان، وأجاب داعي الله إلى الصراط المستقيم، استدل بهذه المعرفة على وجوب عبادة الله - عزَّ وجل -، ومن غلبت عليه الشقاوة، انحرف وزاغ، ولم تزده هذه المعرفة إلا بعداً عن الحق والعياذ بالله. 
وفي هذا المبحث سيكون الاستدلال ببعض مظاهر الكون للدعوة إلى إفراد الله تعالى بالألوهية، وعبادته كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
المطلب الأول: الاستدلال بالحياة والموت

الحياة والموت نقيضان، ومظهر كوني متكرر لا يختص بالإنسان فقط،  خلقهما الله تعالى وفيهما الكثير من العبر والدروس، وقد ورد ذكر الموت والحياة  في القرآن كثيراً.

فذكرا مقترنين كما في قوله تعالىﮋ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ       ﭥ       ﭦ    ﮊ (الملك:2)، أي: « فأمات من شاء وما شاء، وأحيى من أراد وما أراد إلى أجل معلوم» (
).
وذكرا وصفاً لأصناف العباد، كما في قوله تعالى  ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ ﮊ (فاطر:22)، أي : « وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات» (
).
ومن أبرز هذه العبر والدروس في هاتين الآيتين أن لكل بداية نهاية، قال تعالى ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮊ(العنكبوت:57).

والحياة نقيض الموت، وجمعها أحياء، وهي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر (
).
والموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون، وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أُريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أُريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب(
).  
أما الحياة بعد الموت، والمعاد يوم القيامة، وبعث من في القبور، فهي ما لا يكتمل إيمان عبدٍ إلا بعد الإيمان بها، قال تعالى ﮋ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ    ﮞ     ﮟ    ﮠ       ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮊ (يس:78-79)، فالمعاد من الأصول العقدية الثلاثة المضطردة: الألوهية، والنبوة، والمعاد.
عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ( قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتَّخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد )(
).
وقد جادل القرآن الكريم وهو مصدر الدعوة الأول، أصحاب الشبهات الباطلة حتى أظهر فسادها، وأسقط حجتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها، فهذا كثير جداً، فإنه يجادلهم تارة في التوحيد، وتارة في النبوات، وتارة في المعاد، وتارة في الشرائع، بأحسن الحجج وأكملها»(
). وفيما يلي نماذج من الاستدلال في هذا الأصل العقدي العظيم (المعاد): 
النموذج الأول
قال الله تعالى ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪﮊ   (البقرة:28) 
جاء الاستفهام في الآية الكريمة السابقة بأداة الاستفهام (كيف) وهي للاستفهام عن الحال كما تقدم، ولما كان استفهام القرآن هو استفهام العالم بالأمر، الـمُريد بيان الحق، الـمُذكّر بالدلائل الموجبة للتصديق، جاء هذا الاستفهام في سياق الاستدلال بأن صاحب هذه القدرة العظيمة في خلق الحياة الموت وتتابعهما هو المستحق للعبادة وحده دون سواه.
إن الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ ﮊ تضمن التفات في الخطاب(
) من مخاطب الغائب كما في الآية التي سبقتها ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ  (البقرة:27)، إلى التوجه للمخاطب مشافهة ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﮊ   وهذا الخطاب أبلغ في الذم من توجيهه إلى الغائب، وأردع لجريمتهم وهي الكفر بالله، بعد أن عدّد سبحانه وتعالى القبائح التي اتصفوا بها كنقض العهد، والإفساد في الأرض.
إن في التذكير بهذه الآيات ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ ﮊ بيان لشناعة الجرم الذي وقعوا فيه، فالعلم بهذه الأحوال من الإحياء والإماتة يستلزم الإيمان بالله، ويصرف عن الشرك به.
قال الإمام الطبري- رحمه الله-: « كيف تكفرون بالله وكنتم نُطفاً في أصلاب آبائكم، فجعلكم بشراً أحياء ثم يميتكم ثم هو مُحييكم بعد ذلك، وباعثكم يوم الحشر للثواب والعقاب، وهو المنعمُ عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم »(
).
وقال الإمام ابن القيّم- رحمه الله-: «أن الإيمان بالله تعالى أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة، فذكر تعالى أربعة أمور ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم والرابع منتظر موعود به وعد الحق، الأول كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم بل نطفاً وعلقاً، الثاني أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة، الثالث أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة، الرابع أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه، فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأُوَل ويكذّب بالرابع، وهل الرابع إلا طوراً من أطوار التخليق؟»(
).  
وجاء الاستفهام في الآية الكريمة السابقة لغرض التعجب والتوبيخ، فالتعجب من واقعهم وما فيه من كفر بالله، وكذلك من وقوع الكفر، فكيف يقع الكفر وكل هذه الآيات والدلائل تستلزم منعه، وجاء الاستفهام ليصّور قبح أن يقع هذا الكفر بعد كل هذه الدلائل التي توجب الإيمان.
قال الإمام الطبري- رحمه الله-: « و(كيف) بمعنى التعجب والتوبيخ، لا بمعنى الاستفهام، كأنه قال: ويْحَكم كيف تكفرون بالله»(
).
وقال الحافظ ابن الجوزي – رحمه الله- أن في (كيف) الواردة في قوله تعالى ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﮊ  قولان(
): 
أحدهما: أنه استفهام في معنى التعجب وهذا التعجب للمؤمنين أي أعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم.
والثاني: أنه استفهام خرج مخرج التقرير والتوبيخ تقديره: ويحكم كيف تكفرون بالله.
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮊ (المؤمنون:80)
في هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮊ بعد مقدمة برهانيه ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ ﮊ لا يحجب العقل عن إدراكها إلا الجهل والضلال.
قال الإمام الطبري- رحمه الله-: « يقول أفلا تعقلون أيها الناس، أن الذي فعل هذه الأفعال ابتداء من غير أصل، لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم، وإنشاء ما شاء إعدامه بعد إنشائه»(
).
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله- في تفسير قوله تعالى ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮊ  أي: « أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم، الذي قد قهر كل شيء، وعزَّ كل شيء، وخضع له كل شيء» (
).
وهذا أسلوب قرآني حكيم في الدعوة إلى التوحيد، بدأ بحشد آيات الظواهر الكونية من حياة وموت، وتعاقب ليل ونهار، وبسطها في سياق يسهل استنباط دلالاتها التي لا يختلف على حجيتها العقلاء، ثم وضع العقل أو البصر أمام ما هو مطلوب منه إدراكاً وتمييزاً، ومثل هذا الأسلوب كثير في القرآن الكريم.
إن إيراد ظواهر الكون مما هو مدرك لكل ذي بصر وروية، والاستدلال بها على أصول العقيدة ظاهر في السياق القرآني الجليل. 

ففي الحث على تذكر أنه لا ينبغي إلا عبادة من اعترفوا بربوبيته سلفاً، قال تعالى ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﮊ (المؤمنون:84-85).
وفي الحث على الاستفادة مما يبصرونه من دلائل تقودهم إلى الحق، قال تعالى ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ      ﮯ   ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ ﮊ (السجدة:27).
وفي دعوة العقل إلى التدّبر فيما عُرض عليه من ظواهر ليست بمنأى عن قدرته على الاستدلال، قال تعالى ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ  ﯨ  ﯩﮊ (يس:68).
وقد ورد عن رسول الله ( الكثير من الأحاديث التي تتضمّن هذا الأسلوب الاستفهامي الذي يهدف إلى بلوغ المدعو الغاية المرجوة، قبل إفصاح الداعي عنها.
عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال أنه سمع رسول الله ( يقول: ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، ما تَقُولُ ذلك يُبقي من درنه؟ ) قالوا: لا يُبقي من درنه شيئاً، قال: ( فذلك مَثَلُ الصَّلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ) (
).  

وعن ابن عباس ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ( فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها ؟، قال (: ( نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )(
). 
لقد ورد في قوله تعالى ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮊ ذكر أربع  آيات هي الحياة والموت، والليل والنهار، وهي آيات ماثلة لا تحتاج إلى إعمال فكر لاكتشافها، بل تتعلق بها منافع كثيرة للناس في دينهم ودنياهم، وهي أربع أدلة من لم يتوصل بها إلى الإيمان بالله رباً وإلهاً والعمل بمقتضى هذا الإيمان فهو في عداد غير العقلاء، ولذا جاء الاستفهام ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮊ   فمن عقل هذه الآيات دلته إلى طريق الهدى والنجاة.

والغرض من الاستفهام في الآية الكريمة السابقة هو الإنكار على عدم التعقل والتدّبر والاتعاظ، فمن علم واعترف بأن الله هو المحيي، وهو المميت، وهو الذي يُقلّب الليل والنهار، فإن من غير العقل أن لا يهتدي إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
كما أن من أغراض الاستفهام في الآية السابقة الترغيب على التدّبر والتفكر في آيات الله، لأن إنكار الشيء يلزم منه الترغيب في ضده، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث على ذلك.

النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﮊ   (العنكبوت: 63)

الحياة والموت سنَّة كونية لا تقتصر على الإنسان والدواب، بل حتى الأرض تخضع لهذه الظواهر الكونية، وفي هذه الآية الكريمة بيان لقدرة الله تعالى على إحياء الأرض بعد موتها، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﮊ (فصلت:39). 

قال الإمام الطبري-رحمه الله-: « وإحياؤها إنباته النبات فيها  ﮋ ﯷ  ﯸ  ﯹ ﮊ   من بعد جدوبها وقحوطها »(
). 
كما أنها من الآيات التي ورد فيها تقرير المشركين بربوبية الله صريحاً، فلما جاء الاستفهام في قوله تعالى  ﮋ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﮊ    مقرراً لهم، كان جوابهم كما قال تعالى ﮋ ﯺ  ﯻﯼ  ﮊ فهم يعترفون بربوبيته، ويشركون في عبادته!
ثم أمر الله تعالى نبّيه محمد ( بالحمد، وذلك بعد إقرارهم بربوبية الله تعالى ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﮊ، قال الحافظ ابن الجوزي- رحمه الله-: «وإنما أمره أن يقول الحمد لله على إقرارهم، لأن ذلك يلزمهم الحجة »(
).
إن في توجيه الاستفهام لمن يُقرّ بربوبية الله ومع ذلك يعبد الأصنام والأوثان من دونه؛ إظهار مدى التناقض بين الاعتقاد بأن الله هو الرب المحيي والمميت الرازق والمدّبر، وبين فعلهم الشركي، وأن سبب ذلك هو الجهل كما جاء في قوله تعالى ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﮊ فمن لا ينتفع بهذه الآيات والدلائل فلا عقل له.

    قال الإمام البغوي- رحمه الله-: « ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق لهذه الأشياء »(
).
وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: « فإذا كان الأمر كذلك فَلِما يُعبد غيره؟ ولِـما يُتَوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته، وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية»(
).
والغرض من الاستفهام هو التقرير، وبعد أن أقروا بالربوبية لله، جاء قوله تعالى ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﮊ فيه توبيخ وإنكار لما وقعوا فيه من الشرك بعد إقرارهم هذا.
المطلب الثاني: الاستدلال بالرزق

الرزق هو ما يُنتفع به، وما به قوام الجسم ونماؤه، وقد يسمى المطـر رزقاً(
). 
والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنه للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم(
).
والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه  الذي يرزق عباده رزقاً بعد رزق في إكثار وسعة(
). 

وهو الذي خلق الخلق وقدّر أرزاقهم، ومكنّهم من الحصول عليها رحمة منه وفضل وكرم،  قال الله تعالى ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮊ (الذاريات:58)
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : ( يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار)، وقال: ( أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده)، وقال: ( وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع )(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « والرزق اسم لكل ما يَغتَذى به الإنسان، وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة، وقد قال بعضهم: ما افتقر تقي قط، قالوا: ولم ؟ قال : لأن الله يقول ﮋ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥ ﮊ (الطلاق:2-3)»(
)، وفيما يلي نماذج من الاستدلال بالرزق على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﮊ (النحل:71)
في هذه الآية الكريمة يسوق الله تعالى الاستفهام بعد كشف بطلان عقيدة المشركين بضرب الأمثال من واقع حياتهم.
قال تعالى ﮋ ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ    ﮊ فالناس تتفاوت أرزاقهم فمنهم أغنياء يملكون الرقيق، ومنهم فقراء لا يملكون شيئاً بل ربما كانوا  مملوكين
وفي بيان ما سبق  تمهيد حكيم للوصول إلى المثل الذي سيضربه الله تعالى مستدلاً برزقه وفضله عليهم، لبيان ما هم فيه من الضلال.
قال تعالى ﮋ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ ﮊ أي: « بمشركي مماليكِهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم» (
).  

وهذا واقع حالهم وما درجوا عليه من الأعراف والتقاليد وما تقتضيه مظاهر الغنى وحب الزعامة لهذا الإنسان الضعيف الذي لا يعلم مقادير رزقه، فكيف وهو لا يرضى هذه التسوية لنفسه مع مملوكه الذي هو بشر مثله، يسوي بين الله الخالق الرازق، وبين ما يُعبد من دونه من الآلهة المزعومة.
لقد جاء الإسلام وساوى بين السادة والرقيق، وجعل ميدان التفاضل هو التقوى، والعمل الصالح، قال تعالى ﮋ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮊ(الحجرات:13)، وعن أبي هريرة ( قال: قيل : يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قـال  (: ( أتقاهم )، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال: ( فيوسف نبي الله )(
).
قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-  في الأصنام التي يعبدونها من دون الله : « هم يعترفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك, فقال تعالى منكراً عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم, فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم »(
).
وفي هذا تبكيت لهم، فعندما تكون الحجة المقامة عليهم منتزعة من واقعهم، تكون أبلغ في الحجاج، وأقنع في التدليل على بطلان عقيدتهم.
ثم جاء الاستفهام داعياً إلى الاعتبار بهذا المثل ﮋ ﯽ   ﯾ  ﯿﮊ قال الإمام الماوردي- رحمه الله - فيه وجهان(
): 
الأول:  بما أنعم الله عليهم من فضله ورزقه ينكرون. 

الثاني : بما أنعم الله عليهم من حججه وهدايته يضلون. 
وقال الحافظ ابن الجوزي- رحمه الله - وفي هذه النعمة قولان(
):  
الأول: حجته وهدايته. 

الثاني: فضله ورزقه.
ومما تقدم من أقوال العلماء يتبيّن أن الجحود يشمل ما أنعم الله به على الإنسان من نعمة العقل، وذلك عندما يعطلها، ولا يُعمِلها في تدّبر ما يسوقه الله من الحجج، والأمثال لبيان طريق الهدى.
كما أن في هذا الاستفهام بيان للتلازم بين الربوبية الظاهرة في الخلق والرزق وبين الألوهية، فكيف يُساوى بين الرب الرازق وبين عبيده الضعفاء. 
والغرض من الاستفهام الوارد في الآية الكريمة هو الإنكار على من  يجحد نِعم الله تعالى من الآيات والحجج الهادية إلى سواء السبيل.
وكذلك التوبيخ فكيف لا تنفعهم عقولهم في فهم هذه الأدلة فيهتدوا إلى طريق التوحيد الخالص لله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﯱ   ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ   ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ   (فاطر:3)
سورة فاطر وتسمى سورة الملائكة، وسميت بهذا الاسم لتفردها بذكر صفة الملائكة في أولها، قال ابن عباس ( في قوله تعالىﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮊ قال : هي التي في سورة الملائكة ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ  وقال قتادة – رحمه الله - : سورة الملائكة مكية(
).
وقد صنّف الإمام البخاري – رحمه الله- في صحيحه باباً في كتاب (التفسير) بعنوان (باب تفسير سورة الملائكة) ، ومن موضوعات هذه السورة الكريمة تقرير وحدانية الخالق، والدعوة إلى تدّبر الآيات لهداية المشركين، وتقوية إيمان المؤمنين. 
وفي هذه الآية الكريمة استخدمت أداة الاستفهام (هل) للاستفهام عن التصديق، وبيان صحة ما عُرض من دلائل توجب توحيد الله تعالى، وجاء هذا الاستفهام كما قيل:«بطريق الاستفهام الإنكاري المنادى باستحالة أن يجاب عنه بنعم»(
).
لقد بدأ الله تعالى هذه الآية الكريمة بنداء يملؤه التلطف في العرض، والمحبة والحنان، لتليين القلوب بالتذكير والنصح، فكان النداء للناس عامة فنِعم الله الجليلة قد شملتهم جميعاً، قال تعالى ﮋ ﯱ   ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﯷ  ﮊ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نِعم ربه ويتذكر ذنوبه، وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه، فإن الشكر ثابت في الدنيا والآخرة، وذكر التذكر لأنه أصل للاستغفار والشكر »(
).
إن دلائل الربوبية من خلق ورزق، الواردة في الاستفهام ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﮊ  تستلزم من كل منصف عاقل تفكّر في آيات الله أن يكون جوابه ﮋ ﰂ   ﰃ  ﰄ   ﰅ ﮊ وهذا التقرير القرآني للتلازم بين الربوبية والألوهية جاء بأسلوب حكيم في دعوته، يُرشد إلى الاستدلال على إثبات توحيد الألوهية بما هو متاح من براهين وهي متعلقة بمسيرة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « لكن نعمة الرزق والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا يستدل بها »(
).
وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « ينبّه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فَليفرد بالعبادة، ولا يُشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان »(
). 
ويختم الباري هذه الآية بقوله تعالى ﮋ ﰇ  ﰈ  ﮊ والعرب تقول لكل مصروف عن شيء: هو مأفوك عنه، يقال: قد أفَكت فلانًا عن كذا    أي: صرفته عنه، وقد أُفِكت الأرض إذا صرف عنها المطر (
). 
قال الإمام الطبري- رحمه الله -:« فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم تصرفون؟ »(
).
وفي هذا دلالة على امتناع فئات من الناس عن قبول الحق مع ما ساقه الله تعالى من الدلائل البيّنة، فلا يزال هناك من هو مصروف عن الاعتبار بها، وقد وصف الله هذه الفئة من الناس في  موضع استفهامي آخر من كتابه الكريم بقوله تعالى ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ   ﯧ   ﮊ (الملك:21).
قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- : « أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، في معاندة واستكبارًا ونفورًا على أدبارهم عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه »(
).
فالهداية بيد الله – عزّ وجل- وما على الرسول إلا البلاغ والسعي بكل الأساليب لإيصال رسالته، فهناك من أصناف المدعوين من توقظه الآيات والنذر، وهناك من تزده طغياناً وإعراضاً.
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﮊ هو الإنكار والتوبيخ.
قال الحافظ ابن الجوزي- رحمه الله-: «وهذا استفهام تقرير وتوبيخ، والمعنى لا خالق سواه يرزقكم من السماء المطر، ومن الأرض النبات»(
).
فالإنكار يتضمن معنى النفي، أي لا خالق سوى الله يستحق العبادة، والتوبيخ على صرفهم العبادة لغير الله، مع ما يرون من الدلائل التي تظهر فساد عقيدتهم.
النموذج  الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴﭵ   ﭶ     ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ (سبأ:24)
في هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام الوارد في قول الله تعالى ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴﭵ   ﮊ ليقرر ما قام عند الناس مقام الحقيقة التي يعترفون بها وهي أن الله تعالى هو المتفرد بالرزق.
وفي الحديث الشريف، عن أبي ذر ( عن النبي ( فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا  تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم...)(
).
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله-: « يقول تعالى مقررًا تفرُّدَه بالخلق والرزق، وانفراده بالإلهية أيضاً، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره »(
).
كما ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الناس غير متساوون في موقفهم من التوحيد ﮋ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﮊ ففريق مهتدٍ وفريق ضال، وهم لا يخرجون عن هذين الفريقين في جوابهم على الاستفهام الوارد في قوله تعالى  ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﮊ فمن كان جوابه موافقاً لما أمر الله به نبّيه ( في قوله تعالى ﮋ ﭳ   ﭴﭵ ﮊ   فهو من المهتدين، ومن قال غير ذلك فهو ممن ضل عن سواء السبيل.

قال أبو حيان - رحمه الله -: « أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقـوله ﮋ ﭳ   ﭴﭵ ﮊ  ، لأنهم قد لا يجيبون حباً في العناد، وإيثاراً للشرك، ومعلوم أنه لا جواب لهم ولا لأحد إلا بأن يقول هو الله » (
).
وقال أبو السعود - رحمه الله - : «وحيث كانوا يتلعثمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام قيل له ﮋ ﭳ   ﭴﭵ ﮊ   إذ لا جواب سواه عندهم » (
).
وقال ابن عطية - رحمه الله -: « أمره أن يقتضب الاحتجاج بأن يأتي جواب السؤال، إذ هم في بهتة ووجمة من السؤال، وإذ لا جواب لهم، ولا لمفطور إلا بأن يقول هو الله، وهذا السبيل في كل سؤال جوابه في غاية الوضوح، لأن المحتج يريد أن يقتضب، ويتجاوز إلى حجة أخرى يوردها» (
).
ويُستفاد مما تقدم من أقوال العلماء أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر رسوله (  بتقرير الجواب في قوله تعالى ﮋ ﭳ   ﭴﭵ ﮊ هو أن المخاطبين مقرّين بهذه الحقيقة، وإنما قد يحجمون عن التصريح بها لدواعي العناد والاستكبار.
وختم الله تعالى هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ﮋ ﭶ     ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ، قال قتادة – رحمه الله -: « قد قال ذلك أصحاب محمد ( للمشركين والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد »(
).
وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدلّ على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله»(
).
قال الإمام البغوي – رحمه الله -:  « ليس هذا على طريق الشك، ولكن على جهة الإنصاف في الحجاج، كما يقول القائل للآخر: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق، وصاحبه كاذب»(
).
وقال القرطبي – رحمه الله -: « والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد وهو نحن، والآخر ضال وهو أنتم، فكذّبهم بأحسن من تصريح التكذيب » (
).
وهذا من الكلام المنصف الذي يتضمن قلة شغب الخصم، وفلّ شوكته بالهوينا (
).
وقال أبو حيان - رحمه الله -: «أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمال، ومعلوم أن من عبدَّ الله ووحده هو على الهدى، وأن من عبد غيره من جماد أو غيره في ضلال، وهذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى إلى الله»(
).
ومما تقدم يرشد القرآن الكريم إلى أدب من آداب الجدل والحِجاج، وهو الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة وان لا يتعصب المجادل لمواقف سابقة ويبدي استعداده لقبول الحق، والأخذ به متى ما ظهر، ويمكن القول بأن هذا الأسلوب في الجدل والحِجاج من الأساليب الحكيمة التي لها أصل في القرآن الكريم، وتهدف إلى الوصول بالمجادلة إلى إقامة الدليل لبيان الحق بسهولة ويسر.
وقد تعددت أغراض الاستفهام في الآية السابقة، فتضمنّت التقرير في قوله تعالى ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴﭵ   ﮊ، قال أبو السعود – رحمه الله - : « وهذا بعد ما سبق من التقرير البليغ الناطق بتعيين من هو على الهدى ومن هو في الضلال، ابلغ من التصريح بذلك، لجريانه على سنن الإنصاف المسّكت للخصم الألد »(
).
وتضمنت أيضاً استفهاماً إنكارياً في حال أنهم لا يعلمون من هو الرزاق الكريم حيث يُنكر تعالى عليهم انتفاء علمهم بذلك.
المطلب الثالث: الاستدلال بإنزال المطر

من المظاهر الكونية التي تدل على وحدانية الله تعالى نزول المطر، وقدر ورد ذكر المطر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منه ما يكون فيه رزق ورحمة للعالمين، قال تعالى ﮋ ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓﮊ(الحجر:22) .
ومنه ما يكون فيه العذاب الشديد، قال تعالى ﮋ ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ (الشعراء:173) .
والمطر فضل من الله لا يجوز أن يُعزى لغير الله أو يُطلب من غير الله، وقد ورد في الحديث عن زيد بن خالد ( قال : خرجنا مع رسول الله ( عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة  فصلى لنا رسول الله ( الصبح ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال : ( أتدرون ماذا قال ربكم؟ ) ، قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال: (قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بي، فأما من قال: مُطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب، كافر بي) (
).
وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بنزول المطر على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج  الأول

قال الله تعالى ﮋ ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ    ﰅ     ﰆ    ﰇ    ﰈ    ﰉ    ﰊ    ﰋ    ﰌ     ﰍ    ﰎ       ﰏ  ﰐ        ﰑ    ﰒ    ﰓ    ﰔ  ﰕ  ﰖ    ﰗ    ﰘ   ﰙ  ﰚ  ﮊ (النور:43)
في هذه الآية الكريمة يلفت الله -عزَّ وجل- الأنظار بأسلوب استفهامي بليغ إلى عجيب قدرته وعظيم صنعه، فنزول المطر من السماء وما يسبقه من آيات وما يتخلله من مظاهر عظيمة جدير بأن يتوقف الإنسان أمامها تدّبراً وتذكراً لآثار رحمة الله وقدرته المطلقة، قال تعالى ﮋ ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ    ﮊ.

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: « يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة، وهو الإزجاء ﮋ ﯺ  ﯻ  ﯼ ﮊ    أي: يجمعه بعد تفرقه، ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ  أي: متراكمًا، أي: يركب بعضه بعضًا، ﮋ ﰀ  ﰁ ﮊ  أي المطر ﮋ ﰂ  ﰃ   ﰄ ﮊ    أي: من خَلَله»(
).
وقد بدأت هذه الآية الكريمة باستفهام فيه دعوة للنظر إلى ما أشتهر حدوثه في الحياة كالمطر، وفي هذه الدعوة ما يحيي القلوب من غفلتها ببيان كيفية حدوثه، وما يتبع نزوله من تفرق أماكن هطوله على الأرض بحسب اقتضاء حكمة الله ورحمته.
قال الإمام الماوردي – رحمه الله - مفسراً قوله تعالى ﮋ ﰅ ﰆ  ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ  ﮊ فيه ثلاثة أوجه(
): 
أحدها : أن في السماء جبال برد فينزل من تلك الجبال ما يشاء، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. 

الثاني : أنه ينزل من السماء برداً يكون كالجبال.
الثالث : أن السماء السحاب سماه لعلوه، والجبال صفة السحاب أيضاً سمي جبالاً لعِظمه، فينزل منه برداً يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، فتكون إصابته نقمة وصرفه نعمة.
فتكون الإصابة بذلك الذي ينزل من السماء نقمة لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، لأن الإصابة إذا أطلقت في الكلام دلت على إنها حلول مكروه ومن ذلك سميت المصيبة الحادثة المكروهة، ويكون الصرف نعمة فلا يصيبهم شيء من ذلك رحمة بهم (
).
وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك ( قال: « أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله ( قائم يخطب، فاستقبل رسول الله ( قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا، قال: فرفع رسول الله ( يديه ثم قال: ( اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا) ، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة(
) ولا شيئاً، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: والله ما رأينا الشمس سبتاً، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ( قائم يخطب، فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها، قال: فرفع رسول الله ( يديه ثم قال: ( اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام(
) والجبال والظراب(
) والأودية ومنابت الشجر )، قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس »(
).

قال عبيد بن عمير-رحمه الله-: « يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قماً, ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب, ثم يبعث الله المؤلفة فيؤلف بينه, ثم يبعث اللواقح فتلقم السحاب أو الشجر »(
). 

ومما تقدم فقد تضمّنت هذه الآية الكريمة حجة أخرى على من صرف شيئاً من العبادة لغير الله، فهذه الآية مما يُرى بالعين المجردة ويتكرر حدوثه، وفيها من المعاني الجليلة التي اتضحت جليه عندما أوردها الباري تعالى بأسلوب استفهامي بليغ.
والاستفهام الوارد في هذه الآية الكريمة هو استفهام تقريري لما تدل عليه هذه الآية الكريمة من  تقرير ذوي العقول والحواس لعظيم قدرة الله.
وهذا التقرير يتضمن الإنكار على من لم يهتدي بهذه الرؤية إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. 

النموذج الثاني
قال الله تعالى ﮋ ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ    ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ    ﰔﰕ  ﰖ     ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛﮊ (الزمر:21)
كان الاستفهام في الآية السابقة لبيان المراحل التي تسبق نزول المطر، فالله  تعالى يكوّن السحاب ثم يؤلف بينه، فتدفعه الرياح إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى.
وفي هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام ليبيّن رحلة المطر نزولاً من السماء إلى الأرض ومكثه فيها، وآثاره عليها من خروج الينابيع، وظهور الزروع مختلفة الأصناف، قال تعالى ﮋ ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ ﮊ
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء، فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء، وينبعه عيوناً ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها»(
).

فيخرج الزرع والنبات مختلف الألوان لينتفع به الناس والدواب بحسب الأرض التي أُمطرت. 
وقد ورد في السنَّة النبوية الشريفة مقارنة بين الغيث والهدى فكلاهما رحمة من الله إذا أُحسن الانتفاع بهما،  فعن أبي موسى ( عن النبي ( قال : ( مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما قيعان لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلأً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلَّمَ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدي الله الذي أُرسلت به) (
).

 فهذا الدين هو غيث القلوب، قال الإمام ابن حجر- رحمه الله-:« فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت»(
) .
قال تعالى ﮋ ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ    ﰔﰕ  ﰖ     ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛﮊ أي: « ثم ييبس ذلك الزرع من بعد خُضرته، يقال للأرض إذا يبس ما فيها من الخضر: هاجت الأرض وهاج الزرع، فتراه من بعد خُضرته ورطوبته قد يبس فصار أصفر، ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابسا فُتاتاً متكسراً» (
).
وهذا المشهد وما ينطوي عليه من معانٍ يتكرر في حالات أخرى، أعظمها ما بيّنه الله  في قوله تعالى ﮋ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﮊ (الكهف:45)، فالله يحذر من الركون إلى الدنيا وزينتها، فليعلم الإنسان أنها إلى ذبول واضمحلال، وليتزود لدار البقاء والدوام.
قال الإمام ابن رجب- رحمه الله- : « مدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع وبهجته ونضارته، فإذا يبس وأبيّض فقد آن ارتحاله، كما أن الزرع إذا أبيّض فقد آن حصاده »(
).

وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: « أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء، ثم تعود عجوزاً شوهاء، والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً، وبعد ذلك كله الموت»(
).
إن الله تعالى يلفت النظر إلى هذه الآيات ليتذكر أولى القلوب الحية والعقول السوية، وليتوصلوا بما ساقه الله من الآيات، وبما ضربه من الأمثال إلى أن هذه الدعوة لها من الشواهد والأدلة ما يثبت صدقها، ويُرسّخ الإيمان بها في قلوب المسلمين، قال تعالىﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﮊ (الأنفال:2).
إن الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ      ﰇ       ﰈ      ﰉ      ﰊ      ﰋ      ﰌ      ﰍ      ﰎ      ﰏ     ﰐ     ﰑ     ﰒ   ﰓ       ﰔ  ﰕ  ﰖ      ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛﮊ هو استفهام تقريري، يُقرر الله به الناس على ما يرون بعيونهم من آيات ودلائل.
كما يتضمّن هذا التقرير التقريع والامتنان، فالتقريع على من كفر بالله ولم ينفعه عقله فيدله على أن المتفرد بالإنعام هو المستحق للعبادة، والامتنان على العباد بهذه النِعم التي لا يستطيعون الحصول عليها إلا بفضله ومنّه. 
النموذج الثالث
قال الله تعالى ﮋ ﮯ    ﮰ    ﮱ     ﯓ        ﯔ     ﯕ      ﯖ      ﯗ       ﯘ            ﯙ   ﯚ     ﯛ       ﯜ          ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﮊ(الواقعة: 68-70)
في هذه الآيات الكريمة جاء الاستفهام لبيان قدرة الله وعظيم فضله على الناس أجمعين، وليُظهر عجزهم عن نفع أنفسهم أو غيرهم فيما لو تغيرت خواص هذا الماء بحيث لا يستطيعون الانتفاع به.
إن الماء هو أساس الحياة فلا يستطيع إنسان أو حيوان أو نبات الاستغناء عنه ، قال تعالى ﮋ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ ﮊ (الأنبياء:30).
وعندما يكون الاستفهام عن الماء وهو أصل هام من أصول نعِم الله على عباده، فلابدَّ أن تكون العقول والقلوب مشغولة بالبحث عن الجواب الشافي.
قال تعالى ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ ﯓ ﮊ ، قال بعض العلماء: وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة به(
).
ولما كان الماء من ضروريات الحياة فبسببه تُحفظ النفس من الهلاك، فقد بيّن النبي ( فضل سقي الماء حتى للبهائم، فعن أبي هريرة ( : أن رسول الله ( قال: ( بينما رجل يمشي فاشتدَّ عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له )، قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ قال: ( في كل كبد رطبة أجر ) (
).
ثم جاء الاستفهام لنفي قدرة غير الله على إنزال المطر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «أما المطر فإن الله يخلقه في السماء من السحاب، ومن السحاب ينزل كما قال تعالى ﮋ ﮯ    ﮰ    ﮱ     ﯓ        ﯔ     ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ   ﯚ  ﯛ ﮊ وقال تعالى ﮋ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ       (النبأ:14)، وقال تعالى ﮋ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﮊ(النور:43/الروم:48)  »(
).
 لقد تضمّن الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮯ    ﮰ    ﮱ     ﯓ        ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ   ﯚ     ﯛ ﮊ امتنان من الله تعالى على عباده بهذا الفضل العظيم، ولن يكون هناك جواباً سوى أنت يارب ولا أحد سواك.
قال حجر بن قيس المدري - رحمه الله -: « بتُّ عند علي بن أبي طالب ( فسمعته وهو يصلي من الليل يقرأ هذه الآية ﮋ ﮯ    ﮰ    ﮱ     ﯓ        ﯔ     ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ   ﯚ   ﯛ ﮊ قال: بل أنت يا رب ثلاثاً »(
).
ثم بيّن الله – عزَّ وجل – فضله عليهم بنزول هذا الماء صالحاً للانتفاع به بذكر قدرته تعالى على جعله مالحاً غير صالح فماذا سيكون حالهم؟ قال تعالى ﮋ ﯝ   ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﮊ.

قال الإمام الطبري – رحمه الله - : « فهلا تشكرون ربكم على إعطائه ما أعطاكم من الماء العذب لشربكم ومنافعكم، وصلاح معايشكم، وتركه أن يجعله أجاجًا لا تنتفعون به»(
).
إن نِعم الله الكثيرة في تيسير وتسهيل الحصول على ما به قوام الحياة من مشرب ومأكل، توجب على العباد توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وحمده وشكره والثناء عليه.
   فعن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله ( : (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها)(
).
وقد تعددت أغراض الاستفهام الوارد في الآية السابقة، ففي قوله تعالى ﮋ ﯕ      ﯖ      ﯗ       ﯘ  ﮊ الغرض من الاستفهام الإنكار بمعنى أنه لا يستطيع إنزال الماء من السماء إلا الله سبحانه وتعالى.
أما في قوله تعالى ﮋ ﯙ   ﯚ     ﯛ ﮊ فالغرض من الاستفهام التقرير، فالجميع يقرر ذلك ويعترف به، وهذا يلزمهم الإيمان بالله وطاعته وشكره مقابل هذه النعمة العظيمة.

( المبحث الخامس )

الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بانتظام الكون 

وعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض
وفية مطلبان:

· المطلب الأول: الاستدلال بانتظام الكون.
· المطلب الثاني: الاستدلال بعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض.
توطئة
إن الكون بما فيه من نظام دقيق وإحكام بديع؛ ليخبر أن وراء هذا الخلق العظيم إله قادر عليم، ويظهر ذلك متجلياً في خلق السماء وما فيها من كواكب وأفلاك، وفي خلق الأرض وما عليها من جبال وبحار.

قال تعالى ﮋ ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮊ (آل عمران:190)، وقال تعالى ﮋ ﰉ  ﰊ  ﰋ     ﰌ  ﰍ   ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﮊ (النمل:88)، وقال تعـالى ﮋ ﯴ  ﯵ   ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ     ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﮊ (يس:40)، وقال  تعالى ﮋ ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ        ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ          ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ (المؤمنون:91)، فانتظام الكون لم يكن ليتحقق في وجود آلهة متعددة، ورغبات متضاربة، وهذا ما يسمى (دليل التمانع)(
).
كل هذه المظاهر لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة، أو أنها تسيّر نفسها بنفسها، بل هناك إله واحد تبارك أسمه وتعالى ذكره خلق هذا الكون، وجعل له نظام موزون لا يختلف، ولا يتغير إلى أن يأتي أمر الله عزّ وجل.

المطلب الأول: الاستدلال بانتظام الكون

الانتظام من النظم وهو التأليف، والانتظام الاتساق، تقول: ليس لهذا الأمر من نظام إذا لم تستقم طريقته(
).
ويقال: مازال على نظام واحد، أي: عادة، وليس لأمرهم نظام، أي: ليس له هدي ولا استقامة، وهو تقدير الأمور وترتيبها بحسب المصالح(
).
لقد خلق الله تعالى هذا الكون، وجعل له نظاماً مقدراً، وهذا النظام يشهد بوحدانية الله تعالى، وهو دليل للقلوب والأبصار، فمن تأمل هذا الإحكام الفريد في الكون، وكيف انتظمت المجرات والكواكب دون أدنى خلل، فسوف يقوده ذلك إلى الإيمان بالله، قال تعــالى ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﮊ (الملك:3)، وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بانتظام الكون على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋﯗ ﯘ  ﯙ  ﯚ ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ      ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﮊ(الأنبياء:21-23)
 
في هذه الآيات الكريمة يخبر الله – عزَّ وجل- عن جهل المشركين وكيف أنهم يدّعون أن هذه الآلهة يمكنها أحياء الموتى، وهي العاجزة عن دفع الضر أو جلب النفع لنفسها،  وقد جاء الاستفهام في مطلع هذه الآية الكريمة بحرف الاستفهام (أم) « الكائنة بمنزلة (لا بل) للتحول من الشيء إلى الشيء» (
). 
قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﮊ    : « ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة، فقال: بلﮋ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﮊ أي: أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله ندًا وعبدوها معه»(
). 
ثم بيّن الله تعالى فساد هذا الاعتقاد، وجاء بالبرهان الواضح الذي يمنع أن يكون لهذه الآلهة قدرة على الخلق والتدبير، قال تعالى  ﮋ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ ﮊ .
فلو كان هناك آلهة متعددون لاختل نظام الكون، ولفسدت الحياة، ولهذا فإن هذا الانتظام الدقيق وهذه الحكمة البالغة في الخلق، تدل على أن هناك إله واحد تستلزم هذه الدلالة إفراده في العبادة.
قال الإمام البغوي – رحمه الله- في تفسير قوله تعالى ﮋ ﯥﯦ  ﮊ: « لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع بين الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام »(
).

وقال القرطبي – رحمه الله - : « أي لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير، لأن أحدهما إن أراد شيئاً والآخر ضده، كان أحدهما عاجزاً، وقيل: معنى ﮋ ﯥﯦ  ﮊ أي خربتا، وهلك من فيهما، بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين الشركاء»(
).

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- : « وهذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين، ويلزم من امتناعهما امتناع الإلهية، فإن ما لا يفعل شيئاً لا يصلح أن يكون رباً يعبد »(
).
ثم نزَّه - سبحانه وتعالى - نفسه العلية عن كل نقص وعيب ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ ﮊ فهو صاحب الكمال والصفات العلا ﮋ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﮊ.

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه، وعلوه وحكمته وعدله ولـطفه، ﮋ ﯲ  ﯳ  ﮊ  أي: وهو سائل خلقه عما يعملون »(
).
والغرض من الاستفهام الوارد في الآية السابقة هو الإنكار كما تقدم في قول الحافظ ابن كثير - رحمه الله-، وهذا الإنكار يتضمّن التجهيل والتوبيخ.
وقال أبو السعود- رحمه الله-: «ومعنى الهمزة في (أم) إنكار أن يقع منهم هذا الفعل ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ ﮊ  حكاية لجناية أخرى من جناياتهم، بطريق الإضراب والانتقال من فن إلى فن آخر من التوبيخ» (
).
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﭑ   ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ       ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ ﭬ ﮊ (الحج: 65)
في هذه الآية الكريمة ذكر الله - عزَّ وجل- ثلاث آيات يراها كل مبصر ممن يسلك منهج العقلاء وهي:

أولاً: تسخير ما في الأرض من الدواب والنبات لمصالح الناس.
ثانياً: السفن تسير في البحار بإذنه وتسخيره.
ثالثاً: إمساك السماء حتى لا تقع على الأرض فيهلك الناس.
وسبق هذه الآيات الثلاث استفهام بليغ، يلفت النظر إلى ما فيها من دلائل على عظيم قدرته التي سخّرت للإنسان هذا العالم المنتظم، تلك القدرة التي أوجدت هذه النِعم تقتضى من هذا الإنسان توحيد الله في ألوهيته. 
إن من أعظم هذه الآيات آية خلق السماوات ورفعها بلا عمد، وذلك خلاف ما ألفه البشر من أن كل ما ارتفع واستقر في علوه؛ لا يمكن له الثبوت على حاله دون أن تكون له أعمدة يقوم عليها، لكنها قدرة الله- عزَّ وجل- أعظم من تصورات البشر وقياساتهم الدنيوية، قال تعالى ﮋﮪ   ﮫ  ﮬ    ﮭ   ﮮ ﮯ  ﮰ    ﮱ   ﯓ    ﯔ    ﯕ  ﯖ      ﯗ     ﯘ     ﯙ ﯚ ﯛﯜ  ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ  ﯤ ﯥ  ﯦ  ﯧﮊ (لقمان:10).
كذلك آية خلق الأرض، وما تتصف به من توازن ونظام في تكوينها ﮋﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ  ﯖ ﯗﮊ وانتظام حياة المخلوقات على ظهرها، لآيات عظيمة تدل أن هناك نظام رباني لا يختلّ ولا يضطرب.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: « لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه»(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «أن الموجودات محفوظة لا يتخللها اختلال ولا فساد، ولو كان الخالق يدركه خطأ أو غفلة أو سهو أو نسيان، لاختلّت الموجودات»(
).
فعندما يأذن الله تعالى لهذا النظام بأن يختلّ، فلن يستطيع أحدٌ أن يُعيد هذا الكون إلى انتظامه وصلاحه للحياة، قال الله تعالى ﮋ ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮜ  ﮝ   ﮞ    ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ    ﮣ         ﮤ  ﮥ  ﮊ (فاطر:41).
إن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تشير إلى هذا النظام الكوني ودقته، وجميعها تدعو العقل للتفكر واستنباط الحق وإتباعه.
 إن اختلال بسيط ومؤقت لهذا النظام كفيل بإثارة الرعب والهلع في نفوس الناس، وهذا يحدث عندما يخوّف الله عباده في الدنيا ببعض الظواهر الكونية، ككسوف الشمس، وخسوف القمر، أو الزلازل والخسف والبراكين، للعبرة والاتعاظ والعودة إلى الله سبحانه وتعالى.
  عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-  : عن النبي ( قال: ( إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا ) (
) ، وفي هذا تذكير بما هو أكبر من ذلك الخسوف أو الكسوف ، مما يقع من مشاهد وأهوال يوم القيامة، حينما يختلّ هذا الانتظام ويضطرب، وتتغير صفاتهما يوم القيامة، فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: ( الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ) (
).
قال الإمام ابن حجر- رحمه الله-: « زاد في رواية (البزّار) ومن ذكر معه (في النار).. ليراهما من عبدهما كما قال تعالى ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮊ (الأنبياء:98)» (
).
قال القرطبي- رحمه الله -:  « بيّن أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتها، من ليلها ونهارها، وشمسها وقمرها، وأفلاكها ورياحها وسحابها، وما فيها من قدرة الله تعالى، إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعاً قادراً واحداً، فيستحيل أن يكون له شريك»(
).
  
وتضمنت هذه الآية الكريمة التذكير بما سخّره الله تعالى للناس من حيوانات ونباتات وجمادات وظواهر طبيعية، لإيقاظ القلوب من غفلتها، وجاء الغرض من الاستفهام الوارد في الآية السابقة لتقرير المخاطبين حول من أوجد هذه النِعم، ويتضمن هذا الاستفهام في سياقه التذكير والامتنان والتخويف.
النموذج الثالث

  قال الله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ      ﭚ     ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ     ﭥ        ﭦ      ﭧ   ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ (القصص:71-72)
في هذه الآيات الكريمة جاء الاستفهام ليصوّر حالة من اختلال النظام الكوني عندما تتوقف نعمة تعاقب الليل والنهار، وتصبح حياة الناس إما نهاراً لا ينقطع أو ليلاً دائم، وفي جلب هذا التصوّر أسلوب حكيم يرمي إلى التذكير بنعمة تعاقب الليل والنهار في انتظام تحتاجه كل أشكال الحياة على وجه الأرض، كما أن فيه بيان لقدرة الله  - عزَّ وجل- فكما أنه القادر على جعل هذا التعاقب سمة لهذا الانتظام، فهو قادر على جعل أحدهما يبقى والآخر يغيب، ولا يستطيع أحد غير الله - عزَّ وجل- فعل ذلك.
قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ      ﭚ     ﭛ ﮊ    لقد جاء الاستفهام في هذه الآية الكريمة بـ(الهمزة) طلباً لتصوّر هذه الحالة واقعاً يعيشه الناس، وحينها كيف ستكون أحوالهم؟ وقد روي عن ابن عباس ( في قوله تعالى ﮋ ﭘ ﮊ قال: « دائماً » ، وقيل: « دائماً لا ينقطع» ، وقيل: « دائماً إلى يوم القيامة »(
).
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله- : « يقول تعالى ممتنًا على عباده بما سخّر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوَامَ لهم بدونهما، وبيّن أنه لو جعلَ الليلَ دائمًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة لأضرّ ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه »(
).
ثم جاء الاستفهام الثاني في هذه الآية، قال تعالى ﮋ ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ ﮊ، قال الإمام الطبري – رحمه الله- : « من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به»(
).
ثم يختم الله تعالى هذه الآية بالاستفهام الثالث ﮋ ﭣ  ﭤ ﮊ     « سماع فهم وقبول وتدّبر وتفكر» (
).
لقد جاء هذا الاستفهام ليضع الناس أمام هذا التصوّر، حتى يدركوا ما منّ الله عليهم به من نعمة هذا الانتظام الكوني، فيستدلوا بذلك على وجوب توحيده في العبادة، « فالقدرة على خلق الليل والنهار وهما ضدان وجعل أحدهما ينسخ الآخر أظهر منها لو لم يخلق إلا أقواهما وأنفعهما »(
).
وفي الآية الثانية يتكرر الاستفهام طالباً لتصوّر المشهد الآخر، وهو بقاء النهار دائماً لا ينقطع  ﮋ ﭦ ﭧ   ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ   ﭰ ﮊ    أي: « أنه لو جعل النهار سرمدًا دائمًا مستمراً إلى يوم القيامة لأضرَّ ذلك بهم، ولتعبت الأبدان وكلَّت من كثرة الحركات والأشغال» (
) 
وقد ورد الاستفهام أيضاً في آية أخرى لتقرير منافع هذا التعاقب بين الليل والنهار، قال الله تعالى ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ       ﯪ    ﮊ  (النمل:86)، فالله – عزَّ وجل- هو خالق الليل والنهار ومدّبر هذا الانتظام فيلزم من ذلك أن يكون وحده منفرداً بالعبادة.
ثم ختمت الآية كسابقتها باستفهام يحث على إمعان البصر والعظة ﮋ ﭺ  ﭻ ﮊ أي « أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم؛ رحمة من الله لكم وحجة منه عليكم فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره، ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك» (
).
قال القرطبي- رحمه الله -:« ما أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره، فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل والنهار غيره، فلم تشركون به»(
).  

لقد أفاد الاستفهام في الآيتين السابقتين بيان نعمة تعاقب الليل والنهار، وهو مشهد يتكرر في حياة الإنسان، ويتشكل منه يومه الذي يقضيه بين حركة وعمل في النهار، وراحة وسكون في الليل، كما كان هذا الاستفهام داعياً إلى استحضار صورة أخرى يختلّ فيها هذا التوازن، لكي يحكم الإنسان على تلك الصورة وكأنه يراها فيقتضي ذلك حمد الله وشكره والاعتراف بنعمته، وهذا من بديع الأسلوب القرآني في الدعوة لتقرير تلازم وجوب العبادة لمن جعل هذا الانتظام سمة كونية ترتبط بها كل مقومات الحياة، قال تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﮊ (الأنعام:96).
قال ابن عباس( في قوله تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ    أي: « خلق الليل والنهار »، وقال  قتادة – رحمه الله - في قوله تعالى ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﮊ أي: « يدوران في حساب »(
).
وجاء الاستفهام في الآيات السابقة في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في قوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ ﮊ   وهذا استفهام تقريري بمعنى أخبروني
الموضع الثاني: وهو الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ ﮊ   وقوله تعالى ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﮊ  غرضه الإنكار لأنهم يعترفون بهذا الانتفاء وأن الخالق هو الله ، كما « يتضمن هذا الإنكار تبكيتاً وإلزاماً لقيام الحجة عليهم» (
).
الموضع الثالث: وهو الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﭣ  ﭤ ﮊ وقوله تعالى ﮋ ﭺ  ﭻ ﮊ وغرضه التقرير بعدم السمع أو البصر ويتضمّن ذلك توبيخاً على التفريط باستخدام هذه الحواس للتدّبر والتفكّر، وكذلك الحث على تدّبر خلق الله بما وهبه الله للإنسان من حواس تعينه على الوصول إلى معرفة الحق.
إن في تتابع هذه الاستفهامات الثلاثة على هذا النسق الحكيم، تسلسل بديع في التبكيت وإقامة الحجة، فعرض أولاً طلب الرؤية وإعمال الفكر، وصولاً إلى تقرير الحق المتمثل في وحدانية الله في الخلق والتدبير وعجز ما سواه عن ذلك، منتهياً بأن من لم يدرك ذلك فهو كمن لا يسمع ولا يبصر.
المطلب الثاني: الاستدلال بعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض

العجز نقيض الحزم، وهو الضعف تقول: عجزت عن كذا، وأعجزه الشيء عجز عنه، ويقال: عجز عن الأمر، إذا قصر عنه(
). 
قال الله تعالى ﮋ ﭿﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮊ(الحج:51)، أي ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم، والمعاجزه هي المفاعله من العجز، ومعناه: مغالبة اثنين أحدهما صاحبه أيهما يعجز فيغلبه الآخر ويقهره، وأما التعجيز: فإنه التضعيف(
).
والآلهة جمع إله، والإله هو الله – عزّ وجل- وكل ما أُتخذ من دونه معبوداً عند متخذه، والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها(
).
ومما تقدم فالحديث في هذا المطلب سيكون عن الاستدلال بضعف وقصور  ما أُتخذ من دون الله للعبادة من الأصنام والأوثان، وأن هذا العجز هو من الأدلة النافية لتأليه غير الله – عزَّ وجل- فانتفاء القدرة والحزم والربوبية تستلزم انتفاء الألوهية، قال الله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ     ﭟ    ﭠ    ﭡ     ﭢ     ﭣ ﭤ    ﭥ    ﭦ    ﭧ   ﭨ    ﭩ    ﭪ     ﭫﭬ   ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﮊ(الحج:73).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: « وهذا مثلٌ ضربه اللّه، فإن الذباب من أصغر الموجودات، وكل من يُدعى من دون اللّه لا يخلقون ذبابًا ولو اجتمعوا له، ﮋ ﭥ    ﭦ    ﭧ   ﭨ    ﭩ    ﭪ     ﭫﭬ  ﮊ ، فإذا تبيّن أنهم لا يخلقون ذبابًا، ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم، فَهُمْ عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز »(
).
وفي هذا السياق الكثير من الأدلة التي تؤكد عجز ما يدعون من دون الله وأنها كائنات من خلق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ﮋ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮊ(النحل:20-21)
وقال الله تعالى ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﮊ(لقمان:11).
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله-: « فالله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه، وأدله على بطلان الشرك، فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئاً مع الله طولبوا بأن يُروه إياه، وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك، كانت إلهيتها باطلاً ومحالاً »(
)،  وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض، على التلازم بين ربوبية الله تعالى وألوهيته:
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ     ﮱ     ﯓ    ﯔ    ﯕﯖ     ﯗ    ﯘ    ﯙ    ﯚ    ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ    ﯡ     ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ       ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ     ﯰ    ﯱﯲ     ﯳ    ﯴ     ﯵ      ﯶ     ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﮊ  (الأعراف:191-195)
 
في هذه الآيات الكريمة جملة من استفهامات القرآن الكريم الواردة في بيان عجز ما يُزعم أنها آلهة يفترض أنها تنفع وتضر وتدّبر
ففي الاستفهام الأول دعوة للتدّبر وسلوك المنهج الصحيح في الاستدلال، فكيف يُعبد من لا يملك القدرة على الخلق، وما هذه الآلهة المسلوبة الإرادة؟ قال تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮊ    « فإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق» (
)، وهذه الآلهة المزعومة ما هي إلا خلق ضعيف من خلق الرحمن.
قال الحافظ ابن كثير –رحمه الله-:« هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة، لا تملك شيئاً من الأمر، ولا تضر ولا تنفع، ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم »(
). 

فإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع تقديم النفع لأنفسها فكيف يُرجى منها نفع عابديها؟ 

هذا استفهام لا شك أن العقلاء سيتدبرونه مليئاً، وسيخلصون إلى أن ما هم عليه من اعتقاد هو باطل يقرره العقل وتعضده الدلائل الواقعية المشاهدة والمحسوسة.
وفي قصة إسلام الصحابي عمرو بن الجموح (  نموذج لتغلب  المنهج السوي في التفكير والاستنباط على ظلمة الجهل وتبلد الفهم، بعد أن أنار الله بصيرته وهداه سبيل الرشاد، فقد كان فتيان من بني سلمه قد آمنوا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها، ليعتبر قومهما بذلك، فكان لعمرو بن الجموح ( -وكان سيدًا في قومه - صنم يعبده ويطيّبه، فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه، ويلطخانه بالعَذِرة، فيرى ما صُنع به فيغسله ويطيبّه ويضع عنده سيفاً، ويقول له: (انتصر)، ثم يعودان لمثل ذلك، ويعود إلى صنيعه أيضاً، حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت، ودلَّياه في بئر، فلما جاء عمرو بن الجموح ( ورأى ذلك، نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال:
تَالله لو كُنتَ إِلَها مُسْتَدن ... لم تَكُ والكَلْبُ جَمِيعًا في قَرنْ

ثم أسلم فَحسُن إسلامه، وقُتل يوم أحد شهيدًا  ((
).
وقد وصف الله تعالى حال هذه الآلهة المزعومة وبما هي عليه من الضعف والعجز بقوله تعالى  ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮊ  أي: « إنما العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه، وآلهتهم التي يعبدونها ويشركونها في عبادة الله لا تنفعهم ولا تضرهم » (
).
والدعاء عبادة لا يجوز بحال من الأحوال صرفها لغير الله تعالى، وحال بعض المسلمين اليوم يتنافى مع صحيح العقيدة بدعائهم الأولياء والصالحين، قال تعالى   ﮋ    ﯙ    ﯚ    ﯛ     ﯜﮊ   وهذا بيان بأن الدعاء من العبادات التي إن صُرفت لغير الله تعالى أدخلت صاحبها في دائرة الإشراك بالله، كما أن الدعاء والصمت متساويان في حق هذه الأصنام لأنها جمادات لا تميّز بين خضوع وصدود.
ثم أعقب ذلك جملة من الاستفهامات لتؤكد هذا العجز، ولتقيم الحجة البالغة على من لم يرى الحق بعد كل هذا البيان، قال تعالى ﮋ ﯮ    ﯯ     ﯰ    ﯱﯲ     ﯳ    ﯴ     ﯵ           ﯶ        ﯷ    ﯸ      ﯹ      ﯺ       ﯻ        ﯼ      ﯽ    ﯿ           ﰀ         ﰁ        ﰂ        ﰃ    ﰄ  ﰅ ﰆ  ﰇ   ﰈ     ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﮊ وفي هذه الآيات تأكيد على عجز هذه الآلهة المزعومة فهي لا تملك من الأسباب ما يجعلها قادرة على النفع والضر، بل أن البهائم تملك من الحواس ما لا تملكه هذه الآلهة المزعومة.

وقد شرح الإمام الماوردي- رحمه الله- هذه الآية بما يلي(
):
ﮋﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ ﮊ يعني الأصنام، أي أرجل يمشون بها في مصالحكم.
ﮋ ﯳ  ﯴ  ﯵ ﯶ  ﯷ ﮊ    يعني في الدفع عنكم.
ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ     يعني مضاركم من منافعكم.
ﮋ ﯿ ﰀ   ﰁ   ﰂ    ﰃ    ﰄ  ﮊ دعاءَكم وتضرعكم، فإن قيل فلِمَ أنكر عبادة من لا رجل له، ولا يد، ولا عين ؟ قيل عنه جوابان:

أحدهما : أن من عبد جسماً لا ينفع كان ألوم ممن عبد جسماً ينفع. 
والثاني : أنه عرّفهم أنهم مفضلون عليها، فكيف يعبدون من هم أفضل منه.

قال تعالىﮋ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﮊ أي: « استنصروا بها عليَّ، فلا تؤخروني طرفة عين، وأجهدوا جهدكم» (
)
وهذا تحدي صريح لهذه الآلهة المزعومة لإظهار بطشها والانتصار لنفسها، بعد أن ثبت عجزها والنقص الذي يعتريها.
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعـــالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮊ    هو الإنكار، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في ما سبق الحديث عنه عند تحليل هذه الآية الكريمة، ويتضمّن هذا الإنكار  توبيخ و تجهيل  عبدة الأصنام والأوثان وما هم عليه من واقع فاسد. 
وقال الشوكاني- رحمه الله- موضحاً الغرض من الاستفهام في الآية السابقة: « للتقريع والتوبيخ، أي كيف يجعلون لله شريكاً لا يخلق شيئاً، ولا يقدر على نفعٍ لهم، ولا دفعٍ عنهم »(
).
 
أما الغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯮ    ﯯ     ﯰ    ﯱﯲ     ﯳ    ﯴ       ﯵ      ﯶ     ﯷ   ﯸ  ﯹ    ﯺ    ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ     ﯿ  ﰀ     ﰁ      ﰂ     ﰃﰄ    ﰅ     ﰆ      ﰇ ﰈ  ﰉ ﰊ  ﰋﮊ فهو الإنكار والجحود المتضمن للتبكيت والتعجيز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -:  « واستفهم -استفهام إنكار وجحود - لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصر، والعمل التام وهو اليد والرجل، كما أنه - سبحانه - لما أخبر فيما روى أبو هريرة ( عن رسول ( عن أحباب الله المتقربين إليه بالنوافل، قال:( إن الله تعالى قال: ..وما زال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها )(
) »(
).
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ     ﮓ     ﮔ     ﮕ  ﮖ     ﮗ      ﮘ    ﮙﮚ    ﮛ     ﮜ     ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ (الرعد: 16)
تضمنّت هذه الآية الكريمة العديد من الاستفهامات التي جاءت لتقرير الربوبية لله عزَّ وجل، قال تعالى ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﮊ(لقمان:25)، لذا جاءت دعوتهم في القرآن الكريم إلى توحيد الله في ألوهيته على أساس هذا الاعتراف إلزاماً لهم، فالرب الخالق هو المستحق للعبادة.
قال تعالى ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮊ قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله-: « يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو, لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض, وهو ربها ومدّبرها»(
). 
وفي الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ ﮊ   بيان لحقيقة اعترافهم بربوبية الله - عزَّ وجل- لأن هذا الاستفهام جاء على سبيل الاحتجاج على عبادة غير الله رغم معرفتهم بأنه هو الخالق، وأن غيره مخلوق لا يضر ولا ينفع.
قال الإمام الطبري-رحمه الله-:« فإنه لا يشكل على ذي عقل أن عبادة ما لا يضرّ ولا ينفع من الفعل جهلٌ، وأن العبادة إنما تصلح للذي يُرْجَى نفعه وُيخْشَى ضَرَّه »(
).
وقال الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله-: « إنما جاء السؤال والجواب من جهة، لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق كل شيء، فلما لم ينكروا كان كأنهم أجابوا ثم ألزمهم الحجة بقوله ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ يعني الأصنام توليتموهم فعبدتموهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً »(
).
ثم جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮐ  ﮑ    ﮒ     ﮓ     ﮔ     ﮕ  ﮖ     ﮗ      ﮘ    ﮙﮚ    ﮊ بأداة الاستفهام (هل) وهي تفيد طلب التصديق بأن يكون جوابها إما بالإيجاب أو بالنفي، حتى تظهر الحجة ويثبت الإلزام، وقد سيق هذا المثل لوضوحه ودلالاته التي لا يجهلها عاقل.
قال القرطبي- رحمه الله-: « فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق، والمشرك الذي لا يبصر الحق، وقيل: الأعمى مثل لما عبدوه من دون الله، والبصير مثل لله تعالى »(
).
وقد مثّل الله تعالى الشرك بالظلمات والإيمان بالنور، وفي هذه الآية الكريمة  لطيفة ذكرها بعض العلماء وهي ورود (النور) في هذه الآية مفرداً بينما (الظلمات)  بصيغة الجمع، فوحّد النور وجمع الظلمة لأن طريق الحق واحدة لا تختلف، وطرائق الباطل كثيرة غير محصورة(
). 
وفي ختام هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام متضمّناً الدلائل الواضحة على بطلان ما ذهبوا إليه من الشرك، قال تعالى ﮋ  ﮛ ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ ،  أي أجعلوا مع الله آلهة تنـاظره وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم(
). 
وقال الإمام ابن القيّم – رحمه الله -: « فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قهار، والقهر التام يستلزم الوحدة فإن الشركة تنافي تمام القهر »(
).
ومما هو معلوم فإن عبادة الأصنام قد بدأت عندما وسوس الشيطان للناس بأن يصنعون التماثيل بأيديهم، ويصورونها على صور الصالحين ليتذكروا ما كان عليه حالهم من التقى والصلاح، فيكون ذلك عوناً لهم على إتباع نهجهم، فتتابعت الأجيال إلى أن عُبدت هذه الأصنام.
واليوم في عصرنا الحاضر نرى من لا يزال يضاهي خلق الله بصنع التماثيل لبعض المشاهير تخليداً لذكرهم، وهذا مما ورد النهي عنه، فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها- قالت:« قدم رسول الله ( من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي(
) فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ( هتكه، وقال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين » (
). 
وعن أبي هريرة ( قال : سمعت النبي ( يقول: ( قال الله - عزّ وجل-:  ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة )(
).
فهل هؤلاء الذين اتخذوا الآلهة من دون الله، وجدوا لها قدرة على الخلق  حتى اشتبه الأمر عليهم؟، وهذا غاية في التحدي وإثبات عجز هذه الآلهة، وإقامة الحجة على من عبدها من دون الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في قوله تعـالىﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ ﮊ  : « فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، فلا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً عقلياً يناقض هذا »(
).
وقال الشوكاني – رحمه الله -: « والمعنى أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقاً، ألا ترى أنه تعالى شيء وهو غير مخلوق »(
)
وقد خالف المعتزلة(
) أهل السنَّة والجماعة في فهمهم لهذه الآية، فأخرجوا أفعال العباد من مدلول هذه الآية، ويقولون بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل، فهو يخلق أفعاله بنفسه
قال الإمام عبد القاهر البغدادي - رحمه الله-: « وزعم الكعبي أن المعتزلة اجتمعت على أن الله - عزَّ وجل - شيء لا كالأشياء، وأنه خالق الأجسام والأعراض، وأنه خلق كل ما خلقه لا من شيء، وعلى أن العباد يفعلون أعمالهم بالقدرة التي خلقها الله - سبحانه وتعالى -  فيهم، قال: وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبي الكبائر »(
).
إن الله - عزّ وجل- هو خالق كل شيء ولا خالق سواه، قال أبو بكر الباقلاني – رحمه الله- في الرد على من يقول أن العباد يخلقون أفعالهم:  إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعاله، من طاعة، أو معصية، أو إيمان، أو كفر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى في الخلق، وهذا شرك ظاهر، نعوذ بالله منه، دليل آخر من جهة العقل: وأنه لا خالق إلا الله، لأن الخالق الصانع أقل ما يوصف به علمه بخلقه، كما قال تعالى ﮋ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ (الملك:14)، ونحن نجد الواحد منا يفعل ما لا يعلم فعله فيه، ولا يحصره ولا يعده بقدرة، حتى إن الواحد منا يريد أن يتكلم صواباً فيرمي خطأ، إلى غير ذلك، فيفعل ما لا يعلمه ولا يريده، وأيضاً الواحد منا إذا خرج إلى المسجد حتى وصل إليه، فعند المخالف أن كل خطوة خطاها خلقها وأنشأها، ولو سئل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه ولا يعرفه؛ فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابنا هو الله تعالى الذي يعلمها (
).
والغرض من الاستفهام الوارد في الآية السابقة هو التقرير، كما في قوله تعالى  ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮊ.
كذلك الإنكار، كما في قوله تعالى ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ فكيف يعترفون بالله رباً خالقاً للسماوات والأرض، ومن ثم يتخذون من دونه آلهة أخرى؟
كما جاء الاستفهام للتوبيخ والتقريع ، كما في قوله تعالى ﮋ ﮐ  ﮑ    ﮒ     ﮓ     ﮔ     ﮕ  ﮖ     ﮗ      ﮘ    ﮙﮚ    ﮊ. 

قال الشوكاني-رحمه الله-: « أي كيف يكونان مستويان؟ وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصير، وما بين الظلمات والنور »(
).
وفي قولة تعالى ﮋ  ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ     ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ  جاء الاستفهام لإنكار الوقوع متضمناً التهكم والتغليظ.
قال ابن الأنباري- رحمه الله -: « معناه أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء، وهذا استفهام إنكار، والمعنى ليس الأمر على هذا بل إذا فكروا علموا أن الله هو المنفرد بالخلق، وغيره لا يخلق شيئاً»(
).
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ﮰ     ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ    ﯘ       ﯙ   ﯚ        ﯛ       ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ     ﯫ      ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﮊ (الأنبياء:42-44)
في هذه الآية الكريمة يعرض القرآن الكريم  نماذج أخرى لعجز الآلهة المزعومة، ويظهر ذلك بأسلوب استفهامي بديع ليأتي تقرير عجز هذه الآلهة من أفواه عابديها وليتحقق لهم فساد ما ذهبوا إليه.
ومن هذه النماذج ما أُستفهم عنه في قول الله تعالى  ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ ، وقد فسّر ابن عباس ( قوله تعالى  ﮋ ﮡ ﮊ قال : « يحرسكم» (
).
قال الإمام الطبري-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ : « تحقيق لجحد قد عرفه المخاطبون بهذا الكلام، وإن لم يكن مذكوراً في هذا الموضع ظاهراً »(
).
وما عرفه المخاطبون بهذا الكلام هو حفظ الله ورعايته لهم، قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله-: « ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار، وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، ﮋ ﮤ   ﮥﮦ  ﮊ أي بدل الرحمن، بمعـنى غيره »(
).
وفي هذه الآية الكريمة عرض لنعمة من نِعم الله تعالى على عباده، ورحمته بهم لما في ذلك من أثر حسن في نفوسهم وإقبال على الدعوة، وقد جاء ذكر نعمة الحفظ وصرف الأضرار عنهم بحراستهم ليلاً ونهاراً بأسلوب الاستفهام فهل هناك من يُقدر على ذلك غير الله تعالى؟، وهو من الأساليب الحكيمة التي خاطب بها القرآن الكريم جميع أصناف المدعوين لبيان إحسان الله إليهم.

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في بيان أقسام المحبة باعتبار الباعث : « محبة تنشأُ من الإحسان، ومطالعة الآلاء والنعم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله»(
).
ثم جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ ﮊ   لوضع المشركين أمام حقيقة ما يزعمون من آلهة، وذلك ببيان عجزها عن نصرتهم إذا أراد الله عقابهم.

قال الإمام البغوي - رحمه الله-: « فيه تقديم وتأخير، تقديره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم، ثم وصف الآلهة بالضعف، فقال تعالى ﮋ ﯖ    ﯗ    ﯘ       ﯙ ﮊ    منع أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم، ﮋ ﯚ  ﯛ ﯜ   ﯝ ﮊ   قال ابن عباس (: يمنعون»(
).
 ثم ختمت الآية الكريمة ببيان فضل الله - عزّ وجل- على عباده ونصرهم على أعدائهم والتمكين لدينه، قال تعالى  ﮋ ﯨ  ﯩ    ﯪ     ﯫ      ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﮊ.

 قال الحسن البصري - رحمه الله-: «يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر, والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه، وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة، وإنجائه لعباده المؤمنين, ولهذا قالﮋ ﯱ  ﯲﮊ يعني: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون والأرذلون»(
).
وقد تعددت أغراض الاستفهام الوارد في الآيات السابقة، ففي قوله تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮊ جاء الاستفهام للإنكار المتضمن لمعنى النفي.
قال أبو حيان - رحمه الله- : « وهو استفهام تقريع وتوبيخ، وفي آخر الكلام تقدير محذوف كأنه ليس لهم مانع ولا كالىء »(
).
أما في قوله تعالى ﮋ ﮮ   ﮯ    ﮰ     ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﮊ جاء الاستفهام للإنكار وفيه تقريع وتوبيخ.

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: « استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ, أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟، ليس الأمر كما توهموا, ولا كما زعموا, ولهذا قال ﮋ ﯖ    ﯗ    ﯘ       ﯙ ﮊ   أن هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله، لا يستطيعون نصر أنفسهم»(
).
وفي قوله تعالى ﮋ ﯨ  ﯩ    ﯪ     ﯫ      ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﮊ جاء الاستفهام الأول في قوله تعالى ﮋ ﯨ  ﯩﮊ    للتقرير بما رأوه من غلبة أهل الحق ونصر الله لهم، وجاء الاستفهام الثاني في قوله تعالى ﮋ ﯱ  ﯲﮊ  للتقريع.
قال الإمام الطبري-رحمه الله-: « وإنما هذا تقريع من الله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم، يقول: أفيظنون أنهم يغلبون محمداً ( ويقهرونه، وقد قهر من ناوأه من أهل أطراف الأرض »(
).

( المبحث السادس )

الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى والتذكير بالأمم السابقة
وفية مطلبان:

· المطلب الأول: الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى.
· المطلب الثاني: الاستدلال بحال الأمم السابقة.
توطئة
جاءت في القرآن الكريم الأدلة والبراهين على بطلان وفساد العقائد والمفاهيم الجاهلية، وأصبح مصدراً لعقيدة واضحة وسطية سالمة من التناقض والنقص، ولدعوة حق صالحة لكل زمان ومكان.
قال الله تعالى ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ   ﮈ    ﮉ     ﮊ   ﮋﮌ     ﮍ  ﮎﮏ     ﮐ  ﮑ   ﮒﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ      ﮘ  ﮙ ﮚ  ﮊ(يوسف:40) ، وقال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ       ﭠ   ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﮊ(الرعد:14) .
هذه طائفة من آيات الذكر الحكيم التي جاءت لبيان أن الدعوة الحق هي ما دعت إلى عقيدة التوحيد، وأن ما خالفها وانحرف عن صراط الله المستقيم هي عقائد باطلة لا تقوم على دليل أو برهان.
قال تعالى ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ    ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﮊ (الأعراف:101)
 
إن القرآن الكريم يعرض قصص الأمم السابقة للتذكير بما كان عليه حالهم تجاه دعوة التوحيد، مذكراً بما آل إليه مصير المكذبين، ليحذر العقلاء من الوقوع فيما أوجب العقاب على تلك الأمم.
المطلب الأول: الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى

بطل الشيء يبطل، ذهب ضياعاً وخسراً فهو باطل، والباطل نقيض الحق والجمع أباطيل(
).

و(بَطَلَ) أصل واحد، هو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه، وسمي الشيطان الباطل لأنه لا حقيقة لأفعاله، وكل شيء منه فلا مرجوع له ولا معوّل عليه(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « ولفظ (الباطل) يراد به المعدوم، ويراد به ما لا ينفع... وكل ما لا ينفع باطل، لأنه ليس له غاية موجودة محمودة »(
).
والعقائد جمع عقيدة، من العقد، وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والإثبات، ومنه اليقين والجزم، والعقد نقيض الحل(
).
والعقيدة تُطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شكٌّ، وهي ما يؤمن به الإنسانُ ويعقد عليه قلبَه وضميرَه، ويتخذه مذهبًا ودينًا يدين به؛ فإذا كان هذا الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحًا كانت العقيدة صحيحة، كاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان باطلاً كانت العقيدةُ باطلة كاعتقاد فرق الضَّلال(
). 
إن العقيدة هي القضية الأولى التي جاءت الدعوة لأجل تصحيحها، وهي المرتكز الذي تدور عليه جميع أعمال العباد، فقد بدأ النبي ( دعوته بالدعوة إلى تصحيح العقيدة بتوحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستمر في دعوته يرشد الناس إلى تحصين هذه العقيدة، وحماية جنابها من الشرك والوسائل المؤدية إليه. 

قال الله تعالى ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ      ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙﮊ(الحج:62).
لقد كان الناس يعيشون في أحلك عصور الجهل العقدي، ولذا سميت تلك الفترة بالعصر الجاهلي، فقد حرفت الأديان السابقة، وتعددت الآلهة وتنوعت طقوس الضلالات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- مبيناً أن الباطل يقوم على عدم مطابقته للحق ومناقضته: « فإن الآلهة موجودة، ولكن عبادتها، ودعاؤها باطل لا ينفع، والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد ألوهيتها باطل، أي غير مطابق واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل »(
)، وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل ببطلان العقائد الأخرى على التلازم بين الربوبية والألوهية: 
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﮊ (آل عمران:70-71)
في هاتين الآيتين الكريمتين يثبت الله - عزَّ وجل- بطلان عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى مستدلاً بما لديهم من علم، فهم أول من يعلم صدق رسول الله ( ، وأن ما جاء به إنما هو الحق من عند الله، وهو الدين الخاتم الناسخ لما سبق من الأديان السماوية، قال تعالى ﮋﮎﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮊ(البقرة:109).
لقد جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﰀ  ﰁ ﮊ   وقوله تعالى ﮋ ﭓ  ﭔ ﮊ بالأداة (لِـمَ) وهي مركبة من (لام) الجر و(ما) الاستفهامية، وقد أسقطت (الألف) لكثرة الاستعمال،  فإذا كان الاستفهام حقيقياً كان السؤال عن سبب الوقوع، وإذا كان غير حقيقي – كما في الآيتين السابقتين- كان الغرض منه إنكار سبب الوقوع (
).

قال تعالى ﮋ ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ ﮊ  أي « بالحجج وأنتم تشهدون أن القرآن حق، وأن محمداً رسول الله ( تجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل» (
).
وأخرج الإمام الطبري- رحمه الله - عن قتادة - رحمه الله - في قوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ ﮊ   قال: « يقول:لم تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسـلام، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسـلام، ولا يجزي إلا به؟ »(
).
وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: « أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد ( وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه»(
).
ومما تقدم من استفهامات قرآنية نخلص إلى أن التوراة والإنجيل قد اعتراهما تبديل وتحريف، وكتمان ما فيهما من دلالات على صدق الرسالة المحمدية، وهذا التحريف قد أخذ أشكالاً عديدة ففضح الله عملهم وكشف الحق من الباطل، فعن أبي هريرة ( قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ( : ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ (آل عمران:84) )(
).
وعن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: « أُتِي النبي ( برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: (ما تصنعون بهما؟) ، قالوا: نسخم(
) وجوههما ونخزيهما، قال: (فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) ، فجاؤا فقالوا لرجل ممن يرضون: (يا) أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضعٍ منها فوضع يده عليه، قال: (ارفع يدك)، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد إن عليهما الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة» (
)، أما لبسهم الحق بالباطل ففي بيانه أربعة أقوال(
): 

أحدها: أن الحق إقرارهم ببعض أمر النبي ( والباطل كتمانهم بعض أمره.
الثاني: أن الحق إيمانهم بالنبي ( غدوة والباطل كفرهم به عشية.
الثالث: أن الحق التوراة والباطل ما كتبوه فيها بأيديهم. 
الرابع: أن الحق الإسلام والباطل اليهودية والنصرانية.
لقد وصفهم الله - عزَّ وجل- بثلاث صفات تدلل على بطلان ما هم عليه من عقائد، فقد وصفهم بالكفر بقوله تعالى  ﮋ ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ ﮊ     ووصفهم بخلط الأمور على الناس، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﮊ ووصفهم أيضاً بكتمان الحق، قال تعالى  ﮋ ﭗ  ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﮊ  فقد اتصفوا بهذه الصفات الثلاث، وهم يشهدون آيات الله ويعلمون أن الحق خلاف ما هم عليه.
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ ﮊ وقوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ ﮊ هو الإنكار على ما يقومون به من  كفر وكتم للحق الذي يعرفونه مكتوباً في التوراة والإنجيل.
قال ابن عطية - رحمه الله-: « روي أن أهل الكتاب كانوا قبل ظهور محمد ( يخبرون بصفة النبي الخارج وحاله، فلما ظهر كفروا به حسداً، فإخبارهم المتقدم لظهوره هو الشهادة »(
).
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﮊ(يونس:68)
جاء الاستفهام في هذه الآية الكريمة لإبطال عقيدة مشركي العرب بأن الملائكة بنات الله ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﮊ ، كما قالت اليهود قبلهم عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ     ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ       ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﮊ(التوبة:30)، تعالى الله عن ذلك علواً كبير، وهذا يدل على أن القول بغير علم هو القاسم المشترك بين أصحاب العقائد الباطلة فلا دليل يملكون ولا حجة يقيمون.
وقد دحض شيخ الإسلام-رحمه الله- هذه الفرية العظيمة فقال: « الولد من جنس الوالد ونظير له، وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه، فالذي جعل لله شريكاً لو فُرض مكافئاً لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع، وإن كان غير مكافئ فهو مقهور»(
) ، أي أنهم بزعمهم هذا قد أثبتوا النقص للوالد وللولد فكيف يستقيم ذلك.
إن لله تعالى الكمال المطلق، قال تعالى  ﮋ ﯕ  ﯖﯗ  ﮊ وهذا يستلزم ألوهيته المطلقة، تعالى وتبارك ذكره.
قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه»(
) .
ثم جاء الاستفهام بعد مطالبتهم بدليل يثبت صحة ما يدعّون، قال تعالى ﮋ ﯠ    ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ  ﯦﯧﯨﯩ   ﯪ ﯫﮊ أي: « أتقولون على الله قولاً لا تعلمون حقيقته وصحته، وتضيفون إليه ما لا يجوز إضافته إليه، جهلاً منكم بما تقولون، بغير حجة ولا برهان؟» (
).

إن اختلاف مقالتهم كما تقدم، واختلافها داخل الديانة الواحدة (النصرانية)، فيه دلالة أيضاً على بطلان عقائدهم. 
وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-:« وذلك أن الباطل كثير التشعب، والاختلاف، والتناقض، وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب، قال تعـالى ﮋ ﭿ    ﮀ ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮊ (النساء:82)، فدل على أن الحق يتحد ويتفق، والباطل يختلف ويضطرب، فطائفة من ضلالهم وجهالهم زعموا أن المسيح هو الله تعالى، وطائفة قالوا هو ابن الله، وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة»(
).
إن القول بلا علم هو جهل وتضليل، قال تعالى ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﮊ (الإسراء:36).

وجاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما- قوله: سمعت رسول الله ( يقول: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتّخذ الناس رُؤُساً جُهالاً فسُئِلُوا فأفتوا بغير علمٍ فضلّوا وأضلّوا ) (
). 

وعن أبي هريرة (: أن رسول الله ( قال: ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ) (
).
 كما أن القول بدون علم أو دليل هو ضعف وتقليد أعمى، لذلك سمى الله الحجة بـ(السلطان)، قال تعالى ﮋ ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﮊ لما في هذا المعنى من قوة الإقناع والقدرة على البيان.
قال الإمام ابن القيّم- رحمه الله-: « والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها»(
). 
وقال الشوكاني- رحمه الله -: « أن كل قول لا دليل عليه ليس هو من العلم في شيء بل من الجهل المحض»(
).
لقد جاء هذا الاستفهام في هذه الآية الكريمة للاستدلال على بطلان هذه العقيدة الفاسدة التي لا تقوم على حجة أو برهان، بل القائلون بها منقسمون حولها ولكلٍ مقالة وطريقة في الاعتقاد.
والغرض من الاستفهام الوارد في هذه الآية الكريمة هو الإنكار المتضمّن للتوبيخ والتقريع. 

والالتفات إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام وتأكيد ما في قوله تعالى ﮋ ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫﮊ من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلافهم، وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليها فهي جهالة، وأن العقائد لابدَّ لها من برهان قطعي، وهو استفهام إنكار وتوبيخ لمن اتبع ما لا يعلم ، ويحتج بذلك في إبطال التقليد في أصول الدين (
).
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ       ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ     ﮉ       ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ   ﮑﮒ  ﮓ     ﮔ    ﮕ    ﮖ  ﮗ      ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮊ (يوسف:39-40)
في هذه الآيات الكريمة جاء الاستفهام بأداتين هما (الهمزة) في قوله تعـالى ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ ﮊ   ، و (أم) في قوله تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﮊ    وذلك لزيادة في بيان ما هم عليه من الضلال، وإخبارهم بحقيقة ما يعبدون.
إن خطاب الدعوة يجب أن يكون ليناً حتى تقبل عليه الأنفس ولا تنفر منه، وهذا نبي الله يوسف - عليه السلام- يخاطب من كانا معه في السجن بهذه اللغة القريبة إلى القلوب، قال تعالى  ﮋ ﭮ   ﭯ ﮊ  أي: « يا صاحبي في السجن، فناداهما بعنوان الصحبة في مدار الأشجان، ودار الأحزان، التي تصفو فيها المودة، وتخلص النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته» (
).
بعد هذه الخطاب اللين، وهذه التهيئة المسبقة أورد الدليل على بطلان عقائدهم، ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ    أي: « أعبادة أرباب شتى متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر، خيرٌ أم عبادة المعبود الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه ، الذي قهر كل شي فذل له وسخّره فأطاعه طوعاً وكرهاً»(
).
وقد جاء الاستفهام في هذه الآية الكريمة لتقرير بطلان هذه العقيدة بوضع هذه المقارنة العقلية البسيطة، فوصف هذه الأصنام بالتفرق تبعاً لتعددها.
وكما قال الإمام البغوي – رحمه الله - : « آلهة شتَّى، هذا من ذهب، وهذا من فضة، وهذا من حديد، وهذا أعلى، وهذا أوسط، وهذا أدنى، متباينون لا تضر ولا تنفع »(
).
ووصف الله تعالى بالواحد القهار، وهذا كفيل لبيان الخيرية، هل تكون في «الأرباب المتفرقون في ذواتهم، المختلفون في صفاتهم، المتنافون في عددهم، خير لكما يا صاحبي السجن أم الله المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته، الذي لا ضدّ له ولا ندّ ولا شريك، القهار الذي لا يغالبه مغالب، ولا يعانده معاند ؟»(
).
ولعله من باب مجاراة الخصم ريثما ينكشف باطل معتقده سميت هذه الآلهة المزعومة بـ(الأرباب).

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « بل لا رب إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وإذا قيل في البشر (رب كذا) فإنما يضاف إلى غير المكلف كما يقال: رب الدار، ورب الثوب، وكما قال ( لأبي الأحوص الجشمي: (أرب إبل أنت أم رب غنم؟)(
) »(
).
وفي هذه المقارنة السهلة الواضـحة ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ    إبراز للدليل في صورة الاستفهام حتى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بالدليل من غير استفهام، ففيه تلطف حسن، وتدّرج في الأخذ بيسير الحجة قبل كثيرها؛ الذي ربما نفرت منه طباع الجاهل وعاندته، وهكذا الوجه في محاجة الجهلة أن يؤخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج يقبلها؛ فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى(
).
بعد هذه المقدمة الاستفهامية المثبتة لضلالهم، جاء بيان حقيقة ما يعبدون، قال تعالى ﮋ ﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ  ﭼ       ﭽ     ﭾ  ﭿ     ﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮊ  ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: « أخبر سبحانه أن الأسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها، فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها، لأنه ليس في المسمى من الألوهية ولا العزة ولا التقدير شيء، ولم ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماء، إن يتبع المشركون إلا ظناً لا يغني من الحق شيئاً في أنها آلهة تنفع وتضر، ويتبعوا أهواء أنفسهم»(
).
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ     هو الإنكار المتضمن للتوبيخ والتقريع. 

أما الغرض من الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ  فهو التقرير، حيث « أراد بالكلام الذي كلّمهما به تقريرهما بإبطال دينهما ، فالاستفهام تقريري »(
).
المطلب الثاني: الاستدلال بحال الأمم السابقة

ساق القرآن الكريم في معرض التذكير، الكثير من القصص التي تبين أحداث القرون الأولى، وحال الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، حتى أضحى ذلك أسلوباً ظاهراً من أساليب القرآن الكريم في الدعوة.
والأمم جمع أمة وهي كل جماعة يجمعها أمر إما دين أو زمن أو مكان واحد، سواء كان الأمر الجامع تسخيراً أم اختياراً(
).
إن في الإخبار بأحوال الأمم السابقة بيان لإعجاز القرآن الكريم، ودلالة على صدق رسول الله (  وأنه يتلقى الوحي من الله عزّ وجل ﮋ ﭽ  ﭾ   ﭿ       ﮀ   ﮁ  ﮂ    ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ ﮈ  ﮉ       ﮊ   ﮋ   ﮌ    ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮊ (يونس:16)، فلو عقلوا أن النبي ( كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولم يجالس المؤرخين فيأخذ عنهم أخبار القرون الأولى، لآمنوا به ولعلموا أنه رسول من عند اللهﮋ ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮊ (العنكبوت:48).
لقد تشابهت مواقف الأمم السابقة من الدعوة إلى التوحيد، فكان الصدود والإعراض هو السمة البارزة عليها متعللين بشبه واهية.
إن في التذكير بما كان عليه حال الأمم السابقة تحذيراً مما وقعوا فيه من التكذيب والصد عن سبيل الله، فيهتدي من اعتبر وتقام الحجة على من ضلّ وكابر، قال تعالى ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﮊ (التوبة:31)، وقال الله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﮊ )آل عمران:78) .
وقد حذّر النبي ( من سلوك طرقهم وأخذ طبائعهم، فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)(
)، وفيما يلي نماذج من الأسلوب الاستفهامي المستدل بحال الأمم السابقة على التلازم بين الربوبية والألوهية:
النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﮊ (الأعراف: ١٦٨ – ١٦٩)
في هذه الآيات الكريمة جاء الحديث عن أمة اليهود وأصنافها وكيف كان موقفها من كتاب الله (التوراة) وما خلُص إليه حالها من نقضٍ للمواثيق، والقول على الله بالباطل، قال تعالى ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮊ.

قال الإمام الطبري - رحمه الله-: « وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم، وقبل كفرهم بربهم، وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى ابن مريم صلوات الله عليه»(
).
وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « أي أنه فرقهم في الأرض أمماً، أي طوائف وفرقاً، فيهم الصالح وغير ذلك، ﮋ ﮧ ﮊ أي اختبرناهم ﮋ ﮨ   ﮩ ﮊ  أي بالرخاء والشدة، والرغبة والرهبة، والعافية والبلاء»(
).
ولكل أمة خلف قد يتمسكون بما كان عليه أسلافهم، وقد يفرطون، قال تعالىﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﮱ  ﯓﮊ     والخلف: القرن الذي يجيء بعد قرن (
).
وقد أشار النبي ( إلى هذه الخلوف التي تخلف الأمم، ووضع لدعوتهم منهجاً حكيماً.

فعن عبد الله بن مسعود ( أن رسول الله ( قال: ( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)(
).
ومن دلائل نبوته ( ما يشهد به واقع الناس اليوم من التساهل باليمين والشهادة ، فعن عبد الله ( عن النبي ( قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )(
). 
ثم جاء الحديث عما آل إليه منهجهم في التلقي من كتاب الله الذي أنزل عليهم، قال تعالى ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠﮊ ، أي « يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله فإن عرض ذلك الذنب أخذوه»(
).
وبعد هذا الإيضاح لما كان عليه اليهود من حال في علاقتهم بما ورثوه من كتاب، جاء الاستفهام مرتين في قوله تعالى ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸﮊ 
الأولى: التشديد في لزوم قول الحق في الشرع والحكم
الثانية: أنهم قرءوه وهم قريبو عهد به، وأنهم محوه بترك العمل به والفهم له، من قولك: (درست الريح الآثار) إذا محتها (
).  

ثم جاء الاستفهام في المرة الثانية في قوله تعالى ﮋ ﯷ  ﯸﮊ أي :« أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير» (
)
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﮊ     هو التقرير والتقريع.
قال أبو حيان- رحمه الله - : « ﮋ ﯡ  ﯢ ﮊ  وفي ذلك أعظم توبيخ وتقريع وهو أنهم كرّروا - رغم معرفتهم التامة بالكتاب وما فيه من الوعيد -  قول الباطل والافتراء على الله، وهذا العطف على التقرير لأن معناه قد أُخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه »(
). 
أما الغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯷ  ﯸﮊ هو الإنكار والتوبيخ، قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: « يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أُخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه»(
).
النموذج الثاني

قال الله تعالى ﮋ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜﮝ  ﮞ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮊ  (التوبة: ٧٠-71)
في هذه الآية الكريمة يخاطب القرآن الكريم المنافقين ويذكّرهم بأنباء عاقبة المكذبين ممن سبق، من قوم نوح - عليه السلام-، وعاد وثمود وقوم إبراهيم - عليه السلام-، وأصحاب مدين، والمؤتفكات وهم قوم لوط عليه السلام.
قال قتادة - رحمه الله - : « قوم لوط ائتفكت بهم أرضهم فجعل عاليها سافلها»(
).

وقال القرطبي - رحمه الله-: « يراد به قوم لوط، لان أرضهم ائتفكت بهم، أي انقلبت»(
).
وفي هذه الآية الكريمة تذكير بمصائر حاقت بمن أعرض وصدّ عن دعوة الحق التي حملها الأنبياء – عليهم السلام- إلى أقوامهم، وهذا التذكير يحمل في طياته التخويف والوعيد بلقاء ذات المصير، وأن الله العلي القدير صاحب التدبير المطلق هو الإله الحق.
فهاهم المكذبون من قوم نوح - عليه السلام- قد أُهلكوا بالطوفان، وقوم عاد أُهلكوا بالريح ، وثمود أُهلكوا بالرجفة، وقوم إبراهيم - عليه السلام- أُهلكوا بسلب النعمة وهلاك نمرود، وقوم شعيب - عليه السلام- أُهلكوا بعذاب يوم الظُلَّة، وقوم لوط - عليه السلام- أُهلكوا بقلب قريتهم وجعل عاليها سافلها.

قال الشوكاني- رحمه الله-: « ذكر منهم ههنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم لأن بلادهم وهي الشام قريبة من بلاد العرب »(
).  
وفي موضع آخر قال تعالى ﮋﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ ﮊ   فجاء استفهامهم عن أحداث قريبة منهم كما تقدم، وعن أقوام يعرفون أخبارهم، وعن عذاب الله الذي نزل بهم، لما عصوا وكذبوا الرسل- عليهم السلام -، فلما كانت تلك الأقوام أقوى آثاراً وجبروتاً وقد كان هذا مصيرهم، فلن يعجز الله تعالى أن تلقوا ذات المصير.
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله -: « فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه، فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟»(
).
وفي كل تلك الأمم قد سبقت رحمة الله – عزَّ وجل- عذابه، فأرسل إليهم الأنبياء - عليهم السلام- مبشرين ومنذرين يرشدونهم إلى الخير والهدى وينقذونهم من سوء العذاب، لكنهم  ظلموا أنفسهم بالعناد والمكابرة والإعراض عن الحق بعد أن قامت عليهم الحجة.
وبعد تذكير المنافقين بحال الأمم السابقة، انتقل الخطاب القرآني إلى تلك الروابط الإيمانية التي تحكم علاقة المؤمن بأخيه، وأهمية التناصح لحماية الدين وترسيخه في نفوس أبناءه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على نقيض ما يفعله المنافقون من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، قال تعالى ﮋﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮊ ، وفي بيان ما يجب أن تكون عليه رابطة الأخوة الإسلامية بين المسلمين، جاء في الحديث عن النعمان بن بشير ( قال: قال رسول الله (: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)(
). 
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : (كل سُلامى(
) من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة)(
). 
والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، أما المنكر فهو اسم جامع لكل ما نهى الله عنه(
).
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة الإسلامية، قال تعالى ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﮊ (آل عمران: 110)، وعن حذيفة بن اليمان ( عن النبي ( قال : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)(
).
وجاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮊ للتقرير والتخويف.
قال القرطبي - رحمه الله - : « ﮋ ﭴ  ﭵ   ﭶ ﮊ  أي خبر ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹ ﮊ  والألف لمعنى التقرير والتحذير، أي ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قبل»(
).
  
والتقرير إنما وقع لعلمهم بمصائر تلك الأمم السابقة فيكون للتحذير والتخويف أثراً في نفوسهم.
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ        ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ       ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ            ﮢ ﮣ ﮊ  (الروم: ٩)
في النموذج السابق كان الاستدلال بحال الأمم السابقة بذكر مصائرهم وطبيعة العذاب الذي سلطه الله عليهم لما عصوا وكذبوا الرسل - عليهم السلام-، وفي هذه الآية الكريمة جاء الاستدلال بحال الأمم السابقة بذكر ما أنعم الله به عليهم من القوة التي مكنّتهم من تعمير الأرض والانتفاع بها.

قال تعالى ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ        ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮊ أي: « بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماعهم أخبار الماضين» (
).
لقد جاء هذا العرض لأخذ العظة والعبرة، وللتوصل إلى أن ربوبية الله - عزَّ وجل- المتمثلة في خلقهم ورزقهم وتسخير الأرض لهم وتمكينهم من عمارتها، كانت تستلزم من تلك الأمم ومن جاء بعدهم الإيمان بما جاء به الأنبياء - عليهم السلام- وأعظم ما دعوا إليه التوحيد وإفراد الله تعالى في الألوهية، ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ        ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮊ حتى لا يقعوا فيما وقع به أولئك السابقون، وفيه وعيد لأهل مكة بتحصيل عاقبتهم إذا سلكوا مسلكهم. 

 ثم جاء الحديث عن ما وهبهم الله من قوة،  ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮊ فلم تنفعهم هذه القوة وبقيت آثارها شاهدة عليهم إلى يوم القيامة، فمن تدّبرها أنتفع بما فيها من العِبر.    

ومن مجمل هذا القصص يستدل ذوو العقول المبصرة، على أن الله - عزَّ وجل- لم يترك هذه الأمم هملاً، بل أرسل الأنبياء - عليهم السلام- وأيدّهم بالآيات والمعجزات، ومنحهم القوة والمال والبنون، فمن صدّق وآمن نجا من العقاب وفاز في الدنيا والآخرة، ومن كذّب وعصى واستهزئ فقد قامت عليه الحجة واستحق العقاب، قال تعـالى ﮋ ﮜ ﮝ       ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ            ﮢ ﮣ ﮊ  .   

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: « فإذا عرفت قصص الأنبياء - عليهم السلام - ومن اتبعّهم ومن كذّبهم، وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعافية والنصر والسعادة، ولمكذبيهم الهلاك والبوار، جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي، فعلم أن من صدّقهم كان سعيداً، ومن كذّبهم كان شقياً، وهذه سنَّة الله وعادته»(
).
وجاء الاستفهام  في قوله تعالى ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮊ للتقرير وللتقريع ، فتجار قريش يسلكون في رحلاتهم التجارية تلك البلدان ويرون بأعينهم آثار عقاب الأمم المكذبة ويسمعون أخبارهم، لذا جاءت هذه الآيات تقريعاً وتوبيخاً لعدم اعتبارهم بمن قبلهم.
 قال أبو السعود - رحمه الله -:« ﮋ ﮂ ﮃ ﮊ توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على عاقبتهم ومآلهم »(
)
( المبحث السابع )

الدعوة بأسلوب ضرب المثل وإيراد مشاهد يوم القيامة

مما ورد على صيغة الاستفهام

وفية مطلبان:

· المطلب الأول: ضرب الأمثال مما ورد بصيغة الاستفهام.
· المطلب الثاني: إيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد على صيغة الاستفهام.
توطئة
ضرب الله - سبحانه وتعالى - الأمثال في القرآن الكريم ليتدّبر الناس ما فيها من الآيات والعبر، ولكي تكون لهم دليلاً إلى الحق، وقد حصر بعض العلماء عدد الأمثال في القرآن الكريم بـ(ثلاثة وأربعين) مثلاً(
)، قال الله تعالى ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ  (البقرة: ٢٦).
والله - عزَّ وجل - يعلم طبيعة البشر وميلهم للجدال والمخاصمة، لذا فقد صرف في هذا القرآن العظيم من الأمثال ما يبيّن الأمور ويفصلّها ليفرّق بين الحق والباطل،  قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ  (الكهف: ٥٤)، وقال تعالى    ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ﮊ(الحشر:21) .
وفي هذا المبحث ستتناول الدراسة -إن شاء الله - نماذج من آيات الذكر الحكيم التي ضرب الله فيها الأمثال للناس مما ورد بصيغة الاستفهام لتكون لهم عوناً  لفهم التلازم بين ربوبية الله سبحانه وتعالى وبين ألوهيته،  كقوله تعالى ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ          ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ (إبراهيم:24-25).  

وقد استخدم الرسول ( وهو المعلم الأول أسلوب ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى أفهام الناس وإيضاح المراد، وقد روى  النعمان بن بشير ( عن النبي ( أنه قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً )(
).  
إن هذا المثل بما يحمله من معاني دقيقة، وتوصيف بليغ، وبراعة فائقة، بات مصطلحاً يُعرف بسفينة المجتمع التي لن تغرق بإذن الله تعالى وفيمن تحمل على ظهرها  من يقوم على حدود الله تعالى.
وستتناول الدراسة أيضاً نماذج مما ورد في القرآن الكريم من مشاهد يوم القيامة ما ورد منها بصيغة الاستفهام، لبيان أن ربَّ هذا الكون خالقه ومدبره والآذن بنهايته هو من يستحق العبادة، تلك العبادة التي يُبنى عليها في ذلك المشهد العظيم نجاة المهتدين وخسران الضالين، قال الله تعالى ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ  (إبراهيم:48-50).
وقد ورد في السنَّة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الكثير من الأحاديث التي تروي مشاهد من أهوال يوم القيامة، فعن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول ( يقــول: ( يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ) (
).
وفي بيان هول ذلك الموقف، ما روته أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ( : ( تحشرون حفاة عراة غرلا(
) ) ، قالت عائشة-رضي الله عنها-: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال ( : ( الأمر أشد من أن يهمهم ذاك )(
).
المطلب الأول: ضرب الأمثال مما ورد بصيغة الاستفهام
الأمثال جمع مثل والمثل مأخوذ من المثال والحذو والصفة ، يقال: تمثّل فلان ضرب مثلاً، قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ (الحج:73)، وتمثّل بالشيء ضربه مثلاً(
).
والمثال المقدار وهو من الشبه، والِمثل ما جعل مثالاً، أي مقداراً لغيره يحتذى عليه، ومثّل له الشيء صوّره حتى كأنه ينظر إليه(
).
وقال ابن السكيت-رحمه الله- معرفاً المثل: « لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ، شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره»(
). 

 
وقيل: « المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبيّن أحدهما الآخر ويصوّره» (
).
وضرب الأمثلة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف يُعين على فهم المقصود وإيضاح المراد بأبسط الصور وأقربها للفهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- : « أن ضرب المثل هو القياس،  من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية ومماثلتها لها»(
). 

وقال الإمام ابن القيّم – رحمه الله- :  « وقد ضرب الله ورسوله ( الأمثال للناس لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثّل به، فقد يكون أقرب إلى تعقّله، وفهمه، وضبطه، واستحضاره له باستحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير»(
)، وفيما يلي نماذج من الأمثال التي وردت بصيغة الاستفهام  لتقرير التلازم بين الربوبية والألوهية:

النموذج الأول

قال تعالى ﮋﮍ    ﮎ  ﮏ    ﮐ         ﮑ ﮒ     ﮓ    ﮔ     ﮕ     ﮖ    ﮗ    ﮘ     ﮙ     ﮚ     ﮛ     ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ   (النحل: ٧٦)
في هذه الآية الكريمة استدلال على وجوب توحيد الله - عزَّ وجل- المتصف بالربوبية الكاملة التي تستلزم الألوهية المطلقة، فمن غير المعقول أن يُساوى بغيره ممن يعتريه النقص واحتياج الغير، ولهذا جاء الاستفهام ﮋﮡ ﮢ ﮊ بالأداة (هل)  لطلب التصديق بـ(نعم) أو (لا)، فهل أمام هذه الحالة يستطيع عاقل أن يقول (نعم)؟

عن الحارث الأشعري ( عن النبي  ( قال: (وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدِ إليَّ، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك ؟)(
)
وقال الإمام الطبري- رحمه الله -: « وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تُعبد من دونه، فهل يستوي هذا الأبكم الكلّ على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجه، ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحقّ ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار، الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته»(
)
حتى أن العقل المجرّد لا يقبل أن يسوي بين العاجز والقادر، وبين القوي والضعيف ضمن دائرة البشرية، فكيف يسوى بين مخلوق ضعيف، وخالق له الكمال المطلق؟ فعدم قبول هذه التسوية يقيم عليهم الحجة، ويوجب الالتزام بما يمليه هذا الاعتراف.   

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: « وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما سواه، ونفى عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان، فإذا عُلم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص، وعُلم أن الرب أكمل من خلقه، وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال»(
).  

والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋﮍ    ﮎ  ﮏ    ﮐ         ﮑ ﮒ     ﮓ    ﮔ     ﮕ     ﮖ    ﮗ    ﮘ     ﮙ     ﮚ     ﮛ     ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ   هو التقرير والتوبيخ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « فضرب الله سبحانه لهم الأمثال ليوبخهم، ويريهم عجزهم فيما أضافوا إليه من الشركاء، مع إقرارهم بمعرفة ربوبيته تعالى الله عما يشركون، فعزّ من لم يُشارك في قدرته، وجلّ من لم يرام في وحدانيته، وتعظّم من تفرّد بالربوبية، فجلّ أن يكون له شريك في خلقه»(
).
 النموذج الثاني

قال تعالى ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ         ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ(الروم:28)
في هذه الآية الكريمة ضرب الله - عزَّ وجل- مثلاً لإبطال عقيدة الشرك، وهذا المثل منتزع من طبيعة الإنسان وغرائزه، في حب التفرد في الملك، وكراهة الشراكة في المال والبنون والنساء ممن هو ندّ له، فكيف إذا كان ذلك الشريك عبداً من عبيده؟
قال ابن عباس (: « كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ » (
).
وقال قتادة  – رحمه الله - : « هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئاً من خلقه يقول : أكان أحد منكم مشاركاً مملوكه في ماله ونفسه وزوجته؟، فكذلك لا يرضى الله تعالى أن يعدل به أحد من خلقه»(
).
إن رفض الإنسان أن يكون عبده شريكاً له يقاسمه ما يملك هو أمر فطري، والفطرة عندما لا يستقيم معها هذا الأمر فهو دليل وبرهان على قُبح هذا الحال  وشذوذه عن المعقول ، فكيف يشركون مع الله عبيده ؟

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : « يحتج سبحانه عليهم لما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكاً له، فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه، ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي، وهذا يبّين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفـطر والسمع »(
).
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى، قال ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ »(
).
وقال القرطبي – رحمه الله - : « فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة، والخلق كلهم عبيد لله تعالى، فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله»(
).

وبعد هذا المثل البسيط الخالي من التعقيد، الوارد كمقدمة منطقية لما سيليها من استفهام، لا يستطيع مكابر ممن يشرك بالله إلا أن يكون جوابه على الاستفهام إقراراً  بنفي قبول هذه الشراكة.
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ         ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ هو الإنكار المتضمن لمعنى النفي، «و ﮋ ﮎ ﮊ في قوله ﮋ ﮎ ﮏ ﮊ زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري»(
).
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ (الزمر:29)
في هذه الآية الكريمة يتواصل عرض القرآن الكريم فيما يسوقه من أمثال،  عِظم عقيدة التوحيد وقبح عقيدة الشرك، وكيف أن الربوبية تصبح عذاب مقيم عندما يتعدد الأرباب.
قال ابن عباس ( : « الرجل يعبد آلهة شتى فهذا مثل ضربه الله تعالى لأهل الأوثان، ورجلاً سلماً يعبد إلهاً واحداً ضرب لنفسه مثلاً »(
).
هذا هو حال أهل الشرك، صوّرهم القرآن بهذا المثل خير تصوير، فمشركي العرب كانوا يعبدون آلهة شتى، والرب والروح والابن آلهة النصارى؛ بالإضافة إلى إله الخير وإله الشر، فأي إيمان يستطيع المشرك أن يتذوق حلاوته في ظل هذه الفوضى من العبودية الضالة، فمثل هؤلاء كمثل العبد الذي يخدم شركاء متشاكسون(
)
قال القرطبي-رحمه الله-: « هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة، لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه، فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم، وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته، والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحد، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن خطأه، فأيهما أقل تعباً أو على هدى مستقيم»(
).
ثم قال تعالى بعد تبيين حال المشرك وحال الموحد ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ وهذا الاستفهام يستجلب التقرير العقلي والفطري فهل يختلف عاقلان على سوء وقبح وضلال حال المشركين، وطمأنينة وهدى وراحة أهل التوحيد؟ 

قال الإمام ابن القيّم- رحمه الله -: «والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع، والقرآن على هذا يدل، فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد ويبين حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة، ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك»(
).
وبعد بيان اختلاف الحالين وأيهما أحق بالإتباع، وهذا من نعِم الله تعالى على الناس جميعاً، وجب على المؤمنين حمد الله وشكره، ﮋ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ فما هم عليه من التوحيد إنما بتوفيق الله عزَّ وجل.

وقوله تعالى ﮋ ﯹ ﯺﯻﮊ  يحتمل وجهين(
):  
أحدهما : على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين.

والثاني : على هدايته التي أعان بها المؤمنين. 
إن الغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ هو طلب التقرير وما يحمله ذلك من تبكيت، والإنكار أيضاً واستبعاد التساوي.
قال الإمام البغوي – رحمه الله -: « هذا مثل ضربه الله - عزَّ وجل - للكافر الذي يعبد آلهة شتى،، والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد، وهذا استفهام إنكار أي: لا يستويان»(
).
المطلب الثاني: إيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد على صيغة الاستفهام
مشاهد جمع مشهد والمشهد المجمع من الناس، وهو محضر الناس، ومشاهد مكة المواطن التي يجتمعون بها، ومن هذا قوله تعالى ﮋ ﭘ ﭙ ﮊ (البروج:3)، الشاهد النبي ( والمشهود يوم القيامة، وهو يوم البعث حيث يقوم فيه الخلق بين يدي الحي القيوم(
).
لقد تنوع أسلوب القرآن الكريم في عرض مشاهد يوم القيامة وما سيكون من أحداث عظيمة، بين التذكير والتخويف، حتى أصبح وكأن الناس ينظرون إليها ويعيشون أهوال ذلك اليوم العظيم، قال تعالى ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ    ﮆ   ﮇ    ﮈ  ﮉ ﮊ    ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ (سورة الزلزلة).  
إن في قوله تعالى ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ تصوير لحال الناس وما هم فيه من الفزع، وما الاستفهام الوارد على ألسنتهم إلا تجسيداً للرعب الذي يعجزون عن وصفه.
ومن أغراض القرآن الكريم في عرض مشاهد يوم القيامة الترغيب والترهيب، وبيان موقف المكذبين بالبعث عندما يشاهدون ما وعدهم الله حقاً، قال  تعالى ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ (يس: ٥١ – 5٢).
 وروى المقداد ( جانباً من تلك المشاهد، وما ستكون عليه أحوال الناس يوم القيامة، حيث قال: « سمعت رسول الله ( يقول: ( إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين)، قال سليم: لا أدري أي الميلين عنى ؟ أمسافة الأرض، أم ميل الذي تكتحل به العين، قال: ( فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاماً ) فرأيت رسول الله ( يشير بيده إلى فيه أي يلجمه إلجاماً»(
).
ومن تلك المشاهد تكوّر الشمس وإلقاءها في النار إهانة لمن جعلها إله، وعبدها من دون الله، قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ     ﮊ  (التكوير:1)، أي أظلمت ورمي بها في جهنم(
).
وفي جانب آخر من تلك المشاهد ما يكون عليه حال أصناف من الناس ممن خالفت أفعالهم أقوالهم، ولم يمتثلوا ما يدعون إليه، فعن أسامة بن زيد ( قال سمعت النبي (  يقول : ( يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟، قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه) (
).
وفيما يلي نماذج من مشاهد يوم القيامة مما ورد بصيغة الاستفهام لتقرير التلازم بين الربوبية والألوهية:

النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (النساء: ٤١ – ٤٢)
في هذه الآيات الكريمة بيان لسوء مصير الذين كفروا وعصوا، وكيف أن غاية أمانيهم في ذلك المشـهد العظيم أن تبتلعهم الأرض فراراً من سـوء العاقبة ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ ، وقد جاء ذلك بعد استفهام يُشعر بهول الموقف وفظاعته، قال تعالى ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ.
حتى أن النبي ( قد ذرفت عيناه عند تلاوة هذه الآية استشعاراً لهول الموقف، فعن عبد الله بن مسعود ( قال: « قال لي النبي ( : ( اقرأ عليَّ ) ، قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال:(فإني أحب أن أسمعه من غيري)، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ ، قال: ( أمسك )،  فإذا عيناه تذرفان»(
).
والمقصود بالشهيد  في الآية السابقة هو نبي الأمة، قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله-: « يقول تعالى - مخبراً عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه- : فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة، حين يجيء من كل أمة بشهيد - يعني الأنبياء عليهم السلام-»(
).
وبماذا يشهد الأنبياء - عليهم السلام- ؟ في ذلك أربعة أقوال(
):

أحدها: بأنه قد بلّغ أمته.
الثاني: بإيمانهم.
الثالث: بأعمالهم.
الرابع: يشهد لهم وعليهم.
وكما سبق الحديث فإن أداة الاستفهام (كيف) يُستفهم بها عن الحال، والاستفهام عن الحال في هذا الموضع يبعث الرهبة والفزع في النفوس، فمواقف القيامة كثيرة حينما تتجلى ربوبية الله ويكون الأمر كله لله، منها عندما يعترف المشركون بألوهيته التي جحدوها في الدنيا.

والقيامة مواقف، ففي موطن يعرفون سوء أعمالهم ويسألون أن يردوا إلى الدنيا، وفي موطن يكتمون ويقولون  ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ       ﯕ ﮊ (الأنعام:23) (
). 
وآخر تلك المواطن أن يختم الله على أفواههم وتتكلم جوارحهم، قال تعالى ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ، فالإتيان بمشاهد من تلك المواقف فيه تحذير ووعيد، ليتدّبرها العقلاء ويقوا أنفسهم شر ذلك اليـوم الذي يودون فيه أن تسوى بهم الأرض من شدة خوفهم.

قال ابن عباس  (:« قوله ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ    يعني أن تسوى الأرض بالجبال عليهم»(
). 

إن هذه الحالة من الخوف والهلع تنبئ بمشهد عظيم، تختلف فيه نواميس الكون، وتضطرب الأحوال حتى ليتمنى هؤلاء المكابرون والمعاندون في الدنيا، أن يغادروا هذا الموقف العظيم حتى لو أصبحوا تراباً، وأن لا يلبثوا فيه لحظة واحده.
ومن تلك المشاهد العظيمة الدالة على عدل الله - عزّ وجل- ما يكون عليه حال الجوارح عندما يُنطقها الله لتخبر بكل ما قامت به من المعاصي والذنوب، قال تعالى  ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ.

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله -: «فيُخْتَم على أفواههم، وتُستَنطق جوارحهم، فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنَّوا لو أن الأرض سُوِّيَت بهم»(
).
وقد ورد في القرآن الكريم مشهدهم وهم يستفهمون بإنكار وتعجب كيف تشهد عليهم أعضائهم! ، قال تعالى  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ           ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (فصلت:21) ، وعندما تأتي الشهادة على الإنسان من نفسه فهذا منتهى العدل.

وجاء في الحديث الشريف ما رواه أنس بن مالك ( قال: كنَّا عند رسول الله ( فضحك فقال: (هل تدرون مما أضحك ؟) قال قلنا:  الله ورسوله أعلم، قال: (من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل)(
).
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ  هو التوبيخ والتقريع، وكذلك التهويل والتخويف.
قال القرطبي – رحمه الله-: « والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة، أمعذبين أم منعمين؟، وهذا استفهام معناه التوبيخ»(
).
النموذج الثاني

قال  تعالى ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ    ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ   ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ   (يس: ٥١ – ٦٢)
في هذه الآيات الكريمة عرض لمشاهد يوم القيامة من ساعة قيام الناس من القبور بعد النفخ في الصور إلى الوقوف بين يدي الله للحساب والجزاء، كما تصوّر الآيات أصحاب الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم، وكذلك حسرات المجرمين الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى.
لقد جاء الاستفهام الأول في قوله تعالى ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﮊ وهو استفهام حقيقي لأنه صادر من المكذّبين بالبعث ويصوّر ما هم عليه من الذهول والاستغراب، فيأتيهم الجواب من المؤمنين ، ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ أي كانوا أخبرونا أنا نبعث بعد الموت، ونُحاسب ونُجازَى، قال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم، فقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟(
).
وبعد عرض مشهد أهل الجنة وما هم فيه من النعيم ومن ذلك النعيم ما جاء في قوله تعالى ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ أي « يسلم الله عليهم قولاً» (
).
ثم ينتقل المشهد إلى الفريق الآخر، فريق المشركين المكذبين الذين لم يعدّوا لهذا الموقف عدته ﮋ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱﮊ وهذا أمر لهم بأن يتميزوا عن المؤمنين فينفردوا وحدهم. 
قال قتادة – رحمه الله - : « عزلوا عن كل خير »(
).

ثم يأتي مشهد سؤال المجرمين من بني آدم عن سبب تفريطهم في عهد الله ، قال تعالى  ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ والعهد ما وصاهم به على ألسنة رسله - عليهم السلام- وما أنزله في كتبه، بأن لا يعبدوا إلا الله مخلصين له الدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: «كل من عبد غير اللّه فإنما يعبد الشيطان، وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء»(
).
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﮊ هو التعجب والتحسر ، « و ﮋ ﯬ ﮊ استفهام عن فاعل البعث مستعمل في التعجّب والتحسّر من حصول البعث »(
)
أما الغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮊ فهو التقرير المتضمن للتوبيخ والتقريع.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله-: « وقوله تعالى  ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮊ  هذا تقريع من الله للكفرة من بني آدم، الذين أطاعوا الشيطان وهو عدوهم المبين، وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا قال: ﮋ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ أي: قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان، وأمرتكم بعبادتي، وهذا هو الصراط المستقيم، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به»(
).
وقد ختمت هذه الآيات الكريمة بالاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ والغرض من هذا الاستفهام التقريع والتوبيخ.

و(الهمزة) في قوله ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ للتقريع والتوبيخ و(الفاء) للعطف على مقدر يقتضيه المقام كما تقدم في نظائره: أي أتشاهدون آثار العقوبات، أفلم تكونوا تعقلون، أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم (
).
النموذج الثالث

قال الله تعالى ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ   ﯘ  ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ      ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ (الأحقاف:34-35)
يستمر سياق إيراد مشاهد يوم القيامة للتذكير والتخويف كأسلوب من أساليب التبليغ والدعوة إلى التوحيد، وفي هذه الآيات الكريمة مشهد الكافرين الذين كفروا  بما جاءت به الرسل - عليهم السلام-، ففي ذلك اليوم يدركون أنهم ضلّوا عن طريق الحق، وأتبعوا الباطل فاستحقوا عذاب الله - عزَّ وجل-، وأيقنوا أنهم يقفون أذلة بين يدي مالك يوم الدين، رب الأرباب الذي تقررت عبادته وألزمتهم بها كل الأدلة والبراهين ابتداءًا من برهان الفطرة، مروراً بكل ما يحيط بهم من الأدلة العقلية والبصرية، التي جاءت بها الرسالات السماوية، إلا أنهم أعرضوا وصدّوا عن الصراط المستقيم.
لقد جاء الاستفهام الأول في قوله تعالى ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ  لتقريرحقيقة طالما أنكرها الكافرون في حياتهم الدنيا وهي حقيقة البعث والجزاء يوم القيامة، ولكنهم لما يروا ما ذُكروا به في الدنيا ماثلاً أمام أعينهم اعترفوا به، بل وأقسموا على ذلك لتأكيد اعترافهم  ﮋ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﮊ وهذا المشهد وغيره من مشاهد يوم القيامة؛ إنما تُساق طلباً لهداية هؤلاء الجاحدين للتوحيد، وذلك بأخذ العبرة والعظة وتجنّب ما يؤدي بهم إلى هذه العاقبة، قال تعالى ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ أي: « فذوقوا عذاب النار الآن بما كنتم تجحدونه في الدنيا، وتنكرونه، وتأبون الإقرار إذا دُعيتم إلى التصديق به» (
). 
ثم يوجّه الله - عزَّ وجل- نبيّه محمد ( بالتحلي بالصبر، وهو أفضل ما يتحلى به الدعاة إلى الله وأولهم أولوا العزم من الرسل – عليهم السلام-، قال تعالى ﮋ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﮊ ، وهم على أشهر الأقوال خمسة، قال ابن عباس ( : « أولو العزم من الرسل النبي ( ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام »(
) ، وهم المذكورون في قـوله تعـالى ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮊ   (الشورى:13).
وقد سماهم الله بأولي العزم لما اتصفوا به من الحزم والجد في تبليغ أمر الله، والصبر على ما أصابهم من الأذى في هذا السبيل.
وهذا لقمان - عليه السلام- يوصي أبنه بالصبر على تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ﮋ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ ﯵ  ﮊ (لقمان:17)، وقرن الله – عزَّ وجل- التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، لأن الدعوة إلى الحق تتطلب صبراً على مشاقها المتمثلة في الإعراض والأذى، وكذلك الصبر وعدم التعجل في قطف ثمارها، قال الله تعالى في سورة العصر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﮊ  (سورة العصر).
وفي سيرة رسول الله ( أسوة حسنة ومثال يُقتدى به في الصبر وتحمل أعباء الدعوة، فكم لاقى من الأذى والمتاعب والمشاق، فقال تعالى مخاطباً نبيّه ( ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ  (النحل:127)
ومن الأمثلة على صبره ( ما جاء في الحديث الشريف عن عبد الله ( قال: « قسّم النبي ( قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أُريد بها وجه الله،  قلت: أما لأقولنّ للنبي ( فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النبي ( وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: ( قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر ) (
)، وقد حث النبي ( على الصبر لاسيما عند مخالطة الناس، فقال (: ( المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم  )(
).
بعد هذا التوجيه الرباني الحكيم، وصف الله - عزَّ وجل- ما يشعر به المشركون تجاه حياتهم المديدة التي أفنوها في الكفر والعصيان وكأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، فاستقصروا الزمن الماضي لما شاهدوه من الحاضر المفزع ،قال تعالى ﮋ      ﯵ      ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﮊ.

قال الحــافظ ابن كثير- رحمه الله -: « وحاصل ذلك أنهم استقصروا مدة لبثهم في الدنيا، وفي البرزخ، حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها »(
).
ولما قد جاءهم التبليغ من الله ﮋ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ فقد قامت عليهم الحجة وما هلاكهم إلا نتيجة فسوقهم وإنكارهم لألوهية الله - عزَّ وجل- فلقوا مصيرهم الذي وُعِدوا به، ومعنى قوله تعالى ﮋ ﰁﰂ ﮊ يحتمل وجهين(
):
الأول: أن يكون معناه لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ذلك لبث بلاغ.
الثاني: أن يكون معناه هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم وكفاية، إن فكَّروا واعتبروا فتذكروا.
وقال الإمام البغوي -رحمه الله- : « أي هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم، والبلاغ بمعنى التبليغ»(
).
والمتأمل في حال هذه الدنيا التي ضرب الله لها الكثير من الأمثال التي تكشف حقيقة دورها في حياة الإنسان لا يعوّل كثيراً على مُتعِها وزخرفها.

قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله- (
): 
ويكفى في بالزهد في الدنيا قوله تعالى ﮋ ﰀ     ﰁ    ﰂ    ﰃ ﰄ    ﰅ     ﰆ    ﰇ   ﰈ           ﰉ ﰊ     ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭖ ﮊ (الشعراء:205-207)،
وقول الله تعالى  ﮋ ﯵ      ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ (الأحقاف:35)،
وقول الله تعالى ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮊ  (الروم:55).
والغرض من الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ          ﯙ ﯚ          ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ هو تقريرهم بما شاهدوه يقيناً ولا يسعهم إنكاره، وتنديمهم على كفرهم وجحودهم، وفيه تقريع وتهكم وتوبيخ على استهزاءهم بوعد الله ووعيده.
قال الإمام الطبري - رحمه الله -: « أليس هذا العذاب الذي تعذّبونه اليوم، وقد كنتم تكذّبون به في الدنيا بالحق، توبيخاً من الله لهم على تكذيبهم به»(
)، وقال ابن عاشور - رحمه الله-: « والاستفهام تقريري وتنديمٌ على ما كانوا يزعمون من أن الجزاء باطل وكَذب »(
).
الفوائد الدعوية المستنبطة من الاستدلالات الواردة في مباحث هذا الفصل:

في ختام هذا الفصل وبعد عرض بعض النماذج من الاستفهامات القرآنية الواردة في تقرير التلازم بين الربوبية والألوهية من خلال الاستدلال بنحو أربعة عشر مظهراً ، يمكن استنباط الفوائد الدعوية التالية:  

1- أن القرآن الكريم هو المصدر الواضح البيّن للدعوة الإسلامية لمن تأمل معانية وتدّبر آياته، قال تعالى ﮋ ﯱ  ﯲ ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﮊ  (يس:69).
2- يستفاد من قوله تعالى ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ ﯿ   ﰀ ﮊ    (يس:70)، أربعة أمور:

أ- شمولية الدعوة فهي تخاطب كل حيّ على الأرض.
ب- أن على الداعية الإنذار والتحذير من الكفر وما يوصل إليه.
ج- أن أصحاب القلوب الحية والعقول السليمة هم الذين يخشون ما فيه من الوعيد.

 د- أنه ذِكر ورحمة لمن آمن به، وفيه من الأدلة والبراهين ما تقام به الحجة على من كفر به.
3- أن على الداعية أن لا يتهاون في الاستدلال بالقضايا التي قد يظن البعض أنها لم تعد تلفت الانتباه، لتكررها وتعوّد الناس على رؤيتها أو حدوثها، كالأنعام والظل والحمل والولادة، بل يجب الإشارة إليها بأسلوب دعوي يثير في العقول التساؤلات التي لا تجد إجابة لها إلا الاعتراف بعظيم صنع الله والعودة إليه، قــــال تعالىﮋ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ  ﭘ   ﭙﮊ (يس:71)، وقال تعالى ﮋ ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮚ  ﮛ ﮊ  (النحل:48)، وقال تعالى ﮋ ﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ (المرسلات:20).
4- أن الاستفهام التقريري نتيجته تقرير واعتراف الـمُنكر، وهذه مقدمة مهمة لإثبات الدليل من قِبل من ينكره أصلاً، قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ
5- أن عرض الاستفهام بأكثر من صيغة كما في قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ (المرسلات:20-23)، وفي قوله تعالى ﮋ ﮚ       ﮛ    ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ   ﮠ       ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﮊ (القيامة:36-40)، وتناول جميع جوانب المستفهم عنه بالإيضاح،  يُظهر مدى الجحود الذي أرتكبه المكذبين بألوهية الخالق تعالى ذكره، الضالين عن سواء السبيل.

6- مشروعية السؤال لمعرفة حقيقة عقيدة المدعوين تجاه قضية ما، ومن ثم دعوتهم بما يتناسب مع طبيعة أحوالهم وأفكارهم، قال تعالى ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮊ (لقمان:25).
7- أن طرح الأسئلة المحقة لا تخلو من إثارة الفكر، وتعجيز عن الإجابة، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة فيما يعتقدون من معبودات حتى وإن لم يعترفوا بذلك، وهذا مثمر في كشف عوار الباطل أكثر من مجرد التسفيه، وعدم الخوض في تفاصيل العقائد، قال تعالى ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ       ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ    ﯝ    ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﮊ (الزمر:38).
8- أن الصبر وعدم الاستعجال من أهم ما يجب أن يتصف به الداعية إلى الله، فطريق الدعوة مليء بالمتاعب والعقبات فتغيير النفوس وما تنطوي عليه من حب الملذات وتغيير العادات والأعراف والاعتقادات وما يصاحب ذلك من الأذى النفسي والجسدي ، كل ذلك يحتاج إلى  الصبر الذي أثنى الله على المتصفين به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، قال تعالى ﮋﯪ ﯫ            ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ      ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ (الأحقاف:35)، كما يمكن استنباط الفوائد الدعوية التالية:

أ- أن أولوا العزم من الرسل – عليهم السلام - وهم صفوة الخلق، قد واجهوا التبعات الثقيلة وهم يبلغون رسالة ربهم، فصبروا على ما لقوا من التكذيب، والتعنت والتحدي والأذى في سبيل إيصال رسالة الحق، وعلى الدعاة التأسي والإقتداء بهم.
ب- عدم استعجال ثمرات الدعوة، وعدم استعجال العقوبة في حق من صدَّ وأعرض عن الدعوة، كما أن واجب الداعية هو البلاغ وإيصال الرسالة واضحة بينّة، أما الهداية والعقاب فأمرهما بيد الله سبحانه وتعالى.
ج- أن سوس النفس البشرية وتطويعها، وجعلها تنتقل من الكفر إلي الإيمان ليست من الأمور الميسورة، ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ            ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﮊ (الأحقاف:33)، ففي سياق هذه الآيات وبعد أن عُرضت الأدلة المقنعة إلا أنه لا يزال هناك من يحتاج إلى الصبر عليه، ولذا جاء قول الحق بعد هذه الآيات الواضحاتﮋ ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﮊ .

د- أن مهمة الداعية تنحصر في التبليغ وتوصيل أمر الدعوة إلى الناس، وليس من مهام الدعاة هداية الناس، وأما من صدّ وأعرض عن الحق فقد توعّد الله بالجزاء يوم القيامة، قال تعالى ﮋ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ .
9- إن في تكرار الاستفهام حول وحدانية الله تعالى في ألوهيته ﮋ ﯹ   ﯺ   ﯻﯼ ﮊ     (النمل:60)، بعد استجلاب مشاهد مختلفة من الاعتراف بربوبية تعالى مما لا ينكرون، أسلوب قرآني بليغ فيه إثارة للذهن وإقناع للعقول السوية.  
10- أنه عندما يكون ضرب المثل مأخوذ من واقع المدعوين، يكون هذا المثل أبلغ في التأثير، وأيسر في فهم مقاصد الدعوة الموجهة إليهم من خلاله، يستفاد من قوله تعالى ﮋ ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﮊ (النحل:71).
11- التلطف في العرض وإظهار الحرص على الجميع ومحبة الخير لهم يؤدي إلى الإقبال وعدم النفور، وأن التذكير بنِعم الله وفضله فيه ترغيب وتليين للقلوب، قال تعالى ﮋ ﯱ   ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ   ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ ﮊ  (فاطر:3).
12- أن الاستفهام الذي يستحيل الإجابة عليه بنعم فيه تبكيت لمن خالف مقتضى هذه الإجابة، ويكون أساساً قوياً في إثبات الحق، قال تعالى ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ   ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ (فاطر:3)
13- أنه يجوز لمن ألقى السؤال أن يجيب عليه، حينما تكون الإجابة من الأمور المسلّم بها، فلربما أحجم البعض عن الإجابة مع قناعته بها مخافة الإلزام، قـال تعالى ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ ﭵ ﮊ (سبأ: 24).
14- أنه من الإنصاف في حال المجادلة أن يتخلى كلا الطرفين عن مواقفهما السابقة، ويعلنا استعدادهما قبول الحق والأخذ به، قال تعالى ﮋ  ﭶ ﭷ  ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ  ﭾﮊ     (سبأ: 24).
15- أنه عندما يكون ضرب المثل مأخوذ من واقع المدعوين، يكون هذا المثل أبلغ في التأثير، وأيسر في فهم مقاصد الدعوة الموجهة إليهم من خلاله، قال تعالى ﮋ ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﮊ (النحل:71).
16- التسليم جدلاً بما يقوله الطرف الآخر ومن ثم نقض معتقده وإبطال حجته من داخلها، قال تعالى ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﮊ  (الأنبياء:21).
17- ضرورة التلطف في العرض والتذكير بنِعم الله، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، قال تعالى  ﮋ ﭑ   ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ       ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ (الحج:65)، وقال تعالى ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮊ (الأنبياء:42)، وقال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ      ﭚ     ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ ﮊ
(القصص:71).

18- أن جلب المشاهد المناقضة لما ألِفه الناس لتكرره في حياتهم اليومية وإشعارهم بإمكان تحققها، له آثر كبير في إيقاظ الغافلين، وزيادة إيمان المتقين، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ      ﭚ     ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ     ﭥ        ﭦ      ﭧ   ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ (القصص:71-72).
19- أهمية الدليل والبرهان في الإقناع والتأثير، وإثبات صدق القضية، قـال تعالى ﮋ ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﮊ (يونس:68).
20- أن القول والخوض في كل أمر بلا علم وبخاصة فيما يتعلق بأمور الدعوة، هو جهل يرتد على صاحبه بالخسران والإساءة لما يقوم به من عمل، قـــال تعالى ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﮊ (يونس:68).
21- أهمية التلطف في العبارة، لما تدخله على النفس من استعداد للسماع والتدّبر، وكذلك الاستفادة من الظروف المحيطة بالدعوة، قال تعالىﮋ ﭮ   ﭯ ﮊ   (يوسف:39).
22- أن على الدعاة البدء بيسير الحجج وأوضحها وأقربها فهماً لكافة العقول، قال تعالىﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ    (يوسف:39).  

23- أن الأمثال تُقرب المعاني وتوضح الصور وهي أسلوب حكيم في الدعوة، قال تعالى ﮋﮍ    ﮎ  ﮏ    ﮐ         ﮑ ﮒ     ﮓ    ﮔ     ﮕ     ﮖ    ﮗ    ﮘ     ﮙ     ﮚ     ﮛ     ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ   
(النحل:76).

24- أن الاستفهام بعد مقدمة برهانيه قوية، تُفحم الخصم وتُقيم الحجة فلا مفرّ من الإقرار بصدق الاستدلال، قال تعالى ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ  (النحل:76).

25- أن الترهيب شكل من أشكال الموعظة الحسنة إذا أُحسن عرضها بأسلوب دعوي متكامل كما ورد في القرآن الكريم ، قال تعالى ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (النساء:41-42)، فالاستشهاد في هذا المقام بأحوال المجرمين يوم القيامة، وذكر سبب ما هم فيه من العذاب ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ   وما يتمنون حصوله في ذلك الموقف ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ كل هذه العوامل تجعل الرهبة من مثل هذا المشهد تمتلك النفوس وتؤثر فيها تأثيراً بالغاً.

هذه جملة من الفوائد الدعوية التي جاءت في سياق الاستدلالات الواردة في مباحث هذا الفصل، والقرآن الكريم بكل ما فيه من الآيات هو معين الدعوة الذي لا ينضب، ومنهجها القويم. 

(الفصل الثالث)
الآثار الدعوية لاستفهامات القرآن الكريم
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان حقيقة التوحيد وموقف الداعية منه.
المبحث الثاني: أثر الاستفهام في دعوة بعض الرسل عليهم السلام.

(المبحث الأول)

بيان حقيقة التوحيد وموقف الداعية منه
وفية خمسة مطالب:

· المطلب الأول: تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح

· المطلب الثاني: أنواع التوحيد وأهميته وموقف الداعية من ذلك
· المطلب الثالث: نماذج لبعض الدعوات المنافية لصحيح التوحيد
· المطلب الرابع: أسباب ظهور هذه الدعوات
· المطلب الخامس: موقف الداعية من ذلك والرد على هذه الدعوات
توطئة
في هذا الفصل ستكون الدراسة - إن شاء الله - عن مقصد الدعوة الأول وهو التوحيد تعريفه، وأقسامه، وأسباب ظهور دعوات لا تجعل الدعوة إلى التوحيد غاية لها.
ولما كانت الدراسة حول استفهامات القرآن الكريم كأسلوب للدعوة إلى هذا الدين القيّم، فسيكون هذا المبحث عن (التوحيد) الذي كان الاستفهام في القرآن الكريم من أساليب تقرير التلازم بين قسميه (الربوبية والألوهية)، والأثر الدعوي المترتب على ذلك مما يجدر الاهتمام به لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعوات الداعية إلى إقصاء هذا المقصد العظيم. 

لقد دلّ القرآن الكريم على أن الدعوة إلى التوحيد هي الغاية العظمى والمهمة الأولى التي بُعث من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام.
قال تعالى ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ   ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ  (التوبة:31)، وقال تعالى ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ  ﮜ    ﮝﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮊ  (الأنبياء:108).

كما دلت السنَّة النبوية على هذا المقصد العظيم ، فعندما بعث النبي ( معاذ بن جبل ( إلى اليمن لدعوتهم إلى الإسلام قال ( له : ( إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)(
).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ( : ( أُمرت أَن أُقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله) (
)، فالدعوة إلى التوحيد كما تقدم مقدمة على كل دعوة، فالعقيدة الصحيحة التي تُبنى عليها حياة المسلم تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى فهو أساسها الثابت، وجوهرها القويم.
المطلب الأول: تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح

التوحيد: مصدر (وحدّ) أي جعل الشيء واحداً، وتدل هذه الكلمة على التفرد وانعدام المثيل والنظير(
).
ووحدّه وحده: بقي مفرداً كتوحد، ووحده توحيداً : جعله واحداً(
).
والواحد من أسماء الله الحسنى، قال تعالى ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ     ﮊ  (يوسف:39) ، وقال تعالى ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ      ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ (الرعد:16)، أي: « هو الفرد الذي لا ثاني له» (
).
ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد، فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جلَّ ثناؤه، قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ (سورة الإخلاص)
وفي الحديث الشريف أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله ( : (أحد أحد)(
)، و الوحدانية لله -عزَّ وجلّ- والتوحيد الإقرار بها. 
ومما تقدم فإن توحيد الشيء في اللغة  يعني إفراده وجعله واحداً لعدم وجود المثيل والنظير. 
وقد تناول العلماء هذا المصطلح (التوحيد) من جوانب عديدة، فمنهم من عرّفه بشكل مجمل ومنهم من فصّل في التعريف ليشمل كل أقسام التوحيد.
قال الإمام الطحاوي – رحمه الله- : « نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله :إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره»(
).
وقال بعض العلماء في كيفية أن يكون العبد موحداً : « من قال لا إله إلا الله محمداً رسول الله موقناً من قلبه، ناطقاً بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة »(
).
ومن المعاني المرادفة لمعنى التوحيد أيضاً الإسلام والإيمان والحق والعدل والحسنة والمعروف والهدى والتقوى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- في تعريف التوحيد : « أن نعبد الله وحده فلا يُدعى إلا هو، ولا يُخشى إلا هو، ولا يُتقى إلا هو، ولا يُتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق »(
).
ومما تقدم من تعريفات اصطلاحية للتوحيد يتبين أن بعضها اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي أقسام التوحيد الثلاثة التي سيأتي الحديث عنها في المطلب اللاحق – إن شاء الله- وبعضها الآخر أقتصر في تعريفه للتوحيد على توحيد الألوهية فقط، ومن مجمل التعريفات السابقة يمكن القول في تعريف التوحيد بأنه: إفراد الله في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات.
المطلب الثاني: أنواع التوحيد وأهميته وموقف الداعية من ذلك

أنواع التوحيد وأهميته
قال ابن عباس ( في تفسير قول الله تعالى ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ (التحريم:5) : « كل عبادة في القرآن الكريم فهو التوحيد »(
).
ونتيجة استقراء القرآن الكريم ودراسة آياته وتدّبر معانيها توصل العلماء إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام (توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات)، وذكر الإمام ابن القيّم – رحمه الله- أن فاتحة الكتاب اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، وصنّف فصلاً في كتابه (مدارج السالكين) بعنوان (فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم)، وهي كما يلي(
): 
1-في قوله تعالى ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ توحيداً لله في ربوبيته.
2-في قوله تعالى ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ توحيداً لله في أسمائه وصفاته.
3-في قوله تعالى ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ توحيداً لله في ألوهيته.
وقد عُرف هذا التقسيم عند متقدمي علماء السلف – رحمهم الله- فقد قال الإمام الطبري – رحمه الله- المتوفى سنة 310هـ في تفسير قوله تعالى ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ      ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ  (آل عمران:83): « فخضع له بالعبودة، وأقرّ له بإفراد الربوبية، وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية»(
).
وذكرها الإمام الطحاوي-رحمه الله- المتوفى سنة 321هـ كما تقدم حين قال: « نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله :إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره»(
).

لقد اشتمل هذا القول على توحيد الربوبية في قوله: واحد لا شريك له، ولا شيء يعجزه، وتوحيد الألوهية في قوله: ولا إله غيره، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله: ولا شيء مثله.
وفيما تقدم ردّ على من أدعى أن هذا التقسيم لم يكن عند السلف - رحمهم الله -  وإنما هو بدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- في القرن السابع الهجري ، وفيما يلي تعريف لكل نوع من أنواع التوحيد:

1- توحيد الربوبية


يطلق الرب في اللغة على المالك والسيد والمدّبر والمربي والقيّم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله - عزّ وجل- وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل: رب الدابة، أو رب الدار، أي صاحبها(
). 

ويطلق على المصلح ومنه سقاء مربوب إذا رببته، أي جعلت فيه الرب وأصلحته به(
)، ولذا يقال للمصلح (المربي) ويطلق على هذا الفعل (التربية).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: « والرب  هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها»(
).


أما تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً فهو: إفراد الله تعالى بأفعاله، قال ابن أبي العز الحنفي – رحمه الله-: « .. وأما الثاني فهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه»(
).
إن تقرير توحيد الربوبية متأصل في النفوس، فالمشركين يقرون لله بالربوبية ولم ينكرها إلا شواذ الخلق، قال تعالى ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ   ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ     ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ   ﯾ        ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ  (المؤمنون:84-89)
وربوبية الله تعالى لخلقه تتجلى في كل نواحي حياتهم فهو خالقهم في البدء، وهو رازقهم، وهو مدبر أمور معايشهم، وهو الذي أرسل لهم الرسل  - عليهم السلام- وشرع لهم الشرائع، ليخرجهم من الظلمات إلى النور.
 ولهذا فالمشركين في الجاهلية يعترفون بتوحيد الربوبية كما تقدم، ولم يُدخلهم هذا الاعتراف في دين الإسلام؛ لأنهم مشركون انحرفت فطرتهم فعبدوا الأصنام والأوثان، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فعندما لم يأتوا بهذا اللازم كان توحيدهم بالربوبية حجة بالغة عليهم.
2- توحيد الألوهية 

إله في اللغة تطلق على المعبود، ومنه قولنا (الله) وأصله إلاه على فعال، بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود(
).
وألهاً وألوهة وألوهية : عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة، والتأله : التنسك والتعبد، والتأليه : التعبيد(
).
وفي الاصطلاح يعرّف توحيد الألوهية بأنه : توحيد الله بأفعال العباد، أو هو إفراد الله بالعبادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « بل التوحيد الذي لابدَّ منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد، وهو توحيد العبادة، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله بالعبادة، ويريده بذلك دون ما سواه، وهذا هو الإسلام »(
).
إن توحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيد، فهو مدار الثواب والعقاب، فما خلق الله الأنس والجن إلا لتحقيقه، والقرآن الكريم مليء بالأدلة القاطعة على وجوب إفراد الله بالألوهية، قال تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ  (البقرة:21)
 ففي هذه الآية الكريمة أمر من الله – عزَّ وجل- لتحقيق العبودية لله تعالى بدلالة ربوبيته المتمثلة في خلقهم والذين من قبلهم.
وعن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن رسول الله(  قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )(
).
وهذا القسم من التوحيد هو ما حدث فيه الانحراف والزيغ  عن الحق والهدى، فقد بدأت البشرية على التوحيد المطلق لله رب العالمين، إلى أن اجتالت الشياطين  بني آدم فضللتهم وأضلتهم فبتدعوا الشرك وعبادة الأوثان.
قال ابن عباس (: « كان بين آدم ونوح – عليهما السلام- عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين»(
).
إن هذا التوحيد هو الأصل الذي دعا إليه جميع الرسل-عليهم السلام- ، ومن أجله جاهدوا لهداية البشر، قال الله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ      ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ (الأنبياء:25)، وقال تعالى ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ (الشورى:13).
3- توحيد الأسماء والصفات

توحيد الأسماء والصفات هو: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد ( من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل(
).
وهذا ما عليه مذهب أهل السنَّة والجماعة المعتقدين بإنفراد الله - عزَّ وجل- بالكمال المطلق، النافين عنه النقائص والعيوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- : « والمسلمون وصفوا الربَّ بما يستحقه من صفات الكمال، ونزهوه عن النقص وأن يكون له مثل، فوصفوه بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله - عليهم السلام - من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، مع علمهم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله»(
).
قال تعالى ﮋ ﭳ ﭴ    ﭵ     ﭶ    ﭷ   ﭸ    ﭹ      ﭺ      ﭻ     ﭼ      ﭽﭾ    ﭿ ﮀ ﮁ       ﮂ ﮊ(الأعراف:180)، وقال تعالى ﮋ ﭡ ﭢ      ﭣﭤ ﭥ   ﭦ ﭧ ﮊ (الشورى:11)
وعن أبي هريرة ( أن رسول الله قال: ( إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة )(
).
وقال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة(
)  : 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها.
وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (  لما خـلق الله الخـلق كتـب في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش- : إن رحمتي تغلب غضبي )(
).
وقد حدث في هذا القسم من التوحيد ما حدث في توحيد الألوهية من الضلال، فأنقسم المسلمون إلى فرق متعددة، سلكت طرق التأويل وأخذت بمذاهب أهل الكلام، فظهرت المعطلة فعطلوا الصفات، وظهرت المشبهة فشبهوا صفات الخالق بالمخلوقين، وغيرهم ممن ضلوا عن الحق وأتبعوا طريق الضلال. 

ولا شك أن التوحيد هو أصل الدين، ومن أجل تحقيق هذا الأصل بعث الله أنبياءه -عليهم السلام- وأنزل كتبه بما فيها من دلائل تدلّ على أهميته، وتحذر من الزيغ عنه، وهو الذي من أجله خلق الله تعالى الجنَّ والأنس، وجعل مقياس التفاضل بينهم هو مدى تمسكهم به، قال تعالى ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ (الذاريات:56)
موقف الداعية من ذلك

يقال رجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، أدخلت ( الهاء ) فيه للمبالغة(
).

وهو اسم فاعل من دعا يدعو، فيقال عمن عُرف بالدعوة (داعية)(
).
ويُقصد به هنا القائم بالدعوة إلى الله، فالأصل فيه أنه يدعو إلى توحيده أولاً، قال الله تعالى ﮋ ﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﮊ (الأحزاب:46).

قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله- : « الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته»(
). 
 
إن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأجلّها، فوظيفة الدعاة إلى الله هي وظيفة الرسل - عليهم السلام -، فالدعاة يسيرون على طريق قد سلكه من قبلهم صفوة الخلق، وواجب الدعوة إلى الله لا يختص به أحد دون آخر، بل كل أفراد الأمة مأمورون بها على قدر الاستطاعة والعلم، قال تعالى ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﮊ  (آل عمران:110). 
وأجر الدعوة إلى الله عظيم فمن سعى إلى نشر التوحيد وتعريفة للناس خالصاً من كل شائبة، فقد استحق الثواب الذي بيّنه ( في أكثر من موضع، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)(
).
وعن سهل بن سعد ( قال: قال النبي ( يوم خيبر: ( لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله )، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: ( أين علي؟)، فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية ، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال: ( أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم )(
)، وحمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وانه ليس هناك أعظم منه(
)، فأجر من هدى الله به رجلاً واحداً خير من كل ذلك.  

ولما كان التوحيد هو أساس العقيدة وقاعدتها الأولى، فإن الدعوة إليه مقدمة على كل دعوة، ويجب العناية والاهتمام به إتباعاً لمنهج النبي ( ، فقد مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى التوحيد، وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين الأوائل.
إن المتأمل لواقع كثير من المسلمين اليوم يرى « شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيث سوء الفهم لمعنى كلمة التوحيد، فإنهم يقولون ما لا يعتقدون ، يقولون : لا إله إلا الله ، ولا يؤمنون - حقاً  – بمعناها »(
)، فهم يعبدون القبور ، ويذبحون لغير الله ، ويدعون الأموات، وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده الرافضة، والصوفية، وأصحاب الطرق، فالحج إلى القبور، وبناء المشاهد الشركية، والطواف عليها، والاستغاثة بالصالحين، والحلف بهم عقائد ثابتة عندهم. 
فعلى الدعاة اليوم التزود بالعلم والصبر وأن توافق أعمالهم أقوالهم، حتى يقفوا الموقف الصحيح من كل ما يحيط بهم من قضايا تمس صحيح التوحيد. 

قال ابن عباس ( : « العالم بالرحمن مَنْ لم يشرك به شيئاً، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله»(
)، وذلك لكي تتحقق فيه القدوة الحسنة، ويصبح داعياً بسلوكه قبل قوله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله -: « فمن أُعطي الصبر واليقين، جعله الله إماماً في الدين »(
).
وقال الإمام ابن القيّم  - رحمه الله - : « ..إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة، وكف النفس عما يوهن عزمه، ويضعف إرادته، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى»(
).
فالدعوة إلى التوحيد من أوجب الأمور التي تتطلب الصبر، فتغيير المعتقدات ليس بالأمر اليسير، وإنما ذلك يتطلب من الدعاة جهداً كبيراً في التبليغ والبيان وصبراً عظيماً في سبيل ذلك وتبقى الهداية بيد الله عزَّ وجل.  
المطلب الثالث: نماذج لبعض الدعوات المنافية لصحيح التوحيد


ظهرت في العالم الإسلامي العديد من الفرق التي انحرفت عقائدها عن الدين القويم، وأخذت تدعو إلى ما ينافي صحيح التوحيد.
لقد بدأ ظهور هذه الفرق منذ وقت بعيد ما أحدث التفرق والعداء بين المسلمين، وهذا مصداقاً لما أخبر به رسول الله (، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة)(
)، ومما لا شك فيه أن لهذه الفرق دعاة يدعون على غير هدى فهم ضالون مضلون، قال تعالى ﮋ ﮎ  ﮏ ﮐ    ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ  (البقرة:221).

وفيما يلي نموذجان لبعض الاتجاهات الدعوية التي انحرفت بالدعوة عن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله:

النموذج الأول: الدعوة عند الصوفية

الصوفية من حيث اللغة نسبة إلى الصوف، والصوف للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل، والجمع أصواف، والصوف هو لباس العُباد، وأهل الصوامع(
).
وقد عرّف الحافظ ابن الجوزي – رحمه الله – الصوفية فقال: « التصّوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخّص المنتسبون إليها بالسماع والرقص، فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب»(
).
أما تعريف الصوفية عند المتصوفة أنفسهم فهي تزيد عن ألف قول، وعندما سُئل الجنيد عن التصّوف قال: أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة، وقال آخر: أن لا تملك شيء ولا يملكك شيء(
).
إن التوحيد لدى الصوفية هو الفناء في توحيد الربوبية بحيث لا يشهدون إلا الخالق، ويسقطون عنهم في سبيل هذه الغاية العبادات والأمر والنهي وذلك لزعمهم أن « الكمال في فناء العبد عن حظوظه - لاعتقادهم أن - العارف لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح سيئة، ويجعلون هذا غاية العرفان»(
).
وهذا تعطيل لحقيقة التوحيد، وكما قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : « وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثمَّ خالق ومخلوق »(
).
وهذه الطائفة توغلت في الجهل، وأعادت صور ما كان عليه حال المشركين قبل الإسلام، فيعتقدون أن توحيد الربوبية يكفي ليكون الإنسان موحداً، وهذا انحراف عن حقيقة التوحيد التي دعا إليها جميع الرسل عليهم السلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه، وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة، وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضّرني، وهذا جهل عظيم فإن الذنوب والسيئات تضّر الإنسان أعظم مما تضّره السموم»(
).
وقال ابن حزم – رحمه الله- : « ادعت طائفة من الصوفية أن أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل - عليهم السلام -، وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم وقالوا إننا نرى الله ونكلمه وكل ما قذف في نفوسنا فهو حق»(
).
  
ومما تقدم يتبين أن توحيد الصوفية ما هو إلا خيالات لا يمكن التعبير عنها أو تصوّرها، إلا بما يُمارس من طقوس كالحضرة(
)، وغيرها من الطقوس الروحية التي يُزعم أنها تسمو بالروح مما له الأثر البالغ في التربية والسلوك، ما يجعلهم يعتقدون أن الدعوة الصوفية دعوة أخلاقية مثالية، وبالتالي فإن الدعوة الصوفية التي ترتكز على الأخلاق ليست معياراً على صحة الاعتقاد الصوفي، لأن الأخلاق ما هي إلا نتيجة، لهذا قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل:« ليس المهم ما تتخلقّ به، أو تقوله،أو تعمله، بل الأهم قبل كل شيء ما تعتقده»(
).   

والصوفية اليوم تمارس الدعوة بأساليب ووسائل شتى كمجالس الذكر الصوفي التي يستعان فيها بالآلآت الموسيقية ويُمارس فيها الرقص، بالإضافة إلى الشعر والقصص، وقد تأثرت بها جماعات كثيرة منها في عصرنا الحاضر على سبيل المثال لا الحصر - جماعة  التبليغ والدعوة -  التي يؤخذ عليها عدم الاهتمام بالعلم الشرعي مما أدى إلى عدم تبنيهم عقيدة أهل السنَّة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، إضافة إلى بعض البدع كالخروج للدعوة أربعين يوماً في السنة، ولابدّ لكل مريد من شيخ يبايعه، « فجماعة التبليغ تؤمن بالطرق الأربع: الجشتيه، والنقشبندية، والقادرية، والسهرودية، وتزعم أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ الطريقة؛ لمات ميتة جاهلية،... فهم يرتكبون معصية الله أحياناً في طاعة الشيخ والعياذ بالله، وقد تفوق محبة الشيخ على محبة الله ومحبة الرسول ( والعياذ بالله»(
). 
ومن القواعد التي ينطلقون منها عدم التعرض إلى فكرة (إزالة المنكرات) مما يرون من المظاهر الشركيه كالتبرك بالقبور ودعاء الأولياء والصالحين من دون الله، زاعمين أن هذا يسهم في زيادة التفرّق، وهم إنما يسعون إلى إيجاد المناخ الملائم للوحدة الإسلامية!

وقد أفتى بعض العلماء في هذه الجماعة، فقال فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله-: « فإن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنَّة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير لأنهم نشيطون في عملهم، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم، وإلى من يبّصرهم من علماء التوحيد والسنَّة، رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه »(
).
وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: « الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم ترد عن السلف، ولا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله وهو جاهل، قال تعالى ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ   ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (يوسف:108) »(
).
وقد جاء في النهي عن الابتداع الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت  : قال رسول الله ( : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ )(
).
 هذه هي المدرسة الصوفية في الدعوة والتي تدعو إلى الغلو في الأولياء والصالحين وما يتبع ذلك من زيارات شركية للقبور والأضرحة، وهو ما عليه حال الكثير من المسلمين اليوم، فهذه المزارات تُشد إليها الرحال، والأضرحة تلقى العناية من أعلى السلطات في بعض دول العالم الإسلامي. 

إن السائرين في ركاب هذه المدرسة لا يرون بأساً من إغفال الدعوة إلى أصل الدين، وترك النهي عن المنكر والسكوت على مظاهر الشرك، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وسنَّة رسوله (. 
النموذج الثاني: الدعوة عند أصحاب المدرسة العقلية

يطلق عليهم المعتزلة الجدد أو معتزلة اليوم(
)، وهو مذهب جديد بدأ في مطلع القرن الماضي، وهو في جوهره إحياء لبعض آراء الخوارج والمعتزلة.
واعتمدت المعتزلة على تحكيم العقل في أمور الشريعة، قال اللالكائي – رحمه الله – واصفاً ما هم عليه من الاعتقاد: «  فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب، وفهمه المقلوب بتقبيح القبيح من حيث وهمه، أو بتحسين الحسن بظنّه » (
).
ويقولون أيضاً:« المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل، وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح»(
). 
والعقل في الإسلام محترم، فقد جاء الإسلام وحثّ على التفكير والتدّبر وإشغال العقل بما فيه الخير وعمارة الأرض، وتحكيمه فيما يشكل على الإنسان من أمور، وكثيراً ما وصف الله عبادة المؤمنين بالتفكير والتدّبر، قال تعالى  ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ     ﮊ (آل عمران:191).
فأمر الله تعالى نبيّه ( بالاستزادة من العلم، قال الله تعالى  ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (طه:114).
وكرّم الله العقل ورفع منزلة العلم  قال تعالى ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ  ﰐﰑ ﰒ ﰓ   ﰔ ﰕ ﮊ (المجادلة:11).
وعن أبي الدرداء ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)(
).
قال الشاطبي – رحمه الله - : « إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب»(
).
هذا هو موقف الإسلام من العقل، فالإسلام يحترم العقل ويشيد به، فيمتدح الذين يُعمِلون عقولهم في حدود معرفة العقل وقدرته.

والتوحيد عند المعتزلة هو أحد خمسة أصول وأركان يقوم عليها الدين في اعتقادهم، وهذه الأصول هي(
):

1-التوحيد.
2-العدل.
3-الوعد والوعيد.
4-المنزلة بين المنزلتين.
5-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والتوحيد في معتقدهم الفاسد يقوم على إثبات الأسماء ونفي الصفات، ولذلك قالوا بخلق القرآن الكريم لأنهم لا يثبتون صفة الكلام لله تعالى.
ومن الأصول الخمسة لديهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويضمّنونه  استحلال الخروج على ولي الأمر وقتاله إذا ارتكب الكبائر، وهذا مخالف لما أمر به النبي ( من الصبر على جور الأئمة والنهي عن قتالهم، فعن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ( يقول: ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه ويُتَّقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه )(
). 

ومخالف أيضاً لما أمر به النبي (  من لزوم الجماعة وعدم التفرق،  فعن ابن عباس ( قال: قال رسول الله ( : ( يد الله مع الجماعة)(
).
وعن عرفجة ( قال : سمعت رسول الله ( يقول: ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه )(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع» إلى أن قال:  «وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر»(
).
والمدرسة العقلية اليوم تسير على نفس المنهج في تقديس العقل وتقديمه على نصوص الكتاب والسنَّة، والتشكيك في الأحاديث النبوية إما استهزاءاً ببعضها بحجة معارضتها للعقل، أو اعتقاد أن غير هدي النبي ( أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه، وهذه من نواقض الإسلام العشر.
قال أيوب السختياني(
) – رحمه الله - : « إذا حدَّثت الرجل بالسنَّة ، فقال : دعنا من هذا وحدِّثنا من القرآن، فاعلم أنَّه ضالٌ مضل »(
)، وقال ابن حزم – رحمه الله -: « لو أن امرأً قال: لا نأخذ إلاَّ ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمَّة»(
).
وقد نشأت المدرسة العقلية في العصر الحديث بعد سقوط الخلافة العثمانية ووقوع أغلب البلاد الإسلامية تحت نفوذ الاستعمار الغربي، الذي أشاع بين الشعوب الإسلامية الواقعة تحت تأثير نفوذه العسكري والسياسي والاجتماعي والتعليمي؛ أن الغرب عندما تحرر من سلطان الدين على الحياة المدنية استطاع بناء هذه الحضارة، وأوهموا الناس بأن حالتهم الراهنة تشبه الحقبة التي مرت بها أوروبا عندما كانت خاضعة لسلطان الكنيسة، ومن تلك الفترة بدأت الحملات التغريبية(
) تغزو العالم الإسلامي(
).
ومن ابرز دعاة هذه المدرسة وواضع بذورها جمال الدين الأفغاني الذي تجول كثيراً في العالم الإسلامي، وأدخل الجمعيات السرية إلى مصر وأنضم إلى المحافل الماسونية(
)، ومن أبرز تلاميذه محمد عبده الذي دعا إلى مهاجمة التقاليد والمطالبة بإعادة النظر في التشريع الإسلامي(
)
إن الاتجاه الأساسي لهذه المدرسة هو الدعوة إلى التجديد في الدين من خلال تطوير الشريعة حتى تتواكب حسب زعمهم مع الحياة العصرية لتمكين المسلمين من الاستفادة من الحضارة الغربية، وتتجنب هذه المدرسة الدعوة إلى عقيدة التوحيد وتصحيح ما فسد من عقائد المسلمين بسبب البدع والخرافات وردهم إلى دينهم القويم، وفي هذا الشأن يقول محمد عبده في رسالة وجهها إلى الشيخ الجزائري عبد الحميد سمايا سنة 1903م : « الناس محتاجون إلى نور العلم، والصدق في العمل، والجد في السعي؛ حتى يعيشوا في سلام وراحة مع من يجاورهم من أهل الأمم الأخرى»(
).
لقد جاءت الدعوة إلى القومية والحزبية على حساب الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وكان من نتائجها الحروب الطاحنة والنزاعات المستمرة بين القوميات المختلفة مما أدى إلى بُعد الأمة عن عقيدتها ورباطها المتين، قال تعالى ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ        ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ     ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ    ﮊ  (آل عمران:103).
هذان نموذجان من المدارس الدعوية التي انحرفت بالدعوة عن صحيح التوحيد وقويم العقيدة، وسارت بها في طرق أدت إلى المزيد من البُعد عن المقاصد السامية والأهداف النبيلة التي جاء بها الإسلام، وعلى رأسها توحيد الله وإفراده بالعبادة، فيجب الحذر من تلك المناهج الباطلة والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
المطلب الرابع: أسباب ظهور هذه الدعوات


كما تقدم الحديث عن بعض المدارس الدعوية التي تخالف منهج أهل السنَّة والجماعة في عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى أولاً، وفي قيامها بواجب الدعوة الإسلامية وفق هذا الاعتقاد الصحيح ثانياً.
يأتي الحديث في هذا المطلب- إن شاء الله - عن الأسباب التي كانت وراء ظهور مثل هذه التيارات في ساحة الدعوة الإسلامية، وقد ذكر العلماء الكثير من الأسباب ذات المنشأ الديني أو السياسي أو الاجتماعي، وأن هذه المدارس جاءت تبعاً لتفرّق الأمة الإسلامية، وهي أسباب عامة ساهمت في ظهور التفرق ونشأت الفرق والمذاهب والتيارات في العالم الإسلامي. 

أما الأسباب التي تقف وراء ما ظهر قديماً ويظهر حديثاً من فهم قاصر للدعوة الإسلامية وأولوياتها، فيمكن إجمالها في الأسباب التالية(
):
السبب الأول : الجهل بالدين وقلَّة التفقه فيه


الجهل نقيض العلم، وهو اعتقاد الشيء خلاف ما هو عليه(
)، وهو بشكل عام سبب لكثير من الحوادث التي تصيب الإنسان، وأما الجهل بالدين فمصيبته أعظم وخطره أشد، ولذا حثّ الإسلام على العلم في أول آيات القرآن الكريم  نزولاً، قال تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ (العلق:1)، وعن أبي أمامة الباهلي ( قال: قال رسول الله ( : (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) ثم قال رسول الله ( : (إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)(
).
إن  الجهل من أهم أسباب عدم قبول الحق، وهو ما يجعل الإنسان فريسة لتلك الدعوات التي تجرفه معها وهو جاهل بحقيقتها.
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً، فمنها الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس فإن من جهل شيئاً عاداه وعادى أهله »(
).

إن الجهل بالدين وعدم السعي في التفقه فيه، أو الانحراف عن المصادر الصحيحة في تلقي العلم الشرعي، يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها انتشار الخرافات وبالتالي ظهور البدع والغلو والتقليد الأعمى، وظهور مثل هذه الدعوات التي جمعت بين التقليد والخرافات والابتداع في الدين.
إن مدعي العلم هم الخطر العظيم على هذه الأمة في دينها، فقد ضلوا وأضلوا الناس معهم، قال ابن مسعود ( : « لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله ( ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا»(
).
وقيل: «هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل البدع»(
).
لذا كان الجهل سبباً رئيساً في ظهور وتنامي مثل هذه الدعوات، لأن من له أدنى معرفة بالدين وأصوله لا يمكن أن يتصدى لمثل هذه الدعوات أو يتأثر بها.
السبب الثاني: إتباع الهوى 


الهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع(
)، وإتباع هذا الميل هو من أسباب الانحراف عن الطريق الصحيح للدعوة، قال تعالى ﮋ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ        ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ    ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ  (القصص:50).
قال الشاطبي - رحمه الله -: «ولذلك سُميَّ أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم»(
).

إن المحبة هي الدافع الأول إلى ميل النفس، فمن أحب شيء اتبّعه،  ومن أجل ذلك كانت حلاوة الإيمان مناطة بمحبة الله ورسوله (، فعن أنس ( عن النبي(  قال: ( ثلاث من كنَّ فيه وجدَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار )(
). 

ومن صور إتباع الهوى كما تقدم أثناء الحديث عن بعض المدارس الدعوية؛ رد بعض الأحاديث الصحيحة، وكثير من الأمور الغيبية التي لا توافق هوى في نفوسهم أتباع تلك المدارس بدعوى أنها تتعارض مع العقل.  


إن إعجاب بعض الدعاة بالحضارة الغربية وما نتج عنها من علوم وتقدم في مجالات شتى، وموافقة ذلك لهوى في نفوسهم أدى إلى مناداتهم بالتغريب والوحدة مع الأديان والدعوة إلى تطوير الفقه الإسلامي!، قال الله تعالى ﮋ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ(طه:16).
لقد أدى بهم إتباع أهوائهم إلى التردي في الضلال، وعدم تمييزهم بين الحق والباطل؛ فهاهم ينادون بحريّة الفكر، وحريّة العقيدة، وحرّية الاختيار، وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متناسين قول الله تعالى ﮋ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ     ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ(الأنفال:39)، وأن في إتباع الكتاب والسنَّة، ومنهج السلف الصالح، وتقوى الله وإخلاص العمل له؛ وقاية من الوقوع في مزالق الهوى.   

 السبب الثالث: تقليد مدعيّ العلم حتى وإن كانوا مخالفين للحق

التقليد هو عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً الحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل(
).
والتقليد في الغالب يكون فيما كان عليه الآباء والأجداد، قـال الله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (الزخرف:23)
كما يكون التقليد للعلماء والرؤساء، كما أن المهزومين معنوياً كحال كثير من المسلمين اليوم بسبب ما هم فيه من الضعف؛ هم أكثر تقليداً ومحاكاة للحضارة الغربية المسيطرة في العصر الحالي.
وقد ذم الله المقلدين الذين يأخذون كل ما يصدر ممن يرون فضله بلا تمحيص، ولا يرضون بتخطئتهم، ولا يأخذون الدين إلا عن طريقهم، قال تعالى ﮋ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (التوبة:31)، وقد أخبر النبي  (  أن هـذه الأمـة ستقع في مزالق التقليد، فعن أبي سعيد الخدري ( عن النبي قال: ( لتتبعنَّ سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم )، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى ؟ قال: ( فمن؟ )(
).

وعن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ  اتّخذ الناس رُؤُساً جُهالاً فسُئِلُوا فأفتوا بغير علمٍ فضلّوا وأضلّوا )(
).

وقال ابن مسعود ( : « ألا لا يقلدنَّ أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر»(
).
وقد تقدم الحديث عن بعض المدارس الدعوية التي تُلزم الأتباع مبايعة الشيوخ والتسليم لهم فيما يقولون، حتى وإن خالف أصلاً من أصول الدين، فهؤلاء الشيوخ إنما يتكاثرون حينما يغيب العلم ويسود الجهل.
السبب الرابع: اتصال المسلمين بمدارس الفلسفة الفكرية والترجمة


ساهمت الفتوحات الإسلامية في اتصال المسلمين بالشعوب والحضارات الأخرى كالفرس والهنود والإغريق، وقد أنقسم أهل تلك الحضارات بعد الفتح الإسلامي إلى ثلاثة أصناف:

1- صنف دخل في الإسلام.
2- صنف رفض الدخول في الإسلام وبقي على دينه وأختار دفع الجزية.
3- صنف أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 
وهذا الصنف الثالث أخذ على عاتقه مهمة إثارة الفتن والتشكيك في الدين والعمل على إحياء دواعي الفرقة.
كما أن بعض ممن دخل الإسلام لا تزال لديه رواسب متمكنة في نفسه من بعض العوائد الشركية حتى أصبحت منهجاً يدين الله به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « وأما مشابهة فارس والروم، فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولاً وعملاً، والآثار الفارسية قولاً وعملاً، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام، وبما حدث فيه»(
).
كما ساهمت الترجمة في إطلاع المسلمين على معارف وعلوم فلسفيه لم تكن معروفه لديهم، وبخاصة بعد ترجمة كتب الفلسفة، وقد شجع على ذلك أن الإسلام دين علم ومعرفة، وأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها ما لم تتصادم  مع كتاب الله وسنَّة رسوله (.
 إلا أن هذه العلوم والثقافات الجديدة أخذت تُنمي الخلاف بين المسلمين وظهرت بعض المعتقدات الباطلة قديماً وحديثاً، ولا تزال الترجمة لبعض كتب الإلحاد تقوم بدور كبير في اتجاهات بعض المدارس الدعوية اليوم.
السبب الخامس: تعظيم العقل وتقديمه على الشريعة


أهتم الإسلام بالعقل وحضّ المسلمين على إنارة عقولهم بالعلم النافع والتجربة المفيدة وإِعمالها بالحق، ولقد كرّم الله الإنسان وميزه عن البهائم بأن جعله عاقلاً مدركاً مفكراً، وهيأ له الوسائل من سمع وبصر وفؤاد، قال تعالى ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ( الأنفال:22-23).
كما حثَّ الإسلام على التفكير واستعمال العقل للوصول إلى الإيمان الجازم بالله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، قال تعالى ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ     ﮊ (الطارق:5-8)
والإسلام يدعو إلى التدّبر في آيات الله والبحث والاستنباط، وكلها عمليات عقليه جاء الإسلام لوضعها في نصابها، قال تعالى ﮋ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮊ(العنكبوت:43)

فالعقل معتبر في الإسلام، فهو أحد خمس ضرورات جاءت الشريعة لحفظها، فحرّم الإسلام كل ما يؤدي إلى زواله  كشرب الخمر وتعاطي المخدرات، أما في حال التسبب في تعطيله فقد جعل الشارع عقوبة ذلك دفع الدية كاملة.
قال الشيخ ابن قدامة - رحمه الله - : « لأنه أكبر المعاني قدراً، وأعظم الحواس نفعاً، فإن به يتميز من البهيمة ويعرف به حقائق المعلومات، ويهتدي إلى مصالحه، ويتقي ما يضره، ويدخل به في التكليف »(
).

إلا أن للعقل حدوده التي لا يستطيع تجاوزها، والإسلام عندما قيّد العقل عن الخوض فيما يتعدى حدود استيعابه، إنما كرّمه حتى لا ينحرف ويقع فيما وقعت به بعض الطوائف التي عظّمت العقل وقدمته على  النقل، قال الشاطبي - رحمه الله - : « أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في ادارك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوى ما لا يتناهى »(
).

لقد حمّل أصحاب المدرسة العقلية العقل فوق طاقته، وهو بذلك لن يُقدم لهم إلا الخيالات والأوهام.
هذه بعض الأسباب التي ساهمت بشكل أو بآخر في ظهور المدارس الدعوية المنافية لصحيح التوحيد، والتي لم تضع في أولويات دعوتها الدعوة إلى تصحيح عقيدة المسلمين وإزالة ما يفسدها من شركيات، وما يشوبها من منكرات يندى لها الجبين.  

المطلب الخامس: موقف الداعية من ذلك والرد على هذه الدعوات
على الداعية أن يدرك أن الاختلاف من سنن الله في خلقه فلن يكون الناس دوماً على ملة واحده، قال تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﮊ (هود:118)، أي: « ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى، إلا من رحم ربك فآمن بالله وصدق رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله» (
).
فإذا أدرك الدعاة هذا الأمر فلن يأخذهم الغضب لدين الله والغيرة على سنَّة رسول الله ( إلى إغفال الرد على شبههم، وكشف زيفهم، وفضح باطلهم بالدليل والبرهان، وبالشواهد الحية مما يتخبطون فيه من الجهل والدجل.  

فاليوم يعيش الدعاة في عالم من الدعوات والتيارات المختلفة، فكل جماعة تدعوا إلى ما تراه صحيحاً وملائماً لحال المسلمين اليوم - حسب اعتقادهم - حتى وإن خالف الكتاب والسنَّة وهذا باطل؛ فلا تتحقق الدعوة إلى دين الله من خلال معارضة كتاب الله عزَّ وجل.

وعليه فالدعاة يجب أن ينطلق موقفهم تجاه هذه الدعوات مما يأتي:

1-الاعتصام بالكتاب والسنَّة 

  
ففيهما اجتماع الدعاة على منهج السلف الصالح المنهج الرشيد، وفيهما البعد عن دواعي التحزب والتفرق إلى جماعات متناحرة، يُخرج بعضها بعضاً من دائرة الإسلام، قال الله تعالى ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﮊ  (آل عمران:103)، وقيل المقصود بـ(حبل الله) أي القرآن(
)، وجاء في الحديث قوله ( : ( ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله - عزَّ وجل -  هو حبل الله، من اتَّبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة ..)(
).

فالدعوة إلى الاعتصام بالقرآن الكريم وبسنَّة رسول الله ( هي الطريق إلى هدى الله ونوره، فهي دعوة جامعة تهدف إلى اجتماع المسلمين على عقيدة التوحيد الخالص وعدم تفرقهم في الاعتقاد  جماعات وأحزاب، قال تعالى ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ  (آل عمران:103)
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - :  «وهذا السياق في شأن الأوْس والخَزْرَج، فإنه قد كان بينهم حُروبٌ كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة وضغائن،  طال بسببها قتالهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخواناً متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى»(
)، فالذي كان له هذا الأثر سابقاً قادر على أن يألف بين قلوب المسلمين اليوم
2-طلب العلم والدعوة على بصيرة


إن في طلب العلم عصمة من الجهل، فدعوة لا تقوم على أساس من العلم هي دعوة هدم لا تبني عقيدة صحيحة في قلوب الناس ولا تبرهن على صدق ما تدعو إليه، بل تشوه الحقائق وتقلب الموازين، قال تعالى ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ  ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ   ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ  (الإسراء:36).
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « هذه حال كل من عارض آيات الله بمعقوله فإنه لا علم عنده، وإن سماه معقولاً فإنه جهل وضلال فليس بعلم ولا عقل ولا هدى، إذ لا إيمان عنده ليكون مهتدياً فإن المهتدين الذين على هدى من ربهم هم مؤمنون بما جاء به الرسول ( ، ولا كتاب منير فإن الكتاب المنير لا يناقض كتاب الله »(
).

إن الدعوة على بصيرة امتثالاً لقوله تعالى ﮋ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮊ (يوسف:108)،  تقف حائلاً  أمام تأثير غيرها من الدعوات الضالة، كما أن دين الله كامل شامل صالح لكل زمان ومكان لا يحتاج إلى من يأتي ليكمّل نقصه أو يجمّل وجهه، قال تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ(المائدة:3). 
3- التدّرج في الدعوة 


إن أسلوب التدّرج في الدعوة هو من وسائل ترسيخ العقيدة الصحيحة التي تعمل بعض الاتجاهات الفكرية على هدمها أو تشويهها في نفوس الناس.
لقد أمضى النبي ( ثلاثة عشر عاماً في مكة يبني عقيدة التوحيد ويرّسخ دعائمها في نفوس المسلمين الأوائل حينما كان يحيط بهم الشرك والكفر من كل جانب، فالبدء بتصحيح العقيدة من أولويات الدعوة في هذا العصر.
قالت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - : « إنّما نَزَلَ أوَّل ما نَزَلَ منه سُورة من المفصَّل فيها ذكر الجنّة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نَزَلَ الحلال والحرام، ولو نَزَلَ أوَّل شيءٍ: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نَزَلَ: لا تزنوا،  لقالوا: لا ندع الزنا أبداً »(
).
هذا التدّرج في الدعوة يبني الثوابت أولاً، ثم ينطلق إلى معالجة الفروع بعد أن تحيا القلوب بالإيمان، وتكون مهيأة لقبول الأوامر والنواهي.
لقد تضمّن القرآن الكريم أسلوب التدّرج في الاستدلال على صدق العقيدة الإسلامية بدلائل عقلية لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، فلقد وجّه الأنظار إلى الآيات الكونية المحيطة بالإنسان، وطلب تأمل كل  ذلك والتزام المعقول في ما يصل إليه من نتائج، فلم يأتي بشواهد غريبة لم يألفها الناس طالباً منهم الإيمان بمدلولاتها.
إن التدّرج في الدعوة يُملي على الدعاة البدء بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وبخاصة لبعض المسلمين اليوم الذين تربوا على القيام ببعض الأعمال الشركية كدعاء الأولياء والصالحين، والطواف بقبورهم، وبناء القبب والأضرحة عليها في بعض المناطق الإسلامية، ومن ثم التدّرج إلى الدعوة إلى فضائل الأعمال.
4- عدم اليأس والاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها

إن في استمرار جهود الدعاة تجاه من أُبتلي ببعض الأفكار المنحرفة، وعدم يأسهم من تصحيح العقائد الفاسدة بسبب تلك الأفكار؛ طوق نجاة ونافذة نور تضيء لهم الطريق نحو الهداية، فغالبهم انحرفت عقيدته بسبب الجهل وإتباع العلماء الضالون، كما أن في تلك الجهود عدم ترك ساحة الدعوة فارغة إلا من أولئك الذين يبذلون جهوداً مضاعفة في ترسيخ مفاهيمهم الباطلة في عقول العامة والبسطاء، لقد أستمر نبي الله نوح – عليه السلام – في دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم إلى التوحيد بكل الوسائل والأساليب، قال تعالى ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ     ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ     ﯤ    ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ   ﮊ  (نوح:5-9)، فهذا القدر الكبير من الزمن في الدعوة، وتنويع أساليبها يدلان على ضرورة القيام بواجب الدعوة مع عدم اليأس من الاستجابة، فليس من الحكمة تصوّر أن ينقلب حال أتباع هذه الدعوات لمجرد دعوتهم وإيضاح الحق لهم، فهم يرون أنهم على حق وغيرهم على باطل، لاسيما وأنهم تربوا على هذه الاعتقادات واعتادوها منذ الصغر.
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « فيربَّى الرجل على المقالة، وينشأ عليها صغيراً، فيتربى قلبه ونفسه عليها، كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال، ويصعب عليه الزوال، ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق»(
).
إن صوت الحق يجب أن يستمر وأن لا يضعف أمام أصوات الباطل، ليقوم بهدم شبههم بالحجة والبيان، كما أن في استمرار الدعوة  لمن أصرّ على الباطل  إقامة للحجة عليه، وإعذار إلى الله.
كما إن في فهم ودراسة الأحوال التي يعيش فيها المدعوين والإطلاع على عاداتهم وتقاليدهم والجوانب التي يهتمون بها في حياتهم؛ فوائد جمة تساعد على سلوك الطرق التي تُسهم في وصول الدعوة إليهم وتكون أكثر تأثيراً فيهم، كما  تفتح أبواباً كثيرة أمام الأساليب والوسائل التي يحتاجها الداعية لنجاح دعوته لهم.
ويمكن الرد على مثل هذه الدعوات بالقول إن المدارس الدعوية التي تدعو لما ينافي صحيح التوحيد سواء كانت صوفية أو عقلية الاتجاه ، تتنافى مع أبسط قواعد العقل السليم.
حيث إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق حدد ما يجب عليهم تجاه خالقهم ورازقهم، قال تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ  (الذاريات:56)، فتوحيد العبادة لله تعالى هو أساس العقيدة الإسلامية التي جاءت لكي تقوم على أساسها وتبنى وفق قواعدها حياة المسلمين وما يتخللها من أعمال في شتى جوانب الحياة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، فعندما تنحرف الدعوة عن هذا الأساس تصبح دعوة هدم؛ فلا تستقيم أمور الدين عندما لا يقوم على أساسه المتين، ولا أمور الدنيا عندما يعم الجهل وتنتشر الخرافة ويسود منطق المشعوذين والعرافين.
إن واقع كثير من المسلمين اليوم بحاجة إلى الدعوة إلى العقيدة الصافية، فنظرة سريعة إلى بعض الإحصاءات عن معدلات الانتحار وانتشار الأمراض النفسية مثل القلق النفسي والاكتئاب، وغياب التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمعات التي لا تهتم بالجانب العقدي، تلخص أثر الدعوات الضالة في حياة الناس، قال الله  تعالى ﮋ ﯳ ﯴ  ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ     ﯾ ﮊ(طه:124).      

إن العبادات التي يقوم بها المسلم إنما تقوم على هذا الأساس ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (الفاتحة:5)، فالصلاة والزكاة والصوم والحج والتوكل والاستعانة كلها لا تصح إلا على هذا الأساس ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ     ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮊ (الحج:26).
كما أن خُلق المسلم ومعاملاته تقوم على أساس هذه العقيدة الصحيحة، فالبر بالوالدين والإحسان إليهما أساسه توحيد الله تعالىﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞﮟ ﮠ     ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮊ (الإسراء:23).
والعدل ونبذ الظلم والفحش والبغي لا يقوم إلا على توحيد خالص لله تعلى ذكرهﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮊ (النحل:90).
والوفاء بالعهد ونبذ الغدر ونقض المواثيق ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮊ  (النحل:91).
وأداء الأمانة والصدقة والصدق أنما منبعها ومصدرها في حياة المسلم هو التوحيد ﮋ ﯙ   ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ          ﯲ  ﯳ ﮊ (النساء:58)،  وقال تعالى ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ        ﭰ  ﭱ      ﭲ  ﮊ(الإنسان:9)، وقال تعالى ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﮊ (التوبة:119). 
وجاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل النبي ( : أي الإسلام خير ؟ فقال : ( تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف )(
).

وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما-  عن النبي ( قال: ( المسـلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه )(
).
هذا هو حال المسلمين في ظل نظام إسلامي متكامل يعالج كل القضايا في كل جوانب حياة الإنسان منذ ولادته إلى مماته.
أما أولئك الذين يقولون أن الإيمان بتوحيد الربوبية يكفي في جعل الإنسان مسلماً، فإن المشركين في العصر الجاهلي كانوا يؤمنون بالله رباً ولم يدخلهم هذا الإيمان في الإسلام وقد تقدم الحديث عن هذا الجانب.  


(المبحث الثاني)

أثر الاستفهام في دعوة بعض الرسل عليهم السلام

وفية أربعة  مطالب:

· المطلب الأول: أثر الاستفهام في دعوة إبراهيم عليه السلام

· المطلب الثاني: أثر الاستفهام في دعوة موسى عليه السلام
· المطلب الثالث: أثر الاستفهام في دعوة الرسول (
· المطلب الرابع: الآثار الدعوية المستفادة من أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم 
توطئة
لقد تعرّض القرآن الكريم في سياق الحديث عن دعوة الرسل - عليهم السلام - لما استعملوه من أساليب ووسائل في دعوتهم الناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم.
ومن جملة ما عرضه القرآن في هذا الجانب ما كان من استفهامات الأنبياء - عليهم السلام - وسؤالهم الناس عما يعبدون من دون الله، وهل ما يُعبد من دون الله يملك دفع ضر أو جلب نفع، وغيرها من الاستفهامات التي كانت تُطرح حول الإنسان وكيفية خلقه ورزقه وحياته وموته والآيات الكونية المحيطة به، وكيفية خلقها وانتظامها، وما كان لها من أثر ٍبالغ  في نفوس الناس الباحثين عن الحق المتجردين من العناد والمكابرة وتقليد الآباء والأجداد، وفي هذا المبحث سيكون الحديث – إن شاء الله- عن أثر الاستفهام في دعوة إبراهيم – عليه السلام- ، ودعوة موسى – عليه السلام-، ودعوة رسول الله (، فهذه الدعوات الثلاث وما تضمنته من قصص وعبر هي الدعوات الأكثر وروداً في القرآن الكريم.
المطلب الأول: أثر الاستفهام في دعوة إبراهيم عليه السلام


إبراهيم - عليه السلام - هو خليل الرحمن وإمام الحنفية، قال تعالى ﮋﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡﮊ  (النساء:125)، أي: « إنه انتهى إلى درجة الخُلَّة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» (
).
وعن جندب ( قال: سمعت رسول الله ( قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً..)(
).

فالخُلّة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده (
).
إن دعوة إبراهيم - عليه السلام -  من الدعوات التي تكرر ذكرها في مواضع عديدة من كتاب الله العظيم لما فيها من العبر والدروس الدعوية الهامة، ولتكون مثالاً  يُحتذى به في سبيل الدعوة إلى الله .
كما وصفه النبي ( بأنه خير البرية، فعن أنس بن مالك ( قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: يا خير البرية، فقال رسول الله (:  ( ذاك إبراهيم عليه السلام)(
)، لما تضمّنت دعوته من مناهج قويمة في الصبر والتوكل على الله والاستعانة به، ومن أساليب ووسائل عديدة كان قاسمها المشترك الرفق واللين والحكمة في المجادلة والحوار والنصيحة والتذكير.

 ولقد أنتقل - عليه السلام -  من مكان إلى آخر وأختلط بأصناف مختلفة من الكفار من عبدة الأصنام والكواكب، فتنوعت أساليبه تبعاً لطبيعة كل مجتمع،  ومن الأساليب التي استعملها الخليل – عليه السلام – في دعوة قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أسلوب الاستفهام، وفيما يلي عرض لبعض النماذج من استفهامات الخليل عليه السلام:

النموذج الأول

قال الله تعالى ﮋ ﯔ ﯕﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ     ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ    ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ    ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ  ﰈ          ﰉ ﰊ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﮊ  (الأنعام:80-82) 
من الأساليب التي دعا بها إبراهيم -عليه السلام - قومه، أسلوب المناظرة والمحاجة، وهو أسلوب يتطلب الاستفهام وطرح الأسئلة بحثاً عن جواب مقنع يحمل الحق ويبينه الناس،  فكان - عليه السلام - يتدّرج في عرض الاستفهام مقروناً بالدليل  مما هو مُسلم به وصولاً إلى البرهان القاطع المفحم للخصم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « ولهذا ناظر إبراهيم الخليل بمثل هذه المناظرة المتضمّنة قياس الأولى، وإلزام الخصم على قوله أعظم مما ألزمه هو على قول خصمه »(
).
وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : « وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل، وكسر حججهم، وقد ذكر الله مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين، ومناظرته مع قومه المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة، وأقربها إلى الفهم وحصول العلم»(
). 

لقد توجه إبراهيم - عليه السلام - إلى عقولهم بهذا الاستفهام  عندما خوفوه بآلهتهم فاستدرجهم حتى يقيم عليهم الحجة، فبعد أن أقام المقارنة بين الموحد والمشرك وأيهما أحق بالأمن؛ بيّن أن الأمن الحقيقي في الدنيا والآخرة هو لمن آمن بالله ولم يشرك به شيئاً، وجاء عرض هذه الحقيقة بهذا الســؤال المُفحم ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ  ﰈ      ﰉﮊ.
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « فأي الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع، أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟  »(
).
كما أن من آثار هذا الاستفهام في نفوس المؤمنين في كل زمان ومكان؛ إدراك حقيقة عظيمة وهي أن الإيمان بالله تعالى يورث الأمن والطمأنينة ويُبعد الخوف والهلع، قال تعالى ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ  ﰍﰎ ﰏ ﰐ   ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ (الرعد:28).
النموذج الثاني
قال الله تعالى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ          ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ            ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ   ﯮ ﯯ         ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ    ﯿ ﰀ  ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ       ﭟ      ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ      ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ   ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ  ﮬ ﮊ(الأنبياء:52-67)
لقد وصف الخليل - عليه السلام - هذه الآلهة المعبودة من دون الله بـحقيقتها وكونها (تماثيل) وهي ما كانت على صور إنسان أو حيوان صنعوها بأيديهم.
قال ابن عاشور - رحمه الله - عن الاستفهام الوارد في قوله تعالى ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ          ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ : « لكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإبهام السؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام، إيماء إلى عدم الملائمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها، وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيداً لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم، فهم يظنونه سائلاً مستعلماً»(
).
كما جاء الاستفهام بـ(ما) في قوله تعالى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ          ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ  لبيان الحقيقة، فسؤاله - عليه السلام - لهم من باب تجاهل العارف، لأنه يعلم أن هذه الأصنام مصنوعة من الأحجار أو ما يشبهها، وإنما أراد بسؤاله تنبيههم إلى فساد فعلهم، حيث عبدوا ما يصنعونه بأيديهم(
).
وقد ظهرت آثار هذه الأسئلة عليهم بعد قصة تحطيم إبراهيم - عليه السلام – للأصنام، حينما طلب منهم الرجوع إلى كبيرهم وسؤاله عمن فعل هذه الفعلة بآلهتهم، وقد عرض القرآن هذا الأثر في قوله تعالى  ﮋ ﮅ ﮆ     ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ.
قال الحافظ ابن الجوزي – رحمه الله – في قوله تعالى ﮋ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ فيه خمسة أقوال(
): 

 أحدها: حين عبدتم من لا يتكلم.  

الثاني: حين تتركون آلهتكم وحدها وتذهبون.  

الثالث: في عبادة هذه الأصاغر مع هذا الكبير.  

الرابع: لإبراهيم - عليه السلام - حين اتهمتموه والفأس في يد كبير الأصنام.
الخامس: أنتم ظالمون لإبراهيم - عليه السلام - حين سألتموه وهذه أصنامكم حاضرة فاسألوها. 
وفي كل الأحوال فقد جعلتهم تلك الاستفهامات المُحقة يفكرون ويتدّبرون ويلومون أنفسهم، وربما اهتدى بعضهم إلى الحق، فما سبق من أقوال فهي تشترك في وصولهم إلى قناعة تامة بأن هذه الآلهة المزعومة عاجزة قاصرة. 
ثم جاء الأثر الآخر لهذا الاستفهام، وهو اعترافهم صراحة بعجز آلهتهم عن النطق، قال تعالى ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ وهذا الاعتراف إنما جاء بعد تسلسل بديع في عرض الدعوة بأسلوب استفهامي مقرراً حقائق غابت عنهم، إما بسبب تقليد الآباء والأجداد أو بسبب العناد والمكابرة.
وبعد قيام الحجة عليهم بهذا الاعتراف أخذ الخليل - عليه السلام -  يوبخهم ويقرّعهم لعبادتهم ما لا يضر ولا ينفع ﮋ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮊ.
قال القرطبي – رحمه الله - : « قال قاطعاً لما به يهذون، ومفحماً لهم فيما يتقولون ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮊ  »(
).
المطلب الثاني: أثر الاستفهام في دعوة موسى عليه السلام
موسى -عليه السلام - من رسل الله الخمسة المعروفين بأولي العزم، وهو (كليم الرحمن) لأن الله سبحانه وتعالى كلمه بدون واسطة، قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ  (الأعراف:144).
وبين موسى وإبراهيم - عليهما السلام- ألف سنة, وكان الكهنة قد قالوا لفرعون: يولد مولود من بني إسرائيل يكون هلاكك على يده، فأمر بذبح أبنائهم،  ثم شكت القبط إلى فرعون، فقالوا: إن دمت على الذبح لم يبق لنا من بني إسرائيل من يخدمنا، فصار يذبح سنة ويترك سنة، فذبح سبعين ألف مولود (
).
في ظل هذه الظروف القاسية التي عاشها بنو إسرائيل، ولد موسى- عليه السلام - فأحاطت به العناية الإلهية فنجّاه الله مما كان يلقاه أمثاله المواليد من القتل، بل وسخّر فرعون لحمايته ورعايته مصداقاً لوعد الله تعالى لأمه، قال تعالى ﮋ ﭞ ﭟ    ﭠ    ﭡ  ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ     ﭫ ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ    ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ       ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ   ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮊ  (القصص:7-9).
إن قصة موسى- عليه السلام - وما تضمنته من ظروف نشأته وهجرته إلى أرض مدين وتلقيه أمر ربه وتحمل الرسالة ودعوة فرعون إلى توحيد الله ودعوة قومه إلى الدين الحق، والمعجزات التي أيّده الله بها، وما جرى مع سحرة فرعون وظهور الحق ودحض الباطل؛ هي أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم لما فيها من الدروس والعبر، كما يراد من ذكرها تسلية النبي ( عما يلقاه من قومه من إعراض وتكذيب ولمشابهتهم  بني إسرائيل في العناد والمكابرة.
لقد تحمّل موسى- عليه السلام- تبعات الدعوة وواجه تقلبات بني إسرائيل بالحزم والعزم على تبليغ رسالة الله، وتهذيب نفوسهم وتعليمهم لقبول الحق، وقد أثنى رسول الله ( على صبر موسى- عليه السلام- ، فعن عبد الله بن مسعود ( قال: « لما قسّم النبي ( قسمة حنين، قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي ( فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: ( رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ) »(
).  

وقد اشتهر اليهود بالتعنت والتنطع وكثرة الأسئلة والجدل، وفي قصة البقرة التي أبلغهم أن يذبحوها إبراز لهذه العادة السيئة التي كانت متأصلة في نفوسهم، فالاستفهام لا يكون محموداً في كل المواطن.
إن الاستفهام في هذا الموضع هو دليل جهل بمقاصد الشريعة، وقد كان النبي ( ينهى أصحابه ( عن كثرة السؤال، فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)(
).
وقال ابن عباس ( : « لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى - عليه السلام -  فشدد الله عليهم »(
).

فالدين يسر، والأصل في الكلام حمله على ظاهره، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، والسلف الصالح – رحمهم الله – اشتغلوا بالقرآن الكريم والعمل به عن الجدل في آياته وأحكامه.
 وهذه القصة وما فيها من استفهامات لا تخلو من فوائد دعوية يمكن إجمالها في النقاط التالية:

 أولاً: على الداعية أن يتخذ من الأسباب ما يُتوصل به إلى قبول دعوته، وفي هذه الحالة نسبة الأمر إلى الله تعالى أدت إلى قبوله، قال تعالى ﮋ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ « أي فقال الذين قيل لهم  ﮋ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ  بعد أن علموا واستقر عندهم، أن الذي أمرهم به موسى - عليه السلام - من ذلك عن أمر الله من ذبح بقرة - جد وحق -  ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﮊ »(
).
ثانياً: على الداعية أن يدفع عن نفسه التهم الباطلة التي قد يلجأ إليها أعداء الدعوة لتقويض ما يقوم به من الدعوة إلى الحق وكشف الباطل، قال تعالى على لسان موسى - عليه السلام- ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ.
ثالثاً: على الداعية أن يتسع صدره وأن لا يضيق لما يلقاه من الاستهزاء والمجادلة بالباطل وأن يستعين بالله تعالى على القيام بواجب الدعوة خير قيام.
 وفيما يلي نماذج من الاستفهامات الواردة في دعوة موسى- عليه السلام- والتي كان لها أثر في دعوته:
النموذج الأول
قال الله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ    ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ    ﭡ ﭢ       ﭣ ﭤﭥ  ﭦ ﭧ   ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ            ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ (الأعراف:138-140)
بعد أن أنقذ الله بني إسرائيل من فرعون وجنوده، كان حري بهم ازدياد الإيمان في قلوبهم، إلا أنهم فعلوا عكس ذلك تماماً فحينما رأوا أولئك القوم يعبدون الأصنام طلبوا من نبي الله موسى- عليه السلام- أن يجعل لهم آلهة من الأصنام، وهذا غاية الجهل بالله تعالى، وبما أنزل عليهم من الآيات الدالة على وجوب توحيده في العبودية.
لقد كانت أولى الخطوات التي قام بها نبي الله موسى -عليه السلام- لإصلاح نفوسهم وتهذيبها وردهم إلى الحق هو تبيين حقيقة حالهم وتشخيصها بصدق فقال لهم ﮋ ﭦ ﭧ   ﭨ ﭩ ﮊ، فمعرفة حال المدعوين هو الأساس الذي ينطلق منه الداعية في أسلوب دعوته، وفي موضوعها، فيختار من الطرق ما يتناسب مع حالهم.  

ثم تلا ذلك بيان فساد وسوء خاتمة  عمل من أرادوا التشبه بهم، حيث قال لهم ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ            ﭴ ﮊ.   

 قال الإمام الطبري – رحمه الله - : « قال لهم موسى- عليه السلام- : إن هؤلاء العُكوف على هذه الأصنام، الله مُهْلِكٌ ما هم فيه من العمل ومفسده، ومخسرهم فيه، بإثابته إياهم عليه العذاب المهين، ﮋ ﭱ  ﭲ ﭳ            ﭴﮊ  من عبادتهم إياها، فمضمحلّ لأنه غير نافعهم عند مجيء أمر الله وحلوله بساحتهم، ولا مدافع عنهم بأسَ الله إذا نزل بهم، ولا منقذهم من عذابه إذا عذبهم في القيامة »(
). 

ثم جاءت الخطوة الثالثة في العلاج وكانت بهذا الاستفهام على لسان موسى -عليه السلام- في قوله تعالى ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ لبيان جوهر الرسالة التي جاء بها من عند الله تعالى المتمثل في دعوتهم إلى التوحيد الخالص لله تعالى، والتي على أساسها اتبعوه، ونجّاهم الله بذلك من فرعون وجنوده في آية عظيمة لا يغفل عنها كل من لديه أدنى بصيرة وتدّبر، وأصبحوا أفضل العالمين في زمانهم.
قال الإمام الطبري – رحمه الله - : « قال موسى لقومه: أسِوَى الله ألتمسكم إلهًا، وأجعل لكم معبودًا تعبدونه، والله الذي هو خالقكم، فضلكم على عالمي دهركم وزمانكم؟، يقول: أفأبغيكم معبودًا لا ينفعكم ولا يضركم تعبدونه، وتتركون عبادة من فضلكم على الخلق؟ إن هذا منكم لجهل!»(
). 

لقد حمل هذا الاستفهام تذكيرهم بما كانوا عليه من الخوف في الماضي وما أصبحوا فيه من الأمن والطمأنينة.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – موضحاً دلالات هذا الاستفهام: « يذكِّرهم موسى - عليه السلام - بنعمة الله عليهم، من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه، وغرقه ودماره»(
).
وقال الشوكاني – رحمه الله – مبيناً فائدة هذا الاستفهام وما قد يوقعه في نفوسهم من أثر : « الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي كيف أطلب لكم غير الله إلهاً تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض منه ؟ والمعنى : أن هذا الذي طلبتم لا يكون أبداً»(
).
ومن آثار الاستفهام في دعوة موسى -عليه السلام - في هذا الجانب ما كان عليه حالهم من الندم والاعتراف بالذنب وطلب الرحمة والمغفرة من الله وإلا فالخسران هو مصيرهم، قال تعالى ﮋ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ     ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ(الأعراف:149).
النموذج الثاني
قال الله تعالى ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ      ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ     ﭻ           ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ      ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ     ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ           ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ   ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ (الشعراء:23-33)
في سياق الحوار والمجادلة وبعد أن أورد موسى- عليه السلام- الجواب على سؤال فرعون ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ   ﮊ أي: «أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي؟ يستوصف إلهه الذي أرسله إليه بـ (ما)، وهو سؤال عن جنس الشيء، والله منزه عن الجنسية» (
).
وهذا استفهام إنكار وجحود « والظاهر أن سؤاله إنما كان على سبيل المباهته والمكابرة والمرادّة، وكان عالماً بالله ويدل عليه ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ (الإسراء:102)، ولكنه تعامى عن ذلك طلباً للرياسة ودعوى الإلهية، واستفهم بـ(ما) استفهاماً عن مجهول من الأشياء»(
). 

لقد جاءه الجواب مؤيداً بالحجج العقلية ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ     ﭻ           ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ      ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮊ ، والبراهين الكونية الدالة على وجود الله -عزّ وجل- رباً وإلهاً واحداً لا شريك له ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ           ﮛ ﮊ ، فلم يقتنع فرعون بكل هذه الأدلة القاطعة، ولم يذعن للحق بسبب استكباره وعتوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « فاستفهامه كان إنكاراً وجحداً يقول : ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا؟ إنكاراً له، فبيّن موسى-عليه السلام- أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده، وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم، قال  تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ      ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ »(
).
فلما قُهر فرعون بالحجة والبرهان انتقل من الحوار والمجادلة إلى التهديد بالقوة والسلطانﮋﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ.
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- : « لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل، عدل إلى أن يقهر موسى-عليه السلام- بيده وسلطانه، وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال »(
)، حينها انتقل موسى -عليه السلام - إلى الأدلة الحسية وإظهار المعجزة التي أيدّ الله بها دعوته، وجعلها برهان على صدق نبوته وعلى عظيم قدرة الله تعالى ﮋﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﮊ  .
قال الإمام البغوي – رحمه الله - : « وإنما قال ذلك موسى- عليه السلام - لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان»(
).

فعندما وجد موسى- عليه السلام - من فرعون هذا التعامي عن الأدلة التي يراها محيطة به في كل مكان، وبعد التهديد بالقوة والسلطان استفهمه استفهاماً حقيقياً ليقيم البرهان القاطع ويبطل كل ما يحاول فرعون التأثير به على الناس، « فالمسألة مسألة علم ودليل وبيان، لا مسألة سجن وتهديد وطغيان، فرد عليه بسلاح الحجة، وسهام الآيات، فانتقل به إلى المناظرة المادية، وإقامة الحجج الواقعية»(
).
فكان الأثر أن آمن السحرة لأن ما رأوه يفوق قدرة البشر، وسجدوا لله مؤمنين بما جاء به موسى عليه السلام، فسقطت الربوبية التي كان فرعون يدّعيها لنفسه أمام هذه الحشود من الناس حينما كفر بها سحرته المقربون.
المطلب الثالث: أثر الاستفهام في دعوة الرسول (
هي الدعوة الخاتمة التي أُرسل بها خاتم الأنبياء والمرسلين، الهادي الأمين رحمة الله للعالمين نبينا محمد علية أفضل الصلاة والتسليم، وهي رسالة الإسلام الخالدة المشهود بكمالها من كل عيب ونقص، قال تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ  (المائدة:3).
وهي رسالة جاءت لتبقى ما بقي الناس حتى قيام الساعة، فهي عالمية التوجه لا تختص بقوم دون قوم أو جنس دون جنس، قال تعالى ﮋ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (الأعراف:158)، وقـال تعالى ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ        ﮓ ﮔ      ﮊ(الأنبياء:107).
عن جابر بن عبد الله ( أن النبي ( قال: ( أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأُعطِيتُ الشفاعة، وكان النبيُّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامَّةً )(
).
إن القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة هو الدستور الرباني، ومصدر التشريع الإلهي، وهو المعين الأول الذي انطلقت منه الدعوة، والحجة البالغة التي فرّقت بين الحق والباطل.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -:« أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم، الذي فيه خبر ما قبلهم، ونبأ ما بعدهم، وحكم ما بينهم، وأنت رجل أميّ لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى، ببيان الصواب مما اختلفوا فيه، وبالحق الواضح البين الجلي »(
).
لقد مرت الدعوة في عهد النبي ( بعدة مراحل تنوعت فيها الأساليب واختلفت الوسائل، فكان لواقع المسلمين وظروفهم الزمانية والمكانية أثره الهام في دعوة النبي ( ومنهاجه القويم الذي به بلغت دعوته الآفاق ودخل الناس في دين الله أفواجاً.
لقد ابتدأ النبي ( دعوته بالحكمة والقول اللين والتلطف في عرض الرسالة، قال تعالى ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮊ(الشعراء:124-125)، قال أبو هريرة ( : « قام رسول الله ( حين أنزل الله ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ ، فقال: ( يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً،  ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد ( ، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً )  »(
).
ولما كان القرآن الكريم هو مصدر الدعوة الأصيل فإن جميع الاستفهامات الواردة فيه ما جاء منها في سياق دعوة الله تعالى عبادة على التأمل والتدّبر، وما كان منها حكاية عن الأنبياء -عليهم السلام- في سياق دعوة أقوامهم إلى التوحيد الخالص، هي أسلوب استخدمه النبي ( في دعوته منه ما ورد في القرآن الكريم ومنه ما جاء في سنته المطهرّة.
لقد بيّن النبي ( قضية حقوق المسلم وضرورياته التي كفلها له الإسلام؛ خير بيان وبسطها بأسلوب استفهامي يُظهر أهميتها وعظم أمرها،  فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ( قال: « لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه، فقال: ( أتدرون أي يوم هذا ؟ ) قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: ( أليس بيوم النحر ؟ ) قلنا: بلى يا رسول الله،  قال: ( فأي شهر هذا ؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم،  قال: ( أليس بذي الحجة ؟ ) قلنا :بلى يا رسول الله، قال: ( فأي بلد هذا ؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: ( أليس بالبلدة ؟ ) قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب )  »(
). 

ومن استفهامات القرآن الكريم التي جاءت في معرض دعوته (  النماذج التالية:
النموذج الأول

 
قال الله تعالى ﮋ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ(الأنعام:114)
في هذه الآية الكريمة تأكيد على أن القرآن الكريم لم يدع شيئاً وإنما جاء مفصلاً، وهو منزّل من عند الله تعالى، وهذه الحقيقة يعلمها الذين أُتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فعندما قرأ جعفر ( القرآن على النجاشي بكى حتى أخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تُليَّ عليهم، ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى – عليه السلام- ليخرج من مشكاة واحدة (
).
وفي هذه الآية الكريمة تقريراً لصحة دعوة  النبي ( فالقرآن الكريم الذي أعجز أرباب الفصاحة والبيان، ومعرفة أهل الكتاب به، لدليلين على صحة الدعوة الإسلامية لكل من شك فيها من مشركي قريش.
ومن الآثار الدعوية في هذه الآية الكريمة وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنَّة رسوله ( وعدم جواز التحاكم لغير الله تعالى  ﮋ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮊ والحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ، لأنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم(
).
وقال ( في خطبة الوداع: ( .. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟) قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد اللهم اشهد) (
).
قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله – في قوله تعالى ﮋ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮊ : « من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلاً مبيناً كافياً شافياً؟ »(
).
فهذا الاستفهام معناه النفي: أي لا أبتغي حَكَماً غير الله -عزّ وجل-، ويتضمن الإنكار على من ابتغى غيره حكماً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- : « وقوله ﮋ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮊ استفهام إنكار يقول كيف أطلب حكماً غير الله وقد أنزل كتاباً مفصلاً يحكم بيننا»(
).

وقال أبو السعود – رحمه الله - : « وإسناد الابتغاء المنكر إلى نفسه لا إلى المشركين كما في قوله تعالى ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ (آل عمران:83) مع أنهم الباغون، لإظهار كمال النصفة، أو لمراعاة قولهم اجعل بيننا وبينك حكماً »(
).
إن الداعية في سياق دعوته سيقابل بالكثير من المعتقدات الباطلة والمطالب التي تنم عن الجهل بالدين، فلا يجب عليه التضجر منها أو قمعها، بل عليه الإيضاح والبيان ﮋ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮊحتى يتبين لهم الحق.
النموذج الثاني
قال الله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ     ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ    ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛﮜ ﮝ        ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜﯝ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ ﮊ  (يونس:15-18)
جاء الاستفهام الوارد في هذه الآيات في قول الله  تعالى ﮋ ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮊ ، وقوله تعالى ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜﯝ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﮊ لتقرير قضيتين هامتين هما إثبات نبوة محمد ( والدعوة إلى التوحيد.
ففي القضية الأولى أنهم يعلمون صدق النبي ( وأمانته منذ نشأ بينهم إلى حين بعثه الله -عزَّ وجل-، لا ينتقدون عليه شيئاً وإنما جاءهم به عن إذن الله له في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أنه لا يتقوله من عنده أنهم عاجزون عن معارضته، ولهذا قال تعالى ﮋ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮊ أي: « أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل» (
)، فجاءت الآية الكريمة ﮋ ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮊ للدلالة على صدق رسول الله (  « وهذا التدليل  يجمع بين الفطرة الإنسانية السليمة القابلة للإيمان بالله، وبين الدليل العقلي أو الحِجَاج المنطقي، وهي وسطية، تخلو من التطرف والغلو،... فلم يترك أهل السنَّة والجماعة التدليل العقلي، مع ما في أيديهم من حجة الكتاب والسنَّة، وهي الحجة البالغة» (
).
أما القضية الثانية وهي الدعوة إلى التوحيد التي هي غاية كل الرسالات ومدار شرائعها، فقد  جاء الاستفهام في قوله تعالى ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜﯝ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ ﮊ لبيان حرص النبي ( على تطهير قلوب القوم من الشرك، وأقام لأجل هذه الغاية الأدلة والبراهين التي تثبت فساد ما هم عليه من الضلال والجهل، ففي هذه الآية إبطال لدعوى المشركين من أن آلهتهم لها القدرة على الشفاعة عند الله تعالى.

قال أبو السعود – رحمه الله - : « أي أتخبرونه بما لا وجود له أصلاً وهو كون الأصنام شفعاءهم عند الله تعالى، وفيه تقريع لهم وتهكم بهم وبما يدّعونه من المحال الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان»(
).

لقد أظهر هذا الاستفهام الحقيقة لكل ذي عقل بما احتواه من دليل عقلي، فلو كان ما يدّعون موجوداً لعلمه الله تعالى، « وفي هذا إفحام لهم فمن أين علموا أن معبوداتهم ستكون شافعة لهم عند الله؟»(
).
هذه بعض النماذج من استفهامات القرآن الكريم الواردة ضمن دعوة نبينا محمد ( وغيرها كثير، ويمكن القول بأن جميع استفهامات القرآن الكريم لها أثر في دعوة النبي ( سواء كانت في سياق دعوته ( أو جاءت على لسان أحد الأنبياء -عليهم السلام-  لأن القرآن الكريم هو مصدر الدعوة الإسلامية وهو دستور هذه الأمة ومعجزتها الخالدة.  
المطلب الرابع: الآثار الدعوية المستفادة من أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم

إن الآثار الدعوية للقرآن الكريم أوسع وأشمل من أن تُحصر؛ فالقرآن الكريم في مجمله هو كتاب هداية ورشاد، قال تعالى ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﮊ  (الإسراء:9) ، ولأجل ذلك حثّ النبي ( المسلمين على تعلم القرآن وتعليمه، فقال ( : ( خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)(
)، قال الإمام ابن حجر – رحمه الله - : « والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع»(
) ، وللاستفهام في القرآن الكريم كأسلوب في الدعوة آثار عديدة منها:

أنه وسيلة لطلب العلم وتعليم الناس لأمور الدين
في القرآن الكريم الكثير من الآيات المتضمنة للاستفهام وجوابه، وهذه الطريقة هي من الطرق التي سلكها القرآن الكريم في تعليم الناس أمور دينهم، قال تعالى ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﮊ (البقرة:215)، فقد نزلت هذه الآية في عمرو بن الجموح (، وكان شيخاً كبيراً ذا مال فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟(
) فنزلت هذه الآية تعليماً له وللمسلمين عامة.
وفي السنَّة النبوية المطهرة أصل لهذا الأثر، فقد جاء جبريل -عليه السلام- يسأل النبي ( عن بعض أمور الدين مما لا يجهله ولكن بهدف تعليمه للصحابة ( ، فكما ورد في الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال حدثني أبى قال: « بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله (: ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) قال: صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدّقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل )،قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: ( أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان)، قال ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال لي: ( يا عمر أتدرى من السائل )، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) » (
).
وفي قوله (يعلمكم دينكم) دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً؛ لأن جبريل -عليه السلام- لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلماً، وقد اشتهر قولهم : حُسن السؤال نصف العلم (
).
وقال الإمام ابن القيّم – رحمه الله - : « وللعلم ست مراتب: أولها حُسن السؤال، الثانية حُسن الإنصات والاستماع، الثالثة حُسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده، فمن الناس من يحرمه لعدم حُسن سؤاله، أما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه »(
).

فحسن السؤال أول مراتب العلم، وعلم الدعوة يهدف في نهاية المطاف إلى تبليغ دين الله وإعلامه للناس أجمعين، والداعية الحصيف يأخذ بكل الأساليب المشروعة للوصول إلى مبتغاه، فكيف بأسلوب (الاستفهام) الذي له أصل  في كتاب الله وسنَّة رسوله ( .  
وفي جانب دعوة المشركين فكثيراً ما يرد السؤال وجوابه في القرآن الكريم لإعلامهم وغيرهم مدى الجهل بالله الذي أعمى بصائرهم،  قال تعالى  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ    ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ    ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ    ﮄ ﮊ (يونس:34-35) .
مراعاة واقع المدعوين وأحوالهم 
لقد جاءت استفهامات القرآن الكريم لتخاطب أصنافاً عديدة من المدعوين بأساليب مختلفة تتناسب مع طبائعهم؛ حتى يستطيع الداعية دعوتهم بأساليب ووسائل تتناسب مع أحوالهم، فالمدعوين تختلف طبائعهم وبالتالي الأساليب التي تتأثر بها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « الناس ثلاثة أقسام، إما أن يعترف بالحق ويتّبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما ألا يعترف به فهذا يُجادل بالتي هي أحسن؛ لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل»(
). 
لقد خاطب القرآن الكريم العصاة من المسلمين انطلاقاً من واقعهم النفسي والروحي وبما لديهم من إيمان لتتحرك أحاسيسهم ويتغلب الجانب الإيماني على جوانب الانحراف التي خدشت إيمانهم، فكانت الموعظة الحسنة في قوله تعالى ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﮊ (الحديد:16).
وانطلاقاً مما جُبلت على حبه النفوس عامة من شهوة النساء والبنين والذهب والفضة والأنعام والحرث، جاء الترغيب فيما هو خير وأبقى، قال تعالى ﮋ ﯝ  ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ (آل عمران: 15).
إن استفهام المدعوين مشروع لمعرفة حالهم وحقيقة ما يعتقدون، فعندما يأتي الاستفهام عن قضيّة قائمة في واقع المدعوين يكون إداركهم لمقصده أكبر مما لو كان الاستفهام عن قضيّة لا تمت لواقعهم بصله.
فقد خاطب القرآن الكريم الملاحدة والدهريين انطلاقاً من واقعهم الملحد الذي ينفي وجود الخالق، فدحض فريتهم وأثبت وجود الخالق المدّبر لهذا الكون المنتظم في كل حركاته وسكناته، قال تعالى ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ (الطور:35).
وخاطب أهل الكتاب بما يناسب فضح عقائدهم وكشف باطلهم، قال تعالى ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ    ﮚ ﮊ  (آل عمران:65)، فدحض شبهتهم انطلاقاً من واقع حالهم.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - : « كيف تَدّعُون، أيها اليهود، أنه كان يهودياً، وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى -عليه السلام-، وكيف تَدّعُون، أيها النصارى، أنه كان نصرانياً، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ »(
).
وخاطب المشركين انطلاقاً من واقع حالهم وهو إقرارهم بربوبية الله - عزَّ وجل-، قال تعالى ﮋ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ        ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﮊ (العنكبوت:61)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : « طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه، لتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده العبادة»(
)، وأن ما اعترفوا به من توحيد الربوبية لا يكفي لكي يكون العبد مسلماً، قال شيخ الإسلام – رحمه الله- : « لا يخلص بمجرده – أي توحيد الربوبية- عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر والذي لا يغفره الله بل لابد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله لله عزَّ وجلَّ»(
). 
وضع بعض الأسس للجدال بالتي أحسن
إن الجدال يقوم في قسم كبير منه على الاستفهام المتبادل بين المتجادلين، فالتسليم جدلاً بما يعتقده الطرف الآخر، ومن ثم نقض هذا المعتقد من أساسه يبُطل ما يحتج به ويكشف هشاشة ما يعتقده، قال تعالى ﮋﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﯞ  ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ ﯫ  ﯬ ﮊ(الأنبياء:21-22)، ويمكن استنباط بعض أسس الجدال المحمود مما سبق دراسته من استفهامات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
  
أولاً: الاستفهام عن الدليل والبرهان له أهمية بالغة في الإقناع والتأثير وإثبات صدق المدلول عليه، قال تعالى ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ  ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﮊ (يونس:68)، أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان، ولما نفى البرهان عنهم جعلهم غير عالمين، فدلّ على أن كل قول لا برهان عليه لقائله فذلك جهل وليس بعلم(
).
قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله- : « إنما يُطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول »(
).
ثانياًً: ضرب الأمثال لما فيها من تقريب  للمعاني وإيضاح للصور، فتكون بمثابة المقدمة البرهانية المتفق على صحة دلالتها، قال تعالى ﮋﮍ    ﮎ  ﮏ    ﮐ         ﮑ ﮒ     ﮓ    ﮔ     ﮕ     ﮖ    ﮗ    ﮘ     ﮙ     ﮚ     ﮛ     ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ (النحل:76)، ، فيأتي الاستفهام بعدها مفحماً مقيماً للحجة كما قال تعالى ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : « هذا التفضيل مستقر في الفطر، والتسوية من منكرات العقول التي تنكرها القلوب بفطرتها، وهي من المقدمات البديهية المستقرة فيها»(
).  
ثالثاً: وفي كل مراحل الجدال يكون الداعية مراعياً التلطف في العرض القائم على قوة الدليل، والتذكير بنعم الله القائم على الإيمان بالله وإدراك فضله ونعمته، قال تعالى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ    ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ(سبأ:24)، قال الإمام الطبري -رحمه الله - : « الكلام لم يكن على وجه الشكّ، ولكن على وجه الألطاف من الكلام وحسن الخطاب»(
).
وقال الإمام البغوي – رحمه الله - : « ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في الحجاج»(
).
 هذه جملة من الآثار المترتبة على الاستفهام كأسلوب دعوي أصيل ورد في القرآن الكريم في أكثر من ألف ومئتي آية، وبهذا المطلب تكون هذه الدراسة بعد توفيق الله -عزَّ وجل- قد تمّت سائلاً المولى القدير أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
الخاتمة

الحمد لله الهادي الفتّاح، هدى من الضلال، وفتح أبواب الخير، فأحمده على اختيار هذا الموضوع، واشكره على إتمامه وإنجازه، وإني في نهاية مطافه ألخص أبرز النتائج فيما يلي من نقاط:

أولاً: أن أسلوب الاستفهام هو أسلوب أصيل في الدعوة إلى الله تعالى، فهو يخرج من معنى الاستفهام إلى غايات أصلية للدعوة كالتقرير لإقامة الحجة، والتذكير، والترغيب والترهيب، وغيرها من الأساليب التي لها شواهد من كتاب الله وسنَّة رسوله ( . 

ثانياً: أن معظم الأنبياء والرسل - عليهم السلام - الوارد ذكرهم في القرآن الكريم قد استخدموا أسلوب الاستفهام في مقام دعوة أقوامهم إلى دين الله القويم.
ثالثاً: أنه من خلال استفهامات القرآن الكريم، ودعوات الأنبياء - عليهم السلام - ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أثر أسلوب الاستفهام في تقرير التلازم بين الربوبية والألوهية. 
رابعاًً: أن أسلوب الاستفهام يدخل في أمهات أساليب الدعوة (الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن) ولاسيما عندما يرتكز هذا الأسلوب على المقدمات الصحيحة كالأمور المسلّم بها، وضرب الأمثال، وهذه طريقة القرآن الكريم في التقرير المستلزم للانقياد والإذعان.
خامساً: أن استفهامات القرآن الكريم قد استدلت بكل ما في الكون من دلائل وبراهين تثبت ألوهية الله تعالى، وتدعو إلى تحقيق العبودية له عزَّ وجل.
سادساً: أن أسلوب الاستفهام من وسائل الجذب يحتاجه الدعاة بين يدي دعوتهم لجذب انتباه المدعوين، فقد لفت الخطاب القرآني بهذا الأسلوب الانتباه إلى ما يحيط بالإنسان من مظاهر قد غفل عنها بحكم العادة والتكرار.
سابعاً: أن أسلوب الاستفهام يساعد على استحضار الذهن وتهيئة السامع لما سوف يلقى عليه من خطبة أو محاضرة أو درس، فيكون ذلك مساعداً على إعمال الفكر ومن ثم ترسيخ المعاني المراد إيصالها إلى أذهان المدعوين، وظهر ذلك عندما جاء الاستفهام في سياق الآيات القرآنية في معرض الترغيب والترهيب.
ثامناً: أن استفهامات القرآن الكريم استدلت بقضايا قد يظن البعض أنها لم تعد تلفت الانتباه لتكرر حدوثها حتى أصبحت مما اعتاد الناس عليه، والباعث على تلك الاستدلالات هو سهولة تقريرها والتسليم بها، وهذا أسلوب حكيم في إقامة الحجة والالزام.

تاسعاً: على الدعاة الاستعانة بالعلوم المفيدة المنضبطة بضوابط الشريعة ومنها علم المنطق، ليكون لديهم الآلة النافعة التي تعينهم على تبليغ الدعوة ورد كل ما يعترضها من شبهات بالحجة القوية والدليل المقنع.
عاشراً: أن أقسام التوحيد الثلاثة ( الربوبية والألوهية والأسماء والصفات) يترتب بعضها على بعض فهناك علاقة تحكمها، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشتملهما معاً.
حادي عشر: إن الإدعاء بأن توحيد الربوبية فقط يكفي ليكون العبد مسلماً فهذا محض افتراء وباطل لا يقوم على أساس من الدين والعقل.
ثاني عشر: مشروعية السؤال والاستفهام عن ما يعتقده المدعوين تجاه قضية ما لمعرفة أحوالهم العقدية ومن ثم دعوتهم بما يتناسب مع حالهم.

وفي الختام أحمد الله – عزَّ وجل – وأشكره على ما أعان في إتمام هذا البحث الذي ربطني أكثر في كتاب الله العظيم، وأسأله تعالى أن يتجاوز عما فيه من زلل، وأتوب إليه واستغفره من كل خطأ، وأن يجعل له قبولاً، وفيه نفعاً، وأختم بالصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين.
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	337

	13
	اقرأ عليَّ .... فإني أحب أن أسمعه من غيري..................................
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	ما تصنعون بهما؟..........................................................................................
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	248

	67
	مثل القائم على حدود الله والواقع فيها..............................................   
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	المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم..............................
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	304

	75
	من دعا إلى هدى كان له من الأجر....................................................
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	نعم حجي عنها.............................................................................................
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	32- البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، الطبعة الأولى/1422هـ، دار الكتب العلمية/لبنان

	33- البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، الطبعة الأولى/1421هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	34- بدائع الفوائد: ابن القيّم ، الطبعة الأولى/ 1416، مكتبة نزار مصطفى الباز/مكة المكرمة

	35- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، طبعة مكتبة المعارف/ بيروت

	36- البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، طبعة 1391هـ دار المعرفة لبنان

	37- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/1415هـ، مكتبة العلوم والحكم/المدينة المنورة

	38- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حبنّكه الميداني، الطبعة الأولى/1416هـ، دار القلم/دمشق

	39- بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ط/دار المعارف

	40- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، الطبعة الأولى/ 1392، مطبعة الحكومة/ مكة المكرمة

	(ت)

	41- تاج العروس من جواهر القاموس : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزَّبيدي، طبعة دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين

	42- تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية/بيروت

	43- تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهره، طبعة 1996م، دار الفكر العربي / القاهرة

	44- التبصره: أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد الجوزي، طبعة 1390هـ، دار الكتاب اللبناني

	45- التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، طبعة دار المعرفة/ بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاريخ

	46- تحفة الأحوذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، دار الكتب العلمية/لبنان

	47- التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الطبعة الأولى/1420هـ، مؤسسة التاريخ العربي/ بيروت

	48- التدرج في دعوة النبي :إبراهيم المطلق، الطبعة الأولى / 1417، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف/الرياض

	49- التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلهي ظهير، طبعة 1406هـ، ترجمان السنَّة/ باكستان

	50- التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي، الطبعة الأولى/1410هـ، دار الفكر المعاصر/بيروت، تحقيق: محمد رضوان الداية

	51- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني، الطبعة الأولى/1405هـ، دار الكتاب العربي/ بيروت، تحقيق : إبراهيم الأبياري

	52- تفسير ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، الطبعة الأولى/1417هـ، مكتبة نزار الباز/ الرياض

	53- التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: عبد العظيم إبراهيم المطعني الطبعة الأولى/1420هـ ،مكتبة وهبه/القاهرة

	54- تفسير العز بن عبدالسلام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، طبعة 2008م، دار الكتب العلمية/ لبنان

	55- تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الطبعة الثانية /1420هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع، تحقيق سامي بن محمد سلامة

	56- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي، طبعة دار الفكر/بيروت

	57- التقرير والتحبير: محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، الطبعة الأولى/1419هـ، دار الكتب العلمية /بيروت

	58- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، طبعة 1387هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/المغرب، ت:مصطفى بن أحمد العلوي,‏محمد عبدالكبير البكري

	59- تلبيس أبليس: أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي ، الطبعة الأولى/1405هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	60- تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، الطبعة الأولى/2001م، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، تحقيق : محمد عوض مرعب

	61- التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: موريس بوكاي، الطبعة الثالثة/1411هـ، المكتب الإسلامي/ لبنان، ترجمة الشيخ حسن خالد مفتي لبنان

	62- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، الطبعة الأولى/1420هـ، مؤسسة الرسالة

	63- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومقاعد الفصول: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، الطبعة الثانية/1426هـ، دار ابن الجوزي/ الدمام

	(ج)

	64- جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النمري، طبعة 1398هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	65- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري ،الطبعة الأولى 1420هـ، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة/بيروت

	66- جامع الرسائل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، طبعة دار إحياء التراث العربي/ بيروت، بدون تاريخ

	67- الجامع الصحيح (سنن الترمذي): محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

	68- جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الطبعة الأولى/1408هـ،دار المعرفة/بيروت

	69- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طبعة دار إحياء التراث العربي / لبنان

	70- جلاء الافهام: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الأولى/1408هـ، دار ابن كثير

	71- جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول: عبدالله بن صالح الفوزان

	72- الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي، الطبعة الأولى/1413هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت

	73- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى /1414هـ، دار الفضيلة/الرياض

	74- الجواب الكافي: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، طبعة دار الكتب العلمية/ بيروت

	(ح)

	75- حاشية الصبان: محمد بن علي الصبان الشافعي، الطبعة الأولى/1417، دار الكتب العلمية/لبنان

	76- الحكمة في الدعوة إلى الله: سعيد بن علي القحطاني، الطبعة الثانية/ 1413هـ

	(خ)

	77- الخصائص الكبرى: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، طبعة 1405هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت

	(د)

	78- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، ط/1993، دار الفكر/بيروت

	79- درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، طبعة 1417هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	80- دراسات في علوم القرآن الكريم: فهد الرومي،الطبعة الرابعة عشر/1426هـ، الرياض

	81- الدعوة إلى الله خصائصها ومقوماتها: أبو المجد نوفل، ط1/1397هـ، دار الحضارة العربية/ القاهرة

	82- الدعوة الإسلامية: أحمد غلوش، الطبعة الأولى/1978م، دار الكتاب العربي/لبنان

	(ر)

	83- الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري، الطبعة الأولى/1406هـ، دار القلم/بيروت

	84- الرد على المنطقيين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، طبعة 1396هـ، ترجمان السنَّة/ باكستان

	85- روضة الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن قدامه المقدسي ، الطبعة الثانية/ 1399هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /الرياض

	86- رسالة بعنوان التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام -أصل هذه الرسالة شريط مسجل ثم كتب وطبع في مجلة السلفية العدد الرابع عام 1419 هـ - للعلامة محمد ناصر الدين الألباني

	87- الروح: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، الطبعة الأولى/1424هـ، مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع/مصر

	88- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمود الألوسي ، طبعة دار إحياء التراث العربي/بيروت

	89- روضة الطالبين وعمدة المفتين: محي الدين النووي، طبعة دار الكتب العلمية/بيروت

	(ز)

	90- زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد الجوزي، الطبعة الثالثة/1404هـ، المكتب الإسلامي/لبنان

	91- زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الرابعة عشر/1407هـ، مؤسسة الرسالة/ بيروت

	(س)

	92- السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، طبعة مكتبة المعارف/ الرياض 

	93- سنن أبو داوود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبعة دار الكتاب العربي/بيروت، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

	94- السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، طبعة1414هـ، مكتبة دار الباز/مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا

	95- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، طبعة دار الفكر/بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

	96- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، طبعة 1424هـ، دار ابن حزم

	97- سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، طبعة مؤسسة الرسالة/بيروت، تحقيق مجموعة محققين

	98- السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام، ط/1426هـ، المكتبة العصرية/بيروت

	(ش)

	99- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد الدمشقي، طبعة دار الكتب العلمية/ بيروت

	100- شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم، طبعة 1402هـ، دار طيبة/الرياض

	101- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين أبو العباس، طبعة 1424هـ، دار الفكر/بيروت

	102- شرح السنَّة: الحسين بن مسعود البغوي، الطبعة الثانية/1403هـ، المكتب الإسلامي/لبنان

	103- شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي، الطبعة الأولى/1401هـ، مكتبة دار البيان/ دمشق

	104- شرح العقيدة الواسطية : محمد خليل هراس، الطبعة الأولى/ 1413هـ،  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

	105- شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار ، الطبعة الثانية/1418هـ، مكتبة العبيكان/ الرياض

	106- شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود التفتازاني، طبعة1401هـ، دار المعارف النعمانية/ باكستان

	107- الشيخ محمد عبده في أخباره وآثاره: رحاب عكاوي، الطبعة الأولى/2001م، دار الفـكر العربي/لبنان

	108- الشريعة: الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي/ لبنان، تحقيق عبد الرزاق المهدي

	109- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، طبعة1398، دار المعرفة/لبنان

	(ص)

	110- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، الطبعة الرابعة/1990م، دار العلم للملايين/ بيروت،

	111- صحيح البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الطبعة الثانية/1419هـ، دار السلام للنشر والتوزيع/الرياض

	112- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الطبعة الثانية/1414هـ، مؤسسة الرسالة / بيروت

	113- صحيح أبي داوود: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى/1423هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع/الكويت

	114- صحيح مسلم: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، الطبعة الأولى/1419هـ، دار السلام للنشر والتوزيع/الرياض

	115- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي/لبنان

	116- صحيح وضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنّة/ الإسكندرية 

	117- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، الطبعة الثالثة/1418هـ، دار العاصمة/الرياض

	(ض)

	118- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني، الطبعة الرابعة/1414هـ، دار القلم/دمشق

	(ط)

	119- طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد، دار المعرفة/بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي

	120- طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، الطبعة الأولى/ 1407 هـ، عالم الكتب/ بيروت

	121- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع/ 1413هـ

	122- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، الطبعة الأولى/1968م، دار صادر/لبنان

	123- طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثانية/1414هـ، دار ابن القيّم/ الدمام، تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر

	(ع)

	124- العصريون معتزلة اليوم: يوسف كمال، الطبعة الأولى/1406هـ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع/ المنصورة

	125- العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/ 1415هـ، مكتبة الرشد / الرياض

	126- عوارف المعارف: شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي، طبعة دار المعارف/القاهرة

	(غ)

	127- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن النيسابوري، الطبعة الأولى/1996م، دار الكتب العلمية

	(ف)

	128- فتاوى السبكي: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة/بيروت

	129- الفتاوى الكبرى: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،الطبعة الأولى 1408هـ ، دار الكتب العلمية/لبنان

	130- فتح الباري: أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب، الطبعة الثانية/1422هـ، دار ابن الجوزي/ الدمام

	131- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر الشافعي، ط/1379هـ، دار المعرفة/بيروت

	132- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى/1422هـ، عالم الكتب/ لبنان

	133- الفَرقُ بين الفِرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، الطبعة الأولى /1426هـ، دار ابن حزم/بيروت

	134- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها: غالب علي عواجي الطبعة السادسة/1428هـ، المكتبة العصرية الذهبية/جدة

	135- الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم  الظاهري، مكتبة الخانجي/ القاهرة

	136- الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثانية/1393هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت

	(ق)

	137- القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الطبعة الأولى/1406هـ، مؤسسة الرسالة/بيروت
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	140- القول البليغ في جماعة التبليغ: حمود بن عبد الله التويجري، الطبعة الثانية/1418هـ، دار الصميعي للنشر والتوزيع/ الرياض

	141- القول السديد في مقاصد التوحيد: ابن سعدي، الطبعة الثالثة، مجموعة النفائس الدولية

	(ك)

	142- الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الطبعة الأولى/2005م، دار الجيل/بيروت

	143- كتاب التوحيد: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، الطبعة الأولى/1428هـ، دار الفضيلة/السعودي، تحقيق محمد بن عبدالله الوهيبي وموسى بن عبدالعزيز الغصن

	144- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: محمد بن عبدالوهاب، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/الرياض

	145- كتاب الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، طبعة 1419هـ، مؤسسة الرسالة/ بيروت، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري

	146- الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، طبعة المكتبة العلمية/المدينة المنورة، تحقيق أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني

	147- كنز العمال: علي بن حسام الدين المتقي الهندي، طبعة 1989م، مؤسسة الرسالة/بيروت

	(ل)

	148- لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، طبعة 1399هـ، دار الفكر/ بيروت

	149- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور، الطبعة الأولى، دار صادر/بيروت، بدون تاريخ

	150- لطائف المعارف: زين الدين ابن رجب الحنبلي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية/ لبنان

	151- اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، الطبعة الأولى/1419هـ، دار الكتب العلمية/لبنان

	152- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: لشمس الدين  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، الطبعة الثالثة/1411هـ، المكتب الإسلامي/لبنان
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	153- مباحث في العقيدة: ناصر بن عبدالكريم العقل، الطبعة الأولى/1412هـ، دار الوطن للنشر

	154- مباحث في علوم القرآن: منّاع القطان، الطبعة الخامسة والعشرون /1418هـ، مؤسسة الرسالة /لبنان

	155- مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم، الطبعة الثالثة /1420هـ، دار القلم/دمشق

	156- المجتبى من السنن (سنن النسائي): أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الطبعة الثانية/1406، مكتب المطبوعات الإسلامية/حلب، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

	157- مجلة البحوث الإسلامية: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/السعودية، العدد (38)

	158- مجلة الجامعة الإسلامية : مجلة علمية محّكمة تصدر عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (49)

	159- المجلي شرح القواعد المثلى: كاملة الكواري، طبعة دار ابن حزم

	160- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، طبعة دار المعرفة/بيروت

	161- مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: أشرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء/ الرياض

	162- مجموع الفتاوى: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الثالثة 1426 هـ، دار الوفاء، تحقيق: أنور الباز، عامر الجزار

	163- المحرر الوجيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، الطبعة الأولى/1413هـ ، دار الكتب العلمية بيروت

	164- المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسين الرازي، الطبعة الأولى/1400هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/الرياض

	165- المحيط في اللغة: الصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل ابن عباد، الطبعة الأولى/1414هـ، عالم الكتب/ لبنان 
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	167- مختصر تفسير ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، الطبعة الأولى/2001م، المكتبة العصرية/ لبنان

	168- المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده، الطبعة الأولى/1417هـ، دار إحياء التراث العربي/ لبنان  

	169- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، الطبعة الثانية/1393، دار الكتاب العربي/ بيروت

	170- المدخل لدراسة القرآن الكريم:محمد أبو شهبه ، ط1/1412هـ، مكتبة السنَّة/ القاهرة

	171- المدهش: أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي، الطبعة الثانية/1985، دار الكتب العلمية/بيروت

	172- مذكرة فن المنطق: محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي

	173- المستصفى في علم الأصول:أبو حامد محمد الغزالي، الطبعة الأولى/ 1413هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت

	174- مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، الطبعة الثانية/1420هـ، مؤسسة الرسالة/لبنان، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها

	175- مشكاة المصابيح: محمد عبد الله التبريزي، الطبعة الثالثة/1405هـ، المكتب الإسلامي/بيروت، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني

	176- معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، الطبعة الرابعة/1417هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع، تحقيق: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية

	177- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد حكمي، الطبعة الأولى/1410هـ، دار ابن القيّم/ الدمام

	178- معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، طبعة 1399هـ، دار الفكر/لبنان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون

	179- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، طبعة دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية/مصر

	180- معيار العلم في فن المنطق: أبو حامد محمد الغزالي، الطبعة الأولى/1993م، دار ومكتبة الهلال/ لبنان

	181- المغني : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الطبعة الأولى/1405هـ، دار الفكر/ بيروت

	182- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، الطبعة السادسة/1985م، دار الفكر/بيروت

	183- مفاهيم إسلامية: من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية

	184- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، الطبعة الأولى/1425هـ، دار ابن القيم للنشر والتوزيع/الرياض

	185- مفردات ألفاظ القرآن: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، طبعة دار القلم/دمشق

	186- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: يوسف حامد، الطبعة الثانية /1415هـ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ هيرندن

	187- المقاصد عند الإمام الشاطبي: محمود عبدالهادي فاعور، الطبعة الأولى/1427هـ، بسيوني للطباعة/ لبنان

	188- مقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، الطبعة الأولى/1984م، مكتبة الفارابي

	189- مقدمة في أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي، الطبعة الثانية/1406هـ، دار البشائر الإسلامية/لبنان

	190- مقومات الداعية الناجح: علي عمر بادحدح، الطبعة الأولى / 1417هـ، دار الأندلس الخضراء/السعودية

	191- الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، طبعة 1404هـ، دار المعرفة/بيروت

	192- من آيات الإعجاز العلمي في القرآن: زغلول النجار، طبعة مكتبة الشروق الدولية/ القاهرة

	193- مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد الزرقاني، الطبعة الأولى/1996م، دار الفكر/لبنان

	194- المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: السؤال رقم(53) ص(59)

	195- المنخول من تعليقات الأصول: أبو حامد الغزالي، الطبعة الثالثة/1429هـ، دار الفكر/لبنان

	196- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، الطبعة الثانية/1392هـ ، دار إحياء التراث العربي/ بيروت

	197- منهاج السنَّة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/1406هـ، مؤسسة قرطبة

	198- المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم: عبد العليم خضر، الطبعة الأولى/1404هـ، الدار السعودية للنشر والتوزيع/جدة

	199- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: فهد عبد الرحمن الرومي، الطبعة الثانية/ 1403هـ

	200- منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان محمد آل عرعور، الطبعة الأولى /1426هـ، من إصدارات جائزة الأمير نايف العالمية للسنَّة والدراسات الإسلامية المعاصرة النبوية

	201- الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الطبعة الأولى/1407هـ، دار ابن عفان

	202- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف ومراجعة مانع حماد الجهني، الطبعة الخامسة/1424هـ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع/ الرياض

	(ن)

	203- النبأ العظيم: محمد عبد الله دراز ، طبعة 1405هـ ،دار الثقافة/الدوحة

	204- النهاية في غريب الأثر: المبارك بن محمد الجزري، ط/1399هـ، المكتبة العلمية/بيروت

	205- النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/1420هـ، أضواء السلف/الرياض

	206- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي ، الطبعة الأولى/1404هـ، مؤسسة الرسالة/لبنان

	207- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى، الطبعة الثانية/1424هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	208- نقض الدارمي: أبو سعيد عثمان بن سعيد، الطبعة الأولى/1998م، مكتبة الرشيد/الرياض

	209- النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري، طبعة دار الكتب العلمية/بيروت، تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم

	210- نهاية السول شرح منهاج الأصول: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، الطبعة الأولى/1420هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	211- النهاية في الفتن والملاحم: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ، الطبعة الأولى/1408هـ، دار الكتب العلمية/بيروت

	(هـ)

	212- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثالثة/1418هـ، مكتبة السوادي للتوزيع/جدة

	213- هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل ، الطبعة الثالثة/ 1399هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت

	214- هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم: عبد العليم خضر، الطبعة الأولى /1403هـ، تهامه/جدة


6- فهرس الموضوعات
	الموضوع
	الصفحة

	المقدمة
	

	1- المقدمة    .........................................................................................................................
	3

	2- أهمية الموضوع وسبب اختياره ...........................................................................
	5

	3- الدراسات السابقة.....................................................................................................
	7

	4- خطة البحث................................................................................................................  
	9

	5- منهج البحث...............................................................................................................
	13

	6- الشكر والتقدير.........................................................................................................
	14

	التمهيد: القرآن الكريم المصدر الأول للدعوة

	المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم.......................................................................
	20

	المبحث الثاني: الخصائص الدعوية للمكي والمدني................................................
	26

	المبحث الثالث: أسلوب الدعوة ومقاصدها في القرآن الكريم........................
	30

	الفصل الأول: الاستفهام القرآني وأدواته وصيغه

	المبحث الأول
الأسلوب الاستفهامي الدعوي
	44

	المطلب الأول: تعريف الاستفهام وخصائصه الدعوية.......................................
	46

	المطلب الثاني: صيغ الاستفهام وأدواته......................................................................
	52

	المبحث الثاني
الاستفهام القرآني خصائصه وضوابطه
	56

	المطلب الأول: استفهامات القرآن الكريم أنواعها ومقاصدها.......................
	58

	المطلب الثاني: الاستفهام القرآني باعتباره أسلوباً في الدعوة معالمه وضوابطه
	70

	
	

	المبحث الثالث
إعجاز القرآن في جانب الاستفهام وجه من وجوه الدعوة
	82

	المطلب الأول: تعريف الإعجاز القرآني وأهميته في الدعوة إلى الله تعالى...
	84

	المطلب الثاني: الإعجاز القرآني الوارد بصيغة الاستفهام...................................
	102

	المطلب الثالث: الاستفهام القرآني المعجز وجه من وجوه الدعوة إلى الله. 
	106

	الفصل الثاني: الأسلوب الاستفهامي الدعوي لتقرير التلازم بين الربوبية والألوهية

	المبحث الأول
التقرير وبيان مقتضياته والفرق بين التلازم والتضمّن والتطابق
	115

	المطلب الأول: تعريف التقرير وبيان مقتضياته......................................................
	117

	المطلب الثاني: تعريف التلازم والتضمّن والتطابق................................................
	125

	المطلب الثالث: الفرق بين التلازم والتضمن والتطابق.......................................
	131

	المبحث الثاني
الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بالفطرة والخلق والغاية منه
	133

	المطلب الأول: الاستدلال بالفطرة..............................................................................
	135

	المطلب الثاني: الاستدلال بالخلق....................................... ..........................................
	142

	المطلب الثالث: الاستدلال بالغاية من الخلق...........................................................
	148

	المبحث الثالث
الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على خلق السماوات والأرض والآيات الكونية
	156

	المطلب الأول: الاستدلال بخلق السماوات والأرض..........................................
	158

	المطلب الثاني: الاستدلال بالآيات الكونية........... ..................................................
	167

	المبحث الرابع
الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال  بمظاهر الكون
	177

	المطلب الأول: الاستدلال بالحياة والموت................................................................
	181

	المطلب الثاني: الاستدلال بالرزق...............................................................................
	189

	المطلب الثالث: الاستدلال بإنزال المطر...................................................................
	199

	المبحث الخامس
الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال بانتظام الكون وعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض
	208

	المطلب الأول: الاستدلال بانتظام الكون.................................................................
	210

	المطلب الثاني: الاستدلال بعجز الآلهة المزعومة وانتفاء المعارض...................
	219

	المبحث السادس
الأسلوب الاستفهامي الدعوي في الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى والتذكير بالأمم السابقة
	233

	المطلب الأول: الاستدلال على بطلان العقائد الأخرى....................................
	235

	المطلب الثاني: الاستدلال بحال الأمم السابقة........................................................
	146

	المبحث السابع
الدعوة بأسلوب ضرب المثل وإيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد على صيغة الاستفهام
	256

	المطلب الأول: ضرب الأمثال مما ورد بصيغة الاستفهام..................................
	259

	المطلب الثاني: إيراد مشاهد يوم القيامة مما ورد على صيغة الاستفهام.......
	266

	الفوائد الدعوية المستنبطة من الاستدلالات الواردة في هذا الفصل..............
	277

	الفصل الثالث: الآثار الدعوية لاستفهامات القرآن الكريم

	المبحث الأول
بيان حقيقة التوحيد وموقف الداعية منه
	284

	المطلب الأول: تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح.........................................
	287

	المطلب الثاني: أنواع التوحيد وأهميته وموقف الداعية من ذلك....................
	289

	المطلب الثالث: نماذج لبعض الدعوات المنافية لصحيح التوحيد....................
	298

	المطلب الرابع: أسباب ظهور هذه الدعوات................................................ .........
	309

	المطلب الخامس: موقف الداعية من ذلك والرد على هذه الدعوات..........
	316

	المبحث الثاني
أثر الاستفهام في دعوة بعض الرسل عليهم السلام
	323

	المطلب الأول: أثر الاستفهام في دعوة إبراهيم عليه السلام.................. .........
	325

	المطلب الثاني: أثر الاستفهام في دعوة موسى عليه السلام...............................
	330

	المطلب الثالث: أثر الاستفهام في دعوة الرسول (.................................. .........
	337

	المطلب الرابع:الآثار الدعوية المستفادة من أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم
	344

	الخاتمة
	350

	الفهارس الفنية
	353

	1- فهرس الآيات القرآنية.........................................................................................
	354

	2- فهرس الأحاديث النبوية......................................................................................
	377

	3- فهرس الاستفهامات..............................................................................................
	382

	4- فهرس الأعلام..........................................................................................................
	390

	5- فهرس المراجع...........................................................................................................
	399

	6- فهرس الموضوعات.................................................................................................
	419


(�)  	هذه خطبة الحاجة فقد أُثر عن النبي ( الاستهلال بها في خُطبِه، (انظر: سنن أبي داوود في كتاب «النكاح» باب «في خطبة النكاح» حديث رقم «2120» ص «2/203»، وسنن الترمذي كتاب «النكاح» باب «ما جاء في خطبة النكاح» حديث رقم «1105» ص «3/413»، وسنن النسائي في كتاب «الجمعة» باب «كيفية الخطبة» حديث رقم «1404» ص «3/104»)، وقال الشيخ الألباني: صحيح (انظر: مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي، ط3/1405هـ، المكتب الإسلامي/بيروت، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ص2/214)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الإيمان) باب قوله تعالى ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ    ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﮊ (التوبة:5)، حديث (25) ص (7)، ورواه مسلم في كتاب (الإيمان)  بــاب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) حديث (129) ص(33)


(�)	رواه أبو داوود في كتاب (الأدب) باب (في شكر المعروف) حديث (4813) ص (4/403) ، ورواه الترمذي في كتاب ( البر والصلة) باب (ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك) حديث (1954) ص (4/339)، وقال الشيخ الألباني: صحيح ، أنظر: صحيح أبي داوود للشيخ الألباني(3/913) وصحيح الترمذي للألباني (2/185) 


(�)	جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري ،الطبعة الأولى 1420هـ،تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة/بيروت ، ص (17/392)


(�)	التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، ط1/1420هـ، مؤسسة التاريخ العربي/لبنان، ص (8/189)


(�)	يقول ول ديورانت W. Durant)) وهو مؤلف أمريكي معاصر، في كتابه قصة الحضارة، ص 4498: « لقد آمن بالقرآن كثير من رجال العلم والفكر في كل عصر من العصور الماضية وفي هذا العصر الذي نعيش فيه،كما آمن به من لا يحصون كثرة من الناس على اختلاف حظوظهم من العقل والفكر،وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة الحقة الواضحة التي يتقبلها الجميع؛ أسهل العقائد وأقلها غموضاً، وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس، وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية، وحضّهم على إتباع القواعد الصحية وحرر عقولهم من كثير من الخرافات والأوهام ».


(�)	رواه الترمذي : في كتاب (العلم) باب (ما جاء في فضل الفقه على العبادة) حديث رقم (2682)  ص(5/48) وقال الشيخ الألباني: صحيح (انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي/لبنان، حديث 11243، ص 1/1125)


(�) 		لسان العرب: محمد بن منظور، الطبعة الأولى، دار صادر/ بيروت، ص(1/128) 


(�) 	المحيط في اللغة: الصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل الطالقاني، الطبعة الأولى/1414هـ، عالم الكتب/بيروت، ص (6/9)


(�) 	الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، الطبعة الرابعة/1990م، دار العلم للملايين/بيروت، ص (2/74)


(�)	تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية/بيروت، ص(2/62)


(�)		جامع البيان : الطبري ، ص(1/95)  


(�)	انظر: الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الطبعة الأولى 1416هـ، دار الفكر/لبنان، ص (1/144)، والبرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، طبعة 1391هـ، دار المعرفة/لبنان، ص(1/279)، والمدخل لدراسة القرآن الكريم:محمد أبو شهبه ، ط1/1412هـ، مكتبة السنَّة/القاهرة، ص(19)


(�)		النبأ العظيم : محمد عبد الله دراز ، طبعة 1405هـ ،دار الثقافة/الدوحة، ص(12)


(�)	شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي، ط1/1401هـ، مكتبة دار البيان/ دمشق، ص(121)


(�)	شرح العقيدة الواسطية : محمد خليل هراس ، الطبعة الأولى 1413 ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ص(262)


(�)	المستصفى في علم الأصول:أبو حامد محمد الغزالي، الطبعة الأولى 1413، دار الكتب العلمية/بيروت، ص(81)


(�)	روضة الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية/1399هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /الرياض، ص(62)


(�)	إرشاد الفحول: محمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى/ 1419هـ، دار الكتاب العربي/ لبنان، ص(61)


(�)	مباحث في علوم القرآن : منّاع القطان، الطبعة 25/1418هـ، مؤسسة الرسالة /لبنان ، ص(20)


(�)	مجموع الفتاوى: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الثالثة/ 1426 هـ، دار الوفاء، ص (14/1)


(�)	صحيح البخاري في كتاب (فضائل القرآن) باب (تأليف القرآن) حديث (4993) ص(895)


(�)		الإتقان في علوم القرآن : السيوطي، ص( 1/35)


(�)	انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم:محمد أبو شهبه ، ط1/1412هـ، مكتبة السنّة/القاهرة، ص (205-209)، ودراسات في علوم القرآن الكريم: فهد الرومي،ط14/1426هـ، الرياض، ص (143-146)، ومباحث في علوم القرآن: منّاع القطان، ص (57-58)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة: سلب، ص (1/471)


(�) 		انظر: المحيط في اللغة للصاحب بن عباد، مادة: سلب، ص (8/328)


(�)  	انظر: تهذيب اللغة للأزهري، ص (12/302)


(�)		انظر: مناهل العرفان للزرقاني ، ص (2/303)


(�) 	انظر: أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، ط9/1423هـ، مؤسسة الرسالة/بيروت، ص411


(�) 	انظر: التدرج في دعوة النبي ( ، إبراهيم المطلق، ط1/ 1417، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف/الرياض ، ص (16)


(�)	رواه الترمذي في كتاب (الدعوات) باب ( فضل الدعاء) حديث (3372)  ص (5/456)، قال أبو عيسى حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني: صحيح


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب (دعاء النبي ( إلى الإسلام والنبوة) حديث (2941) ص (485)، ورواه مسلم في كتاب (الجهاد والسير) باب (كتب النبي ( إلى هرقل..) حديث رقم (4607) ص (787)


(�)  	معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، الطبعة الرابعة/1417هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ص (5/369)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة: دعا، ص (14/257)


(�) 		انظر: مقاييس اللغة لابن فارس، ص (2/228)


(�) 		انظر: القاموس المحيط للفيروزبادي، ص (1/1655)


(�)	انظر: أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، ص(7)، ومنهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، عدنان محمد آل عرعور، ط1/1426هـ، ص(30)


(�) 	رواه البخاري في كتاب (الآذان) باب (الدعاء عند النداء) حديث (614) ص (102)


(�)	فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ط1379، دار المعرفة/بيروت ، ص (2/95)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية ، ص(15/157)


(�)	الدعوة إلى الله خصائصها ومقوماتها: أبو المجد نوفل، ط1/1397هـ، دار الحضارة العربية/ القاهرة، ص(18)


(�) 		مجلة البحوث الإسلامية : العدد (38) ص(202)


(�)	الدعوة الإسلامية: أحمد غلوش، الطبعة الأولى/1978م، دار الكتاب العربي اللبناني،  ص(10)


(�)	رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب (تفسير البر والإثم) حديث (6516) ص (1120)


(�)		مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، ص(6/416-417)


(�)  	انظر: لسان العرب لابن منظور ص(12/143)


(�)		انظر: التعريفات، الجرجاني، ص (1/30)


(�)  	انظر: التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، الطبعة الأولى/1410، دار الفكر المعاصر/بيروت ص (1/292)


(�)	انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله، سعيد القحطاني، الطبعة الثانية/ 1413هـ، ص (27) 


(�) 		انظر : لسان العرب لابن منظور مادة: وعظ (7/466)


(�)		انظر: فتح القدير للشوكاني(4/276)، ومعالم التنزيل للبغوي (5/52) 


(�)	رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب (فضل الرفق) حديث (6598) ص(1132)


(�)	المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل والتخول التعهد (انظر: فتح الباري لابن حجر، ص18/217)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (العلم) باب (ما كان النبي ( يتخولهم بالموعظة والعلم..) حديث (68) ص (17) ورواه مسلم في كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب (الاقتصاد في الموعظة) حديث (7129) ص (1228)


(�) 		انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة:جدل، ص ( 11/103)


(�)		انظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون، ص (1/249)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص(3/353)


(�) 		انظر: مقاييس اللغة لابن فارس، ص(5/79)


(�) 	علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي، الأصولي المتكلم، ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير بمدينة آمد وقرأ بها القرآن وحفظ كتاباً في مذهب أحمد بن حنبل، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصحب أبا القاسم بن فضلان وبرع عليه، توفي بدمشق (انظر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع/ 1413هـ، ص8/306) 


(�)	الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي، ط1/1404، دار الكتاب العربي/ بيروت، ص(3/300)


(�)	انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، يوسف حامد، ط2/1415هـ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ هيرندن ص (79)


(�)  	انظر: المقاصد عند الإمام الشاطبي، محمود عبد الهادي فاعور، الطبعة الأولى/1427هـ، بسيوني للطباعة/ لبنان، ص (1/161)


(�) 	تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الطبعة الثانية /1420هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ص(6/427)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(9/408)


(�)	الفتاوى الكبرى: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى 1408هـ، دار الكتب العلمية/ لبنان، ص (5/154)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة:فهم، ص(12/459)


(�)		انظر: المحيط في اللغة للصاحب بن عباد، ص (4 / 10)


(�) 		انظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون، ص (2/ 704)


(�)		انظر: التعريفات للجرجاني (1 / 37)


(�)		انظر: كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي، ص (1 / 133-136)


(�)	انظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،  عبد الرحمن حبنّكه الميداني، الطبعة الأولى/1416هـ، دار القلم/دمشق، ص (1 /258)


(�) 	محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي مولده سنة 745هـ أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني، كان فقيهاً أصولياً أديباً فاضلاً في جميع ذلك ودرس وأفتى، توفي في رجب سنة 794هـ (انظر: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، الطبعة الأولى/ 1407 هـ، عالم الكتب/ بيروت، ص 3/167)


(�)		البرهان في علوم القرآن: الزركشي، ص (2 / 326-350)


(�)		مجموع الفتاوى : ابن تيمية، ص (2/225)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري (24/573) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/468) 


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) باب قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ حديث (3429) ص (577)، ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (صدق الإيمان وإخلاصه) حديث (327) ص (66)


(�)  	التقرير والتحبير: محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، ص(1/120)


(�)	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ط1/1420هـ، مؤسسة الرسالة، ص(73)


(�)		أسرار البلاغة: الجرجاني ، ص(82) 


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة) باب (الصلوات الخمس كفارة) حديث (528) ص (90) ، ورواه مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات) حديث (1522) ص (270)


(�)		انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ، ص(30-36، 341	-343) 


(�)		التعريفات: الجرجاني ، ص(83)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (17/453)


(�) 		المرجع السابق: ص (13/33)


(�)	مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، ط6/1985 ، دار الفكر/بيروت، ص(1/18)


(�)	انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي، ص (2 / 327)، وأساليب الاستفهام في القرآن الكريم: عبد العليم السيد فوده ط1/ 1953م ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب/القاهرة، ص(191)، والتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: عبد العظيم إبراهيم المطعني ط1/1420هـ ،مكتبة وهبه/القاهرة ، ص(1/10)


(�)	انظر: مغني اللبيب لابن هشام ص (27) والجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ص (33-45) والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ص (2/212-218) والبرهان في علوم القرآن للزركشي ص (2/326-350)


(�)	انظر: كتاب الكليات، أبو البقاء الكفوي، ط/1419هـ، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ص (1/134)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (1/246)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (4/159)


(�)		بدائع الفوائد: ابن القيّم، ص (5/196)


(�)	 	تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (5/165)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص (15/81)


(�)		المرجع السابق: ص (29/104-105) 


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/304)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (14/408)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (1/256)


(�)	انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/12)، والإحكام في أصول القرآن: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، الطبعة الأولى/1404هـ، دار الحديث / القاهرة، ص (1/110)


(�)	لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، طبعة 1399هـ، دار الفكر/ بيروت، ص (2/90) 


(�)		انظر: التعريفات للجرجاني، ص(1/93)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (8/340)


(�)		انظر: مناهل العرفان للزرقاني، ص (1/308)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (23/363)


(�)		الإحكام في أصول القرآن: ابن حزم، ص (3/318)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (4/117)


(�)	النهاية في غريب الأثر: المبارك بن محمد الجزري، ط/1399هـ، المكتبة العلمية/بيروت، ص (4/804)


(�)  	قتادة بن دعامة السدوسي، كان يكنى أبا الخطاب وكان ثقة مأموناً حجة في الحديث، مفسر حافظ ضرير أكمه، وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، توفي عام 118هـ (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/229)


(�)	 	تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (5/494)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (7/165) و (9/316)


(�)	انظر: التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، طبعة دار المعرفة/ بيروت، ص (2/141)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (7/136)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (4/117)


(�)		انظر: كتاب الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص (1/465)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص (4/571)


(�)		انظر: كتاب الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص (1/407)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص (24/54)


(�)		انظر: مقاييس اللغة لابن فارس، ص (1/287)


(�)		جامع البيان : الطبري، ص(19/484)


(�)		المرجع السابق: ص (10/486)


(�)		زاد المسير : ابن الجوزي ، ص (5/399)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص (3/616)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (3/158)


(�)	أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي، طبعة دارالفكر/ لبنان، ص (4/139)


(�)	إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ط/1388، مكتبة الكليات الأزهرية/القاهرة، ص (4/168)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (8/51-52)


(�)		انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ص( 8/105)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب ( الإيمان) باب ( علامات المنافق) حديث (33) ص (9)، ورواه  مسلم في كتاب (الإيمان) باب ( بيان خصال المنافق) حديث (211) ص (46)


(�)		جامع البيان : الطبري ، ص(17/186)


(�)		المرجع السابق : ص (21/478)


(�)		تفسير جامع البيان : الطبري ، ص (20/187)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ، ص (5/498)


(�)	طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثانية/1414هـ، دار ابن القيّم/ الدمام ص (1/611)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (ما قيل في أولاد المشركين) حديث  (1385) ص ( 222)، ورواه مسلم في كتاب (القدر) باب (معنى كل مولود يولد على الفطرة) حديث ( 6755) ص (1157)


(�)		جامع البيان : الطبري ،ص (13/229)


(�)		أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي، ط1415هـ، دار الفكر/لبنان، ص (2/42)


(�)	انظر: زاد المسير،  عبد الرحمن بن علي الجوزي، ط3/1404هـ، المكتب الإسلامي/لبنان، ص(5/332)


(�)  	أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف، ولي القضاء ببلدان شتى حتى أصبح أقضى القضاة، سكن بغداد وتفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وله مصّنفات كثيرة في الفقه والتفسير، مات في ربيع الأول سنة 450هـ وقد بلغ ستاً وثمانين سنة (انظر سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، طبعة مؤسسة الرسالة/بيروت، ص18/65-66)


(�)	انظر: النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري، دار الكتب العلمية/بيروت، ص (3/431)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(4/728)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (24/58)


(�)		جامع البيان: الطبري،ص (24/58)


(�)	انظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طبعة دار إحياء التراث/لبنان، ص (19/97)


(�)	نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور: الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى، ط2/1424هـ، دار الكتب العلمية/بيروت، ص (8/245) 





(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (5/369)


(�) 		انظر: تاج العروس، مرتضى الزبيدي، ص (3749-3756)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (فضائل القرآن الكريم) باب (كيف نزل الوحي وأول ما نزل) حديث (4891) ص (893) ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته) حديث (385) ص (76)


(�) 		انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ص(2/218)


(�) 		انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ص(2/23)


(�) 	انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن حزم  الظاهري، مكتبة الخانجي/القاهرة، ص(3/11)


(�) 		انظر: إرشاد الفحول للشوكاني،  ص (30)


(�)		بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ط/دار المعارف، ص(27)


(�)		البرهان في علوم القرآن : الزركشي ، ص(2/98)


(�)  	الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، ص (4/17)


(�) 		طرائقه وأنواعه (انظر: لسان العرب، مادة:قرأ، ص15/174)


(�)  	رواه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) باب (من فضائل أبي ذر () حديث (6359) ص (1086)


(�) 	انظر: الإنسان في الكون بين القرآن والعلم، عبد العليم خضر، ط1/1403هـ، عالم المعرفة/جدة، ص (149-150)


(�) 		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (7/187)


(�)	انظر: مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، ط3/1420هـ، دار القلم/دمشق، ص (225)


(�)		انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/340) ومعالم التنزيل للبغوي (7/445)


(�)	من آيات الإعجاز العلمي في القرآن: زغلول النجار، طبعة مكتبة الشروق الدولية/ القاهرة، ص (2/24)


(�)		القرآن والعلم: جمال الدين الفندي، طبعة دار المعرفة/لبنان، ص (228)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/93)


(�) 		انظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ص (2/247)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الديات) باب قوله تعالى ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ حديث (6878) ص (1185) ، ورواه مسلم في كتاب (القسامة والمحاربين والقصاص والديات) باب (ما يباح به دم المسلم) حديث (4375) ص (742)


(�) 	رواه البخاري في كتاب (الديات) باب (من طلب دم امرئ بغير حق) حديث (6882) ص (1186)


(�) 		فتح الباري: ابن حجر، ص (19/323)


(�) 	رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والأدب) باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) حديث (6586) ص (1131)


(�)	الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثالثة/1418هـ، دار العاصمة/الرياض، ص (3/1046)


(�)		السياسة الشرعية: ابن تيمية، ص (1/213)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص (3/131-132)


(�)	الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثانية/1393هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت ، ص (1/3)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص (7/320-321) 


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (21/460)


(�) 		زاد المسير: ابن الجوزي، ص (4/295)


(�)	السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام، ط/1426هـ، المكتبة العصرية/بيروت، ص (1/179)


(�)	رواه  البخاري في كتاب (التفسير) باب (سورة الطور) حديث (4854) ص (859)


(�)		الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري ، ص (61)


(�)		انظر: السيرة النبوية، ابن هشام ، ص (1/151)


(�)	زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الرابعة عشر/1407هـ، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ص (1/179)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (التفسير) باب قوله تعالى ﮋ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ حديث رقم (4582) ص(782) ، ورواه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب (فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر) حديث رقم (1867) ص(323)


(�) 	رواه مسلم في كتاب (الجمعة) باب (تخفيف الصلاة والخطبة) حديث (2015) ص (349)


(�)		جامع البيان : الطبري، ص ( 19/281)


(�)	انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس بوكاي، ط3/1411هـ، المكتب الإسلامي/لبنان، ترجمة الشيخ حسن خالد، ص (147-149) 


(�)		جامع البيان:الطبري، ص (5/92)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور ص(1970)


(�)		جامع البيان: الطبري ص(3/230)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ، ص(3/530)


(�)		تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ، ص(1/173)


(�)		انظر: التفسير البلاغي للاستفهام، عبد العظيم المطعني ص(16)


(�)		انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ، ص( 5/250)


(�)		فتح القدير: الشوكاني ، ص(4/469)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ، ص (2/11)


(�)		التفسير البلاغي للاستفهام: عبد العظيم المطعني ، ص (1/75)


(�)		زاد المسير: ابن الجوزي ، ص (1/127)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص (7/270)


(�)	انظر :أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي: طه عبد الله السبعاوي ، ط1/1426هـ، دار الكتب العلمية/بيروت، ص (262) 


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي ، طبعة دار إحياء التراث العربي/لبنان (4/130)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (7/397)


(�)		انظر تخريجه ص (84)


(�)	رواه البخاري في كتاب (فضائل القرآن) باب (خيركم من تعلم القرآن وعلّمه) حديث (5027) ص (901)


(�)		الجواب الصحيح: ابن تيمية، ص (1/228)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/364)


(�)  	أبو حيان محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الغرناطي الأندلسي: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، ولد في إحدى جهات غرناطة عام 654هـ، ورحل إلى مالقة ثم أقام بالقاهرة وتوفى فيها عام 745هـ بعد أن كف بصره، ذكره ابن حجر في مقدمة الدرر، ص 6/60 (انظر: الأعلام للزركلي 7/152)


(�)		البحر المحيط: أبو حيان، ص (3/318)


(�)	أخرجه أحمد في ( باقي مسند الأنصار) حديث (23529) ص (5/410) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن 


(�)		الصواعق المرسلة: ابن القيّم، ص (1/319)


(�)		انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ص (19/164)


(�) 	انظر: لسان العرب، ابن منظور، ص (5/82) 


�)) 		انظر: تاج العروس، مرتضى الزبيدي، ص (13/396)


(�)	فتح الباري: بن حجر، ص (13/245)


(�)	عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري، الشيخ العلامة تقي الدين أحد أئمة المسلمين علماً وديناً أبو عمرو بن الصلاح ولد سنة 577هـ،وسمع الحديث بالموصل من أبي جعفر عبيد الله بن أحمد البغدادي، وتفقـه عليه خلائق وكان إماماً كبيراً فقيهاً محدثاً ،استوطن دمشق،، توفي سنة 643هـ (انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ص 8/326)


(�) 	مقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ط1/1984م، مكتبة الفارابي، ص(1/28)


(�)	انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ص (2/356)، والمنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي، ط3/1429هـ، دار الفكر/لبنان، ص(1/316)، و مقدمة في أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي، ط2/1406هـ، دار البشائر الإسلامية/لبنان، ص (1/33)


(�)	انظر: أصول البزدوي، علي بن محمد البزدوي الحنفي، مطبعة جاويد بريس/كراتشي (5/262)، وأصول السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي، الطبعة الأولى/1993م، دار الكتب العلمية/ بيروت (2/27)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (المحاربين من أهل الكفر والردة) باب (الاعتراف بالزنا) حديث (6827) ص (1176)، ورواه مسلم في كتاب (الحدود) باب (من اعترف على نفسه بالزنا) حديث (4435) ص (753)


(�) 		انظر: المغني لابن قدامة ، ص (5/271)


(�)		البرهان في علوم القرآن: الزركشي، ص (2/331)


(�)	مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري، ص (1/26)


(�)	انظر مقومات الداعية الناجح: علي عمر بادحدح، ط1/ 1417هـ، دار الأندلس الخضراء/السعودية، ص (62)


(�)	رواه الإمام أحمد بن حنبل في (باقي مسند الأنصار) حديث رقم (22265) ص (5/257)، وعلق عليه شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات، رجال الصحيح 


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب(المغازي) باب(بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن) حديث (4347)، ص (736)، ورواه مسلم في  كتاب (الإيمان) باب (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) حديث (121) ص (31) 


(�)	رواه البخاري في كتاب (الطب) باب (الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب) حديث (5737) ص (1013)


(�)	كتاب الكليات: أبو البقاء الكفوي، ص (1/228)


(�)	جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ط1/1408هـ، دار المعرفة/بيروت، ص (1/25)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص( 7/397)


(�)	إرشاد السالك: عبد الرحمن بن محمد البغدادي، ط1، الشركة الافريقية للطباعة، ص (1/178)


(�)	شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي، ص(27)


(�)	شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود التفتازاني، ط/1401هـ، دار المعارف النعمانية/باكستان، ص(2/247)


(�) 		انظر: لسان العرب، ابن منظور، ص (11/247)


(�) 		انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص (2/259)


(�)		انظر: التعريفات، الجرجاني، ص (1/139)


(�)		مذكرة فن المنطق: محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي، ص (11)


(�)	الرد على المنطقيين: ابن تيمية، طبعة 1396هـ، ترجمان السنَّة/ باكستان، ص  (74)


(�)	انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن بن حسن حبنّكة الميداني، ط4/1414هـ، دار القلم/دمشق، ص (27)


(�)	انظر: لسان العرب، ابن منظور، ص (12/541) 


(�) 		انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ص (5/245)


(�) 		انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ص (2/823)


(�)	انظر: لسان العرب، ابن منظور، ص (13/257)


�)) 		انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص (3/372)


(�) 		انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ص (1/545)


(�) 		انظر: القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص (1165)


(�)	انظر: لسان العرب، ابن منظور، ص (10/209)


(�)		انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ص(1/17) 


(�)	انظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، أحمد بن إدريس القرافي، ط1424هـ، دار الفكر/بيروت، ص (24)


(�)	انظر: ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنّكة، ص (29)


(�) 	انظر: الموافقات للشاطبي (2/154)و(4/193)، وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومقاعد الفصول: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ط2/1426هـ، دار ابن الجوزي/ الدمام، ص (1/233)، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (2/109)و(2/197)، وشرح الكوكب المنير  لابن النجار، ط2/1418هـ ، مكتبة العبيكان، ص (3/474-477)، وجمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول، ص (33)، تفسير أضواء البيان للشنقيطي، ص (4/444)، والمجلي شرح القواعد المثلى، كاملة الكواري، طبعة دار ابن حزم،  ص (13)


(�)	انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي (1/422)، ومذكرة فن المنطق للشنقيطي، ص(15-16)


(�)	انظر: التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، طبعة 1387هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/المغرب ، ص (18/72-77) 


(�)	فتاوى السبكي: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة/بيروت، ص (2/361)


(�)	الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، طبعة 1404هـ، دار المعرفة/بيروت، ص (2/52-53)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص (7/29)


(�)	انظر: جامع البيان للطبري ص (13/250) ومعالم التنزيل للبغوي ص (3/300) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ص(3/500 )


(�)	انظر تخريجه: ص (78)


(�)		أحكام أهل الذمة:ابن القيم ، ص(2/535)


(�)	رواه مسلم في كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب (الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) حديث (7207) ص (1241)


(�)		انظر: مباحث في العقيدة، لناصر العقل، ص (14)


(�)		انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور، ص (6/84)


(�)	درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ط/1417هـ، دار الكتب العلمية/بيروت، ص(8/383)


(�)	القعص: القتل المعجل، ومات فلان قعصاً إذا أصابته ضربة، أو رمية فمات مكانه (انظر: لسان العرب، ابن منظور، ص 7/78)


(�)	انظر: جامع البيان للطبري، ص(20/508) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص (6/570) 


(�)	أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، يلقب بمحيي السنَّة وبركن الدين وكان عالماً علامة زاهداً قانعاً باليسير، من كتبه (شرح السنَّة)و(معالم التنزيل)و(المصابيح)، توفي بخرسان عام 516هـ (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 19/441-442) 


(�)	معالم التنزيل: البغوي، ص (7/14)


(�)	انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ص (15/18)، وزاد المسير لابن لجوزي، ص (7/13) والدر المنثور للسيوطي، ص (5/14)


(�)	انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص (4/482)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ص (9/346)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص (7/487)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (10/85)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(20/552)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/592)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(8/298)


(�)		التبيان في أقسام القرآن: ابن القيّم، ص(30)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(8/299)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(7/419)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(17/216)


(�)	رواه مسلم في كتاب (الصلاة) باب (فضل السجود والحث عليه) حديث (1093) ص (202)


(�)	رواه مسلم في كتاب (الصلاة) باب (فضل السجود والحث عليه) حديث (1094) ص (202)


(�)		زاد المعاد: ابن القيّم، ص (1/288)


(�)	الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، ط/1993، دار الفكر/بيروت، ص(6/261)


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (15/143)


(�) 		انظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون، ص (2/669)


(�) 		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (8/277)


(�) 	انظر: جامع البيان للطبري (19/83) ومعالم التنزيل للبغوي (5/432) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/500)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (8/283)


(�)	النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/1420هـ، أضواء السلف/الرياض ، ص(300)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (4/436) 


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (من جاهد نفسه في طاعة الله) حديث (6500) ص (1126)، ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة) حديث (143) ص (36)


(�) 		فتح الباري: ابن حجر، ص (18/339)


(�)	هم الباطنية الذين زعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها،وتأولوا في ذلك قوله تعالى ﮋ ﮂ ﮃﮄ  ﮅ  ﮆﮊ  وحملوا اليقين على معرفة التأويـل (انظر: الفَرقُ بين الفِرق للإمام عبدالقاهر البغدادي، ط1/1426هـ، دار ابن حزم/بيروت، ص176)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(11/402)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية،ص (19/165)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري، ص(6/565)


(�)		الفتاوى الكبرى: ابن تيمية، ص(5/154)


(�)  	فتح الباري: ابن حجر، ص (13/349)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري، ص(6/566)


(�)  	محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي الإمام العلامة، قال في العقد المنظوم ولد سنة ثمان وتسعين وثمانمائة بقرية قريبة من قسطنطينية، وقرأ على والده كثيراً، ثم قلد قضاء برسه، ثم قضاء قسطنطينية  (انظر: شذرات الذهب لابن العماد، ص8/395)


(�)  	إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص(2/54)


(�)  	القرآن والكون من الانفجار العظيم إلى الانسحاق العظيم: أسامة علي الخضر، الطبعة الأولى/1427هـ، المكتبة العصرية/ بيروت، ص (799)


(�) 		جامع البيان: الطبري، ص(21/295)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية ، ص(5/12)


(�) 	رواه مسلم في كتاب (الزهد والرقائق) باب (تحريم الرياء) حديث  (7475) ص(1292) 


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(13/126)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(21/295)


(�)	رواه الترمذي في كتاب (صفة القيامة والرقائق والورع) باب (59) حديث رقم (2516)ص (4/667) ، قال هذا حديث حسن صحيح وقال الشيخ الألباني : صحيح


(�)	رواه الترمذي في كتاب (الزهد) باب (في التوكل على الله) حديث (2344) ص (4/573) ورواه ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب (التوكل واليقين) حديث (4164) ص (2/1394) وقال الشيخ الألباني: صحيح (انظر: السلسلة الصحيحة 1/557)، ومعنى خماصاً أي جياعاً، وتروح بطاناً جمع بطين وهو عظيم البطن وأراد به شباعاً ( انظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي، ص1/307)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/202)


(�)	بدائع الفوائد: ابن القيّم، ص(4/944)


(�)	مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، ط2/1393، دار الكتاب العربي/ بيروت، ص(1/412)


(�)	بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ط1/ 1392، مطبعة الحكومة/ مكة المكرمة، ص(2/456)


(�) 		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص( 3/299)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري، ص(22/142)، ومعالم التنزيل للبغوي، ص (7/271)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب(التفسير) باب(سورة الأنعام) حديث  (4636) ص(793)،  ورواه مسلم في كتاب(الإيمان) باب( بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) حديث (396) ص(78)


(�)	أولو العزم من الرسل: أي ذوو الحزم والصبر وفيهم عشرة أقوال، أشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم جميعاً (انظر: زاد المسير لابن الجوزي 7/392)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الأدب) باب (الصبر  في الأذى) حديث (6099) ص(1064) ، ورواه مسلم في كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب ( في الكفار) حديث (7080) ص(1221)


(�)		من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- (انظر :مجموع الفتاوى،ص28/137)


(�)		زاد المسير: ابن الجوزي، ص (7/393)


(�)	عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، إمام عصره القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، ولد سنة 577هـ تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر، وقرأ الأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره (انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ص8/209)


(�)	تفسير العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، طبعة 2008م، دار الكتب العلمية/ لبنان ص(6/76)


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود، ص(8/89) وفتح القدير للشوكاني، ص(5/39)


(�)		انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص(1/107)


(�) 		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص (17/230)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص( 18/677)


(�) 	هو الرجل العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه، ويطلق على علماء اليهود أحبار، (انظر: لسان العرب، مادة:حبر، ص4/157)


(�)	رواه البخاري في كتاب (التوحيد) باب قوله تعـالى ﮋ ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮊ(فاطر:41)، حديث  (7451) ص (1284) ، وقد وردت الآية الكريمة الواردة في الحديث في سورتي الأنعام الآية (91)، والزمر الآية (67)


(�)		فتح الباري: ابن حجر، ص (21/24)


(�)		مدارج السالكين: ابن القيّم، ص (3/371)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص (3/668)


(�)		الجواب الصحيح: ابن تيمية، ص (6/57)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (6/203)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (19/484)


(�)  	انظر تخريجه: ص (31)


(�)  	رواه البخاري في كتاب ( التفسير) باب (سورة البقرة) حديث (4497) ص (764)


(�)	 	مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(8/194)


(�)		انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص(6/205)


(�)		المرجع السابق: ص(6/206)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(14/47)


(�) 	مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(2/404) وما بين القوسين من كلام الباحث


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص(6/294)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(19/502)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/215)


(�)	انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، لابن القيّم، ط1/1425هـ، دار ابن القيم للنشر والتوزيع/الرياض، ص(2/39-40)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(19/612)


(�)	رواه البخاري في كتاب (الاستسقاء) باب (ما قيل في الزلازل والآيات) حديث  (1036) ص (166)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (19/613)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص (13/239)


(�) 	انظر: هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم، عبد العليم خضر، ط1/1403هـ، تهامه/جدة، ص (99-100)


(�)	كشف عنه ما خامره من الوجل ،يقال: سروت الثوب عني، وسروت الجل عن الفرس إذا نزعته،  (انظر: شرح السنّة للبغوي، ص 4/391) 


(�)	رواه مسلم في كتاب (صلاة الاستسقاء) باب (التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر) حديث (2085) ص (361)


(�)		مجلة الجامعة الإسلامية: العدد (31) ص (242) 


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(23/505)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/542)


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (14/211) 


(�)  	انظر: الروح ، محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ، ط1/1424هـ، مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع/مصر، ص (51-53)


(�)	رواه البخاري في كتاب (التفسير) باب (سورة الإخلاص) حديث (4974) ص (892) 


(�)		الجواب الصحيح: ابن تيمية، ص(1/229)


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود، ص (1/77)، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم: أبو الفضل محمود الألوسي، طبعة دار إحياء التراث العربي/بيروت، ص (1/212) 


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(1/427)


(�)		بدائع الفوائد: ابن القيّم، ص(4/947)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(1/427)


(�)		انظر: زاد المسير لابن الجوزي، ص(1/57)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (19/62)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (5/488)


(�)	انظر تخريجه: ص (51) 


(�)	رواه البخاري في كتاب (جزاء الصيد) باب(الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة) حديث رقم(1852) ص(299)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(20/59)


(�)		زاد المسير: ابن الجوزي، ص(6/283)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص(6/255)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/294)


(�) 		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (10/115)


(�)	انظر: تاج العروس لمرتضى الزبيدي، ص (25/335-336)


(�)	شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس، ط1/1413هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/الرياض، ص (1/88)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب(التوحيد) باب قوله تعالى ﮋ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﮊ (ص:75)، حديث (7411) ص (1275)، ورواه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف) حديث (2309) ص (403)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (4/135)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(17/252)


(�)		رواه البخاري في كتاب (المناقب) باب (المناقب) حديث (3490) ص (588)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/702)


(�)		انظر: النكت والعيون للماوردي، ص (3/201)


(�)		انظر: زاد المسير لابن الجوزي، ص (4/469)


(�)		انظر: الدر المنثور للسيوطي، ص(8/6) و(7/3)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص (7/142)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (16/188)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (3/91)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (6/533)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري، ص(10/486)


(�)		المرجع السابق: ص(20/438)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(8/181)


(�)		زاد المسير: ابن الجوزي، ص(6/474)


(�)	رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والأدب) باب ( تحريم الظلم) حديث رقم (2577) ص(1128)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/517)


(�)		البحر المحيط: أبو حيان، ص(7/255)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص(7/132)


(�)	المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ط1/1413، دار الكتب العلمية/لبنان، ص (4/484)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص (6/701)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (6/517)


(�) 		معالم التنزيل : البغوي، ص (6/399)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(14/298)


(�)		انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، ص(6/286)


(�)		البحر المحيط: أبو حيان، ص(7/255)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص(7/132)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (المغازي) باب ( غزوة الحديبية) حديث رقم (4147) ص (705) ، ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان كفر من قال مطرنا بالنوء) حديث رقم (71) ص (49) 


(�)	 	تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/72)


(�)		انظر: النكت والعيون للماوردي، ص(4/113)


(�)	انظر: جامع البيان للطبري (19/202) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/73) والتحرير والتنوير لابن عاشور (18/210)


(�)  	قزعة وهي القطعة من السحاب (انظر: فتح الباري لابن حجر، ص17/12)


(�) 		ما ارتفع من الأرض (انظر: فتح الباري لابن حجر ، ص3/448)


(�) 		الجبل المنبسط ليس بالعالي (انظر: فتح الباري لابن حجر ، ص3/)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب( الاستسقاء) باب (الاستسقاء في المسجد الجامع) حديث رقم (1013) ص(162)، ورواه مسلم في كتاب (صلاة الاستسقاء) باب (الدعاء في الاستسقاء) حديث رقم (897) ص(359)


(�)	تفسير ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، الطبعة الأولى/1417هـ، مكتبة نزار الباز/ الرياض ، ص(10/174)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(4/62)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (العلم) باب (فضل من عَلِم وعَلَّمَ) حديث (79) ص(19)، ورواه مسلم في كتاب (الفضائل) باب (بيان مثل ما بعث النبي ( من الهدى والعلم) حديث (2282) ص (1011)


(�)		فتح الباري: ابن حجر، ص(1/130)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(21/276)


(�)	لطائف المعارف: زين الدين ابن رجب الحنبلي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية/ لبنان، ص(1/333)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(4/62)


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود (8/198)، وفتح القدير للشوكاني (5/224)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب ( المساقاة) باب ( فضل سقي الماء) حديث  (2363) ص (380) ، ورواه مسلم في كتاب (السلام) باب ( فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها) حديث (2244) ص (996)


(�)	مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(24/262)


(�)	كنز العمال: علي بن حسام الدين المتقي الهندي، ط1989م، مؤسسة الرسالة/بيروت، ص(2/433)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(23/143)


(�)	رواه مسلم في كتاب(الذكر والدعاء) باب( استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب) حديث(2734) ص(1185)


(�)	أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين أنه لو كان للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمرا وأراد الآخر خلافه مثل أن يريد أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر إطلاعها من مغربها أو من جهة أخرى امتنع أن يحصل مرادهما لأن ذلك جمع بين الضدين، فيلزم إما أن لا يحصل مراد واحد منهما فلا يكون واحد منهما رباً، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون الآخر، (انظر منهاج السنَّة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/1406هـ، مؤسسة قرطبة ، ص 3/305)


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص(10/378) 


�)) 		انظر: تاج العروس لمرتضى الزبيدي، ص(33/497)


(�)	الكتاب: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، ط1/2005م، دار الجيل/بيروت، ص(3/190)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(5/337)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص(5/314)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(11/279)


(�)		منهاج السنَّة: ابن تيمية، ص(3/333)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(5/337)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص (6/61) 


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(5/451)


(�)		درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ص(5/334)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (بدء الخلق) باب (صفة الشمس والقمر) حديث (3201) ص (534) ، ورواه مسلم في كتاب (الكسوف) باب (ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة ») حديث (914) ص (369).


(�)	رواه البخاري في كتاب(بدء الخلق) باب(صفة الشمس والقمر) حديث(3200) ص(534)


(�)		فتح الباري: ابن حجر، ص(6/299)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(11/285)


(�)		تفسير أبن أبي حاتم: ص(11/341)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/252)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(19/612)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(4/263)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص(11/8) 


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/252)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(19/613)


(�)		الجامع لأحكام: القرطبي، ص(13/308)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(11/556)


(�)	إرشاد العقل السليم: أبو السعود (7/23) 


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص(5/369)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري، ص(18/661-662) 


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص(13/467)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(2/13)


(�)		الصواعق المرسلة: ابن القيّم، ص(2/465)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(13/318)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(3/529)


(�)	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (1/215)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/529)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(13/319)


(�)		انظر: النكت والعيون للماوردي، ص(2/287)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(13/322)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(2/401)


(�)  	رواه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (التواضع) حديث (6502) ص(1127)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(4/246)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/617)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(16/407)


(�)		زاد المسير: ابن الجوزي، ص(4/320)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(9/303)


(�)	انظر: جامع البيان للطبري (16/407)، وزاد المسير لابن الجوزي (4/320)، ومعالم التنزيل للبغوي (4/307)، وفتح القدير للشوكاني (3/106)


(�)	انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/618)، ومعالم التنزيل للبغوي (4/307)


(�)		الصواعق المرسلة: ابن القيّم، ص(2/466)


(�)	القرام الستر الرقيق، والسهوة هي كالصفة بين يدي البيت، ويقال: هي بيت صغير شبه المخدع، ويقال: هي شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء (انظر شرح السنّة للإمام البغوي، ص12/129)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (اللباس) باب (ما وطئ من التصاوير) حديث (5954) ص (1043)، ورواه مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب (تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور غير ممتهنة بالفرش ونحوه) حديث (5528) ص (943)


(�)	رواه البخاري في كتاب(التوحيد) باب قوله تعالى ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﮊ حديث(7559) ص(1305)


(�)		درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ص(4/234)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(3/106)


(�)	ويلقبون بالقدرية والعدلية، ويعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته، ونفوا الصفات القديمة، وتوغل المعتزلة في علم الكلام ومخالفة السنّة (انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، ص1/43-46) 


(�)		الفرق بين الفِرَق: عبد القاهر البغدادي، ص (66)


(�) 		انظر: الإنصاف للباقلاني، ص (1/57)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(3/106)


(�)		زاد المسير: ابن الجوزي، ص(4/320)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص(5/631)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(18/447)


(�) 		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(5/344)


(�)		طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن القيّم، ص(315)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص (5/320)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (3/220)


(�)		البحر المحيط: أبو حيان، ص(6/229)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(3/220)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(18/449)


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (11/56) 


(�) 		انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ص (1/258)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (5/516)


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (3/296) 


(�) 		انظر: مباحث في عقيدة أهل السنّة والجماعة، ناصر العقل، ص (9-10)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(5/516)


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود (3/73) واللباب في علوم الكتاب: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، ط1/1419هـ، دار الكتب العلمية/لبنان، ص (2/288) و(5/299) وتحفة الأحوذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، دار الكتب العلمية/لبنان، ص (5/399)  


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص(2/240)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (6/504)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/59)


(�)	رواه البخاري في كتاب ( التوحيد) باب (ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها...) حديث (7542) ص (1302)


(�)	نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما  (انظر: فتح الباري لابن حجر،  ص19/272)


(�)	رواه البخاري في كتاب ( التوحيد) باب (ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها...) حديث (7543) ص (1302)


(�)		انظر: زاد المسير لابن الجوزي، ص (1/405)


(�)		المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي، ص(1/467)


(�)		النبوات: ابن تيمية، ص(1/20)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(4/283)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(15/146)


(�)	البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، طبعة مكتبة المعارف/ بيروت، ص(2/72)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (العلم) باب (كيف يقبض العلم) حديث رقم (100) ص(23)، ورواه  مسلم في كتاب (العلم) باب (رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) حديث رقم (6796) ص(1164)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب(الأدب) باب ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ   ﭞ  ﮊ حديث رقم (6066) ص(1059)،  ورواه  مسلم في كتاب (البر والصلة والأدب) باب (تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها) حديث رقم (6536) ص(1123)


(�)		مفتاح دار السعادة: ابن القيّم، ص(1/244)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(2/666)


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود، ص(4/163) والبحر المحيط لأبي حيان، ص(5/144)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص(4/278)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(16/104)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص(4/242)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(3/39)


(�)	رواه النسائي في السنن الكبرى كتاب ( التفسير) باب قوله تعالى  ﮋ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹ   ﯺ  ﮊ  حديث رقم (11155) ص (6/338)، ورواه أحمد في مسند (الشاميين) باب (حديث أبي الأحوص عن أبيه ( ) حديث رقم (17267) ص (4/136) وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة فمن رجال مسلم


(�)	بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ط1/1415هـ، مكتبة العلوم والحكم/المدينة المنورة، ص(378)


(�) 	انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (3/255) والبحر المحيط لأبي حيان (5/256) 


(�)		جامع الرسائل: ابن تيمية، ص(1/271)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص(7/346)


(�)		انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص(1/94)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب (الإقتداء بسنن رسول الله( ) حديث (7288) ص (1254)، ورواه مسلم في كتاب (الفضائل) باب (توفيره ( وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه) حديث (6113) ص (1035)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(13/208)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/317)


(�)		انظر: معالم التنزيل للبغوي ص(3/295)


(�)	رواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان) حديث (179) ص (42)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (فضائل أصحاب النبي () باب (فضائل أصحاب النبي (، ومن صحب النبي ( أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) حديث (3651) ص (612) ورواه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة رضي الله عنهم) باب (فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) حديث (6469) ص (1110)


(�)	تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/317) 


(�)		انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ص(7/312)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/318)


(�)		البحر المحيط: أبو حيان، ص(4/337) 


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/318)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص(4/234)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(8/202)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص(2/553)


(�)		إعلام الموقعين: ابن القيّم، ص(1/154)


(�)	انظر تخريجه: ص (93)


(�)	أي أنملة وقيل كل عظم مجوف صغير، وقيل هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير واحده وجمعه سواء (انظر: فتح الباري لابن حجر، ص 9/183)


(�)	رواه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب ( من أخذ بالرّكاب ونحوه) حديث (2989) ص (494)


(�)	انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الثانية /1369هـ، مطبعة السنّة المحمدية / القاهرة ، ص(4/14)


(�)	رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان عن النبي (، حديث رقم (23349) ص(5/388)، ورواه الترمذي في كتاب(الفتن) باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) حديث رقم (2169) ص(4/468) قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقال الشيخ الألباني : حسن  


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص (8/202)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/305)


(�)		النبوات: ابن تيمية، ص(1/265)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص(7/52)


(�)	انظر: المدهش لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي، الطبعة الثانية/1985، دار الكتب العلمية/بيروت، ص (16)


(�)	رواه البخاري في كتاب (الشركة) باب ( هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟) حديث رقم (2493) ص (403)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (التفسير) باب قوله تعالىﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ حديث رقم (4812) ص (848)، ورواه مسلم في كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب ( صفة القيامة والجنّة والنار) حديث رقم (7050) ص (1215)


(�)	معناه غير مختونين جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهى قلفته وهى الجلدة التي تقطع فى الختان (انظر: شرح النووي لأبي زكريا النووي، ص17/193)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب ( الرقاق) باب (الحشر) حديث رقم (6527) ص (1130)، ورواه مسلم في كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب (فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) حديث رقم (7198) ص(1239)


(�) 		انظر: لسان العرب لأبن منظور، مادة (مثل) ص(11/610)


(�)	انظر: القاموس المحيط، للفيروزبادي، ص (1364)


(�)	مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، طبعة دار المعرفة/بيروت، ص(1/9)


(�)	مفردات ألفاظ القرآن: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، طبعة دار القلم/دمشق، ص(2/362)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(4/127)


(�)		إعلام الموقعين: ابن القيّم، ص(1/286)


(�)	رواه الترمذي في كتاب(الأمثال) باب(مثل الصلاة والصيام والصدقة) حديث رقم (2863) ص(5/148) وقال الشيخ الألباني : صحيح


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(17/262)


(�)		العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى/ 1415	هـ، مكتبة الرشد / الرياض، ص(1/118)


(�) 		درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ص(8/528)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص (6/492)


(�)		المرجع السابق: نفس الصفحة


(�)		مدارج السالكين: ابن القيّم، ص(1/240)


(�)		تفسير القرآن الكريم: ابن كثير، ص(6/313)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(14/23)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص(11/143)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص(7/224)


(�)	متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم، يقال: رجل شكس شرس، إذا كان سيء الخلق، مخالفًا للناس، لا يرضى بالإنصاف ( انظر: معالم التنزيل للبغوي، ص7/118)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(15/253)


(�)		مدارج السالكين: ابن القيّم، ص(3/488)


(�)		انظر: النكت والعيون للماوردي، ص(5/124)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص(7/118)


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (3/238) و (12/496)


(�)	رواه الترمذي في كتاب (الزهد) باب (شأن الحساب والقصاص) حديث (2421)ص (4/614) وقال الشيخ الألباني : (صحيح)


(�)		انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص (8/328)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب ( بدء الخلق ) باب (صفة النار وأنها مخلوقة) حديث رقم (3267) ص(544) ، ورواه مسلم في كتاب (الزهد والرقائق) باب (عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله) حديث رقم (7483) ص(1293)


(�)		انظر تخريجه: ص (99)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/306)


(�)		انظر: زاد المسير  لابن الجوزي، ص(2/86)


(�) 	انظر: معالم التنزيل للبغوي (2/218) والبحر المحيط لأبي حيان (3/263) 


(�) 		تفسير ابن أبي حاتم، ص (4/167)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/308)


(�) 	انظر تخريجه: ص (80)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص(5/198)


(�)	انظر: جامع البيان للطبري (20/533)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(6/581)، ومعالم التنزيل للبغوي (7/21)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/42)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص(7/22)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص(7/66)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(3/74)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص(12/127)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(6/584)


(�)		انظر: فتح القدير للشوكاني، ص(4/536)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (22/144)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص (7/454)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الأدب) باب (الصبر في الأذى) حديث رقم (6100) ص (1064)، ورواه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه) حديث رقم (2448) ص (429)


(�)	رواه الترمذي في كتاب(صفة القيامة والرقائق والورع) حديث رقم(2507) ص(4/662)، قال الشيخ الألباني: صحيح


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(7/305)


(�)		انظر: جامع البيان للطبري، ص(22/146)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص(7/273)


(�)		الفوائد: ابن القيّم، ص(1/96)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (22/144)


(�)		التحرير والتنوير: ابن عاشور، ص (13/462)


(�) 	انظر تخريجه: ص (121)


 (�) 	انظر تخريجه: ص (6) 


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (3/446) 


(�) 		انظر:القاموس المحيط للفيروزابادي، ص (1/414)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(16/408)


(�)	رواه الترمذي في كتاب (الدعوات) حديث رقم (3557) ص (5/557) وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح


(�)		شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي، ص (13)


(�)	الشريعة: الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي/ لبنان، ص (1/96) 


(�)		منهاج السنَّة: ابن تيمية، ص(3/490)


(�)		الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ص (18/193)


(�)		انظر: مدارج السالكين لابن القيّم، ص(1/24)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(6/564)


(�)		شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي، ص(13)


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور،  ص(1/399)


(�)		انظر: الصحاح للجوهري، ص(2/148)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(1/22)


(�)		شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي، ص(17)


(�)		انظر: الصحاح للجوهري، ص(2223)


(�)		انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص(1/1603)


(�)		الفتاوى الكبرى: ابن تيمية، ص(6/559)


(�)	انظر تخريجه: ص (6)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص(1/582)


(�)	انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية، ص(1/8)، مدارج السالكين لابن القيّم، ص(2/86)


(�)		الجواب الصحيح: ابن تيمية، ص(3/101)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (التوحيد) باب (إن لله مائة اسم إلا واحداً) حديث (7392) ص(1272)، ورواه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها) حديث (6810) ص(1166)


(�)		انظر: الفوائد لابن القيّم، ص (2/275)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (التوحيد) باب قول الله تعالى ﮋ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﮊ(آل عمران:28)، حديث (7404) ص(1273) ، ورواه مسلم في كتاب (التوبة) باب ( في سعة رحمة الله تعالى، وأنها تغلب غضبه) حديث (6969) ص(1192)


(�) 		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص(1/987)


(�)		انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ص (1/287)


(�) 		مفتاح دار السعادة: ابن القيّم، ص(1/194)


(�)	رواه مسلم في كتاب(العلم) باب(من سنّ سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة) حديث(6804) ص(1165)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب (فضل من أسلم على يديه رجل) حديث (3009) ص (497)، ورواه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة رضي الله عنهم) باب (من فضائل علي بن أبي طالب () حديث (6223) ص (1060)


(�)	المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، ط2/1392هـ ، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، ص (15/178)


(�)	من كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام، ص8) 


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (6/544)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (6/215)


(�)		إعلام الموقعين: ابن القيّم، ص(4/143)


(�)	رواه الترمذي في كتاب (الإيمان) باب (افتراق الأمة) حديث (2640) ص (5/25)، وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح


(�)	انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (1/199) 


(�)	تلبيس إبليس: أبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي ، الطبعة الأولى/1405هـ، دار الكتب العلمية/بيروت ، ص(1/199)


(�)	انظر: عوارف المعارف لشهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي، طبعة دار المعارف/القاهرة، ص(1/57)، و التصّوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، طبعة 1406هـ، ترجمان السنَّة/ باكستان، ص (22-23)


(�)		منهاج السنَّة: ابن تيمية، ص(5/326)، وما بين الشرطتين من كلام الباحث


(�)		الجواب الكافي: ابن القيّم، ص(1/90)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(8/348)


(�)		الفصل في الملل: ابن حزم، ص(4/170)


(�)	قال الإمام ابن القيّم – رحمه الله – في كتابة (مدارج السالكين، ص 3/218) : والحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمّكن من مقام الإحسان، هذه حضرة الأنبياء والعارفين، وأما حضرة الجمع التي يشيرون إليها فكل فرقة تشير إلى شيء، فأهل الفناء يريدون حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية، وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة  


(�)	هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل ، ط3/ 1399هـ، دار الكتب العلمية/بيروت، ص (166) 


(�)	القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: حمود عبد الله التويجري، ط2/1418هـ، دار الصميعي للنشر والتوزيع/الرياض، ص (264-265)


(�)		مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، ص(8/331)


(�)		المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: السؤال رقم(53) ص(59)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الصلح) باب ( إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) حديث (2697) ص (440)، ورواه مسلم في كتاب (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور) حديث (4492) ص (762)


(�)	انظر: العصريون معتزلة اليوم، يوسف كمال، ط1/1406هـ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع/المنصورة، ص(7) وما بعدها


(�)	شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم، طبعة 1402هـ، دار طيبة/الرياض، ص (1/10)


(�)	الملل والنحل: الشهرستاني، ص (1/42)


(�) 	انظر تخريجه: ص (19)


(�) 	الاعتصام: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، طبعة 1402هـ، دار المعرفة/لبنان، ص (2/318)


(�) 	انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، ص(272)


(�)	متفق عليه:رواه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب (يُقاتل من وراء الإمام ويتقى به) حديث (2957) ص (489)، ورواه مسلم في كتاب (الإمارة) باب ( الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به) حديث (4772) ص (827)


(�)	رواه الترمذي في كتاب (الفتن) باب (لزوم الجماعة) حديث (2166) ص (4/446) وقال الشيخ الألباني: صحيح


(�)	رواه مسلم في كتاب ( الإمارة) باب ( حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) حديث (4798) ص (832)


(�)	مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص(22/61)


(�)	أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي، تابعي سيد فقهاء عصره من حفاظ الحديث، ولد بالبصرة سنة 68هـ ( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ص11/13)


(�)	الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ص (16)


(�)	الإحكام في أصول القرآن: ابن حزم، ص(2/208)


(�)	التغريب: هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صبْغ حياة الأمم بعامة، والمسلمين بخاصة، بالأسلوب الغربي. (انظر الموسوعة الميسرة، مانع الجهني، ص2/698) 


(�)	انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، فهد بن عبد الرحمن الرومي، الطبعة الثانية 1403هـ، ص (1/67-70)


(�)	الماسونية: منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد وتتستر تحت شعارات خداعه. (انظر الموسوعة الميسرة، مانع الجهني، ص2/510)


(�)	انظر: الموسوعة الميسرة، مانع الجهني، ص (2/700)


(�)	الشيخ محمد عبده في أخباره وآثاره: رحاب عكاوي، ط1/2001م، دار الفـكر العربي/لبنان، ص (61-62)


(�)	انظر الاعتصام: الشاطبي ص(2/164-182)، وتاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهره ص(11-18)،  وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها: غالب علي عواجي ص(61-83) 


(�)		انظر: لسان العرب لابن منظور، ص (11/129) 


(�)	رواه الترمذي في كتاب ( العلم) باب ( فضل الفقه على العبادة ) حديث (2685) ص (5/50) وقال : حسن غريب صحيح 


(�)	هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية، الطبعة الثالثة/1418هـ، مكتبة السوادي للتوزيع/جدة ، ص(1/16)


(�)	جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النمري، طبعة 1398هـ، دار الكتب العلمية/بيروت، ص(1/159)


(�)		الاعتصام: الشاطبي، ص(2/174)


(�)		التعريفات: الجرجاني، ص(1/320)


(�)		الاعتصام: الشاطبي، ص(2/176)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الإيمان) باب (حلاوة الإيمان) حديث (16) ص (6)، ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) حديث (165) ص (40)


(�)		التعريفات: الجرجاني، ص(1/90)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب (قول النبي (: لتتبعن سنن من كان قبلكم) حديث (7320) ص (1260) ورواه مسلم في كتاب (العلم) باب (أتباع سنن اليهود والنصارى) حديث (6781) ص (1162)


(�)	انظر تخريجه: ص (241)


(�)		جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر، ص(2/114)


(�)		اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية، ص(91)


(�)		المغني: ابن قدامة، ص(9/634)


(�)		الاعتصام: الشاطبي، ص(2/318)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص(15/534)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/89)


(�)	رواه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة رضي الله عنهم) باب (من فضائل علي بن أبي طالب () حديث (6228) ص (1061)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(2/90)


(�)		درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ص(3/24)


(�)		انظر تخريجه: ص (28)


(�)		مفتاح دار السعادة: ابن القيّم، ص (1/339)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الإيمان) باب ( إطعام الطعام من الإسلام) حديث (12) ص (5)، ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل) حديث (160) ص (39)


(�)	رواه البخاري في كتاب (الإيمان) باب ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) حديث (10) ص (5)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/422)


(�)	رواه مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (النهي عن بناء المساجد على القبور..) حديث (1188) ص (216)


(�)		انظر: النبوات لابن تيمية، ص(8/12)


(�)	رواه مسلم في كتاب (الفضائل) باب (من فضائل إبراهيم الخليل () حديث (6138) ص (1040)


(�) 	بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية، ص(1/172)


(�)		جلاء الأفهام: ابن القيّم، ط1/1408هـ، دار ابن كثير، ص (4/112)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص(3/294)


(�)	التحرير والتنوير: ابن عاشور (17/69)


(�)	انظر: روح المعاني للألوسي (17/59) 


(�)	انظر: زاد المسير لابن الجوزي (5/364)


(�)	الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (11/302)


(�)	انظر: التبصرة لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد الجوزي، طبعة 1390هـ، دار الكتاب اللبناني ، ص(1/218)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (المغازي) باب (غزوة الطائف) حديث (4335) ص (734) ورواه مسلم في كتاب (الزكاة) باب ( إعطاء المؤلفة قلوبهم ) حديث (2448) ص(429)


(�)  	انظر تخريجه: ص (246)


(�)		الدر المنثور: السيوطي، ص (1/190)


(�) 		جامع البيان: الطبري، ص (2/189)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (13/83)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (13/83)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (3/468)


(�)		فتح القدير: الشوكاني، ص (2/351)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص (6/111)


(�)		البحر المحيط: أبو حيان ، ص (7/12)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (16/334)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (6/139)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص (6/111)


(�)		منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان عرعور، ص (1/240)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في أول كتاب (التيمم) حديث رقم (335) ص (58)، ورواه مسلم في أول كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) حديث رقم (1136) ص (212) 


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (6/288)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (التفسير) باب (سورة الشعراء) حديث (4771) ص (837) ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب قوله تعالى ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ حديث (504) ص (108)


(�)	رواه مسلم في كتاب (القسامة والمحاربين والقصاص والديات) باب (تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) حديث (4384) ص (743)


(�)		انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ص (1/337)


(�)	انظر: النكت والعيون للماوردي، ص(2/159) وإرشاد العقل السليم لأبي السعود، ص (3/177)


(�)		رواه مسلم في كتاب (الحج) باب (حجة النبي () حديث (2950) ص (513)


(�)		مدارج السالكين: ابن القيّم (2/181)


(�)		درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ص (5/221)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص (3/177)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (4/253)


(�)		الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله: عبد الله التركي، ص (1/34)


(�)		إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ص (4/132)


(�)		التفسير البلاغي للاستفهام: عبد العظيم المطعني، ص (2/41)


(�)		انظر تخريجه: ص (109)


(�)		فتح الباري: ابن حجر، ص (14/245)


(�)		انظر: معالم التنزيل للبغوي (1/245) وزاد المسير لابن الجوزي (1/233)


(�)	متفق عليه: رواه البخاري في كتاب (الإيمان) باب (سؤال جبريل – عليه السلام- النبي ( عن: الإيمان والإسلام والإحسان..) حديث (50) ص (12)، رواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان الإيمان والإسلام والإحسان..) حديث (93) ص (24)


(�)		انظر: فتح الباري لابن حجر، ص (1/80)


(�)		مفتاح دار السعادة: ابن القيّم، ص (1/511)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (2/45)


(�)		تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ص (2/57)


(�)		مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص (16/597)


(�) 		اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية، ص (387)


(�)		انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/282) والبحر المحيط لأبي حيان(5/175)


(�)		مدارج السالكين: ابن القيّم، ص (2/404)


(�)		درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ص (10/154)


(�)		جامع البيان: الطبري، ص (21/651)


(�)		معالم التنزيل: البغوي، ص (6/399)





